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  مقدمــــة 
يرتبط موضوع المذكرة بفترة هامة من فترات تاريخ منطقة المسـيلة خـلال الاحـتلال    
الفرنسي،وما صاحب تلك الفترة من أحداث وتغيرات في البنى الاجتماعية والاقتصـادية  

الاجتماعية الدخيلة مـن   والتي أدت في مجموعها إلى تردي الأوضاع بها مع ظهور الفئة
المعمرين الاوربين الذين استفادوا من حماية السلطة الفرنسية، وكان من اثر ذلك بـروز  
مظاهر جديدة في الوسط الحضني عموما والمسيلي خصوصا،مثل عدم الاستقرار السكاني 

و تفتيت الوحدات القبلية،وتحول نمط الاقتصاد الأهلي في ظـل السياسـة الاسـتعمارية     
  . المنطقةب

دراسـة اجتماعيـة   "بلدية المسيلة المختلطـة " يمثل موضوع المذكرة التي تحمل عنوان 
،محاولة للبحث في التاريخ المحلي الاقتصادي الاجتمـاعي   1945-1884اقتصادية بين 

  .،وكشف حقائقه  التي بقيت بعيدة عن  الدراسة سواء من أطراف محلية  أو  وطنية 
وهو تاريخ  تكوين  بلديـة المسـيلة المختلطـة     1884أ بسنة يدرس الموضوع فترة تبد

التي مثلت محطة  1945وتحولها  من  الإدارة العسكرية إلى الإدارة المدنية وينتهي بسنة 
تاريخية هامة في ذاكرة سكان المنطقة لأنها كانت بمثابة فاصل زمني  بـين مـرحلتين   

  .متميزتين للوجود  الاستعماري بالمنطقة
ضوع وحسب تقديري ذو أهمية كبيرة من حيث انه جديد ويعتبر أول مبادرة فـي  إن المو

الدراسة الإقليمية لمنطقة المسيلة وهو جديد في موضوعه ومادته الخبرية، كما تبدو لـي  
أهميته في انه يفتح مجال النقد والتصحيح بقدر ما يفتح مجال البحـث المتخصـص فـي    

  .جوانبه المختلفة
صادر معاصرة لفترة الدراسـة خصوصـا وثـائق الأرشـيف     لقد حصرت مجموعة م

الاستعماري لبلدية المسيلة المحفوظة بولاية المسيلة والتـي تحـوى عـدد ضـخم مـن      
المراسلات والتقارير والرسائل والشكاوى ومعلومات تاريخية هامة مازالت تحتاج  إلـى  

بفضـل توجيهـات   وقت طويل للإلمام بها كاملة وتدقيقها واستخلاص حقائقها وحاولـت  
أستاذي المشرف على تصنيفها وقراءتها ومقارنتها وتحليلها بطريقة تتماشى والعناصـر  
التي تستلزمها المذكرة لقد كان اعتمادي بالدرجة  الأولى على هذا الأرشيف الذي يضـم  
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علبة تحمل كل واحدة منها ملفات مختلفة ولفترات مختلفـة دون ترتيـب    300أكثر من 
ن الكثيـر مـن البـاحثين    أتسهيل عملية البحث أو الدراسة هذا مع العلم زمني من شأنه 

  .يغفلون هذه المصادر الأولية والأساسية في بناء وتأسيس دراسة تاريخية جادة 
 ةكما اعتمدت بدرجة ثانية على الوثائق الأرشيفية المحفوظة بأرشـيف ولايـة قسـنطين   

متمثلة في تقـارير ودراسـات  للمتصـرفين    المتعلقة ببلدية المسيلة المختلطة ونواحيها ال
الإداريين الذين تعاقبوا على البلدية ،مع مونوغرافيات لسنوات مختلفة كما وجـدت فـي   
كتابات الضباط والمترجمين الفرنسيين الذين عايشوا الفترة والمدونة في المجلة الإفريقيـة  

وماصـيرا    Ch Feraudوفي المجمع الأركيولوجي لمقاطعة قسنطينة أمثال شارل فيـرو  
P.Maceirra  وباينPayen  وقيلville   وغيرهم معلومات هامة عن الأحداث التي شهدتها

المنطقة عقب الاحتلال الفرنسي لها والمراحل التي سبقت تحـول المسـيلة مـن الإدارة    
  .العسكرية إلى الإدارة المدنية

ض الأفراد الـذين عايشـوا   ولابد من الإشارة أنني حاولت استنطاق الذاكرة الجماعية لبع
بعض فترات الإدارة الاستعمارية ،وهذا رافد من الروافد الأساسية في رأينـا  لموازنـة   
المصادر الأرشيفية المتعلقة بفترة الإدارة الاستعمارية والتي لها صلة حول الإجابة علـى  

  :الإشكاليات التالية
تعاملت سلطة الاحتلال مـع   كيف كان وضع المنطقة خلال فترة الاحتلال الفرنسي ؟كيف

ماضي المنطقة ومورثها الاجتماعي والاقتصادي؟ وما هي التحولات التي طـرأت علـى   
المجتمع والاقتصاد الأهلي؟ وما مدى انعكاساتها عليهما؟ ما هي العلاقـات الاجتماعيـة   
والاقتصادية التي كانت قائمة؟ هل استمرت في ظل الاحتلال بنفس صورتها المورثـة ؟  

ف كان تأثير ظهور مركز الاستيطان بالمسيلة ومركز البلدية على هذه العلاقات؟ كيف وكي
كان مسار تطور المجتمع والاقتصاد الأهلي والأوربي خلال فترة الدراسة بمحيط بلديـة  

  .المسيلة المختلطة ؟
للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، رأينا ضرورة تقديم البحث بمـدخل عـام يتنـاول    

ة المنطقة وذلك لنبين على ضوئها المعطيات التاريخية لمنطقة الحضنة والمسـيلة  جغرافي
ولما يمثله الإطار الجغرافي من معطيات أساسية لمختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية 
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كما وضعت أربعة فصول،تناولت في الفصل الأول لمحة تاريخية عن منطقة المسيلة قبل 
كان دافع كتابته إلقاء الضوء على منطقة هامة نعتقـد   1840 الاحتلال الفرنسي لها سنة 

وتعرضـت  .  انها لم تعطى حقها من الدراسة والتمحيص فيما يتعلق التطور التاريخي لها
في الفصل الثاني لأهم مقاومات المنطقة للاحتلال الفرنسي واهم السياسات الفرنسية التي 

عيات خطيرة على المجتمع والاقتصـاد،كما  شرع في تطبيقها بالمنطقة والتي أدت إلى تدا
كان لثورة المقراني مكانة في هذا الفصل لأنها محطة تحول كبير للمنطقـة فـي جميـع    
النواحي السكانية والاقتصادية وتعرضت إلى المراحل التي مرت بها عملية انتقال المسيلة 

  .من الإدارة العسكرية  إلى الإدارة المدنية ودوافع ذلك التحول
ا الفصل الثالث فقد ضم محاولة لفهم أصول سـكان وعـروش المنطقـة وتـركيبتهم     أم

الاجتماعية قبل وخلال الاحتلال واهم  التحولات التي تعرض لها سكان المنطقة ومـدى   
انعكاساتها على نمو واستقرار السكان وعلاقاتهم في ظل السياسة  الفرنسية بداية القـرن  

التطرق إلى مختلف جوانب نشـاطات المجتمـع مـن    العشرين، وحاولت في هذا الفصل 
  .صحة وتعليم وعادات  ومؤسسات وغيرها

للمنطقة واهم الأنشطة الاقتصادية  ةأما الفصل الرابع فقد تناولت فيه المعطيات الاقتصادي
الموروثة ،وكيف تعامل الاستعمار معها وماهي أهم التحولات الاقتصادية التـي حـدثت   

من الحياة هي خاصة بالمنطقة مثل نظـام العشـابة    لأنماطدراسة خلال هذه الفترة ،مع 
وكيف كان موقف الاحتلال من البدو الرحل واهم الإجراءات الاستعمارية التـي أعاقـت   
سير هذا النظام التقليدي المحلي ،وكانت خاتمة الفصل دراسة تفصيلية لأهم نظم السـقي  

صية اقتصادية اجتماعية تميزت بها هذه بالمنطقة خصوصا بأودية المسيلة، والتي تمثل خا
المنطقة وخاتمة تناولت فيها أهم النتائج  المتوصل إليها من خلال هذه المذكرة وإجابة عن 

  .الإشكاليات المطروحة في المقدمة 
أما عن صعوبات البحث فقد واجهتني في البداية صعوبة الحصول على المـادة الخبريـة    

لاعتماد عليها في أكثر من مكـان  اا ندة الأرشيفية التي حاولوندرتها وتشتتها، ووجود الما
مما تطلب كثرة التنقل في محيط البلدية لتقص الحقائق من شيوخ واعيان المنطقة انطلاقا 
من الذاكرة الجماعية التي كثيرا ما كانت مطابقة للكتابات المدونة في مختلف البحـوث،  
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 أجانـب نطقة ووجود اغلب الكتابـات لمـؤلفين   كما كانت ندرة المادة الأكاديمية حول الم
  .فرنسيين دافع إلى توخي الحذر والدقة في الاعتماد عليها

ولمعالجة فصول المذكرة حاولنا استخدام المنهج الاستقرائي التحليلي والذي اعتمدت فيـه  
جمع الكثير من المادة الخبرية الأرشيفية لأصل إلى محاولة معرفة حقائق فترة الدراسـة  

النتائج وهذا ما أدى بي إلى قراءة وتحليل ومقارنـة عـدد   وحيث الأسباب والعوامل  من
ضخم  من  الوثائق والرسائل والتقارير المختلفة التي احتوتها علب الأرشيف الاستعماري 

  .لبلدية المسيلة
وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر وعظيم  الامتنان إلى أسـتاذي الفاضـل الـدكتور حـداد     

والعناية، كما أوجه الشكر إلى جميع من ساهم في تقديم يد  هذي له فضل التوجيمصطفى ال
العون والمساعدة قبل وأثناء إنجاز هذا العمل خصوصا موظفي أرشيف بلديـة المسـيلة   

  .احمد وإبراهيم والميلود
ومع شعوري بان الموضوع لم ينل حقه من البحث والتحليل والدراسة الوافيـة إلا أننـي   

نه قد حقق على الأقل المعايير المنهجية والجدية العلمية والصدق لموضوع يفـتح  أتمنى بأ
آفاق جديدة للدراسات التاريخية الجادة التي تعتمد على المادة الأولية الخبرية في التـاريخ   
الحديث وهو لأرشيف وأملى أنني لامست جزءا من تاريخنا الوطني الحديث المحلي بهذه 

  .فيقالدراسة وباالله التو
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  : الإطـار الجغرافـي
الباحث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة المسيلة يجد نفسـه مضـطرا   
للتعرض لوضع المنطقة الطبيعي والجغرافي،وما يتعلق بها من نواحي اجتماعية وأنشطة 

  .بشرية
التطورات التي عاشتها بقى مهمـلا  فماضي المنطقة ورغم الأهمية التي اكتسبتها و

وغامضا في اغلب فتراته،وكل ما يعرف عنها لا يتعدى أحداث متفرقة غير مترابطـة لا  
تغني الباحث في أشياء كثيرة ،ولا تعطينا صورة حقيقة واضحة ، لذلك يصـبح  الهـدف    

ريخ موجها إلى محاولة إعادة ربط تـا  فمن كل دراسة لهذه المنطقة في مثل  هذه الظرو
الـوطني العـام    خمنطقة المسيلة بباقي البلاد  و إظهار أهميتها الخاصة في إطار التاري

  .للجزائر
ومنطلق الدراسة لا يكون إلا من خلال التعرف على الوضع الطبوغرافي والسمات 
الجغرافية الخاصة بإقليم  الحضنة ككل،لان الحضنة والمسيلة يشكلان وحـدة جغرافيـة   

ولا يمكن التعرض لإحداهن دون ذكر الأخرى،فمنطقة المسيلة و إقلـيم  وبشرية وتاريخية 
الحضنة بوضعهما الطبوغرافي جعلهما يتوسطان إقليمين جغرافين متمايزين وهما التل في 

  .الشمال والصحراء في الجنوب
وقد أطلق العرب اسم  الحضنة على السهل الواسع الذي يمتد نحو السبخة المالحة 

متد من الشمال إلى الجنوب بين سلسلتين جبليتين تكونتا مع جبال البيريني للمسيلة والتي ت
هما الأطلس التلي والصحراوي،وموقع الحضنة الذي  تبدو فيه محاطة بحـزام   1في أوربا

جبلي في شكل قوس من الاوراس وجبال بلزمة من الشرق إلى جبال  ونوغة غربا عبـر  
رافية بين المناطق المتوسطية التلية،والسهول جبال بوطالب و المعاضيد ،تشكل حدودا جغ

السهبية والصحراوية للحضنة والزيبان،وإن كان هذا الحزام الجبلي لم يشكل في يوم مـن  
الأيام حاجزا بشريا أو إداريا أو حتى سياسيا بين أجزاء الجزائـر التليـة والصـحراوية     

م  كما كانت بالمقابل جبـالهم  في السهول المحاذية له اوالسكان الجبليون كثيرا ما توسعو

                                                
1  - Savornin,(J):L'hydrologie du Hodna, Bulletin du service de la carte Géologique de l'Algérie, 
imp. Adolphe Jourdan ,Alger ,1908,p35. 
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ملجأ للثورات والثوار عبر فترات  التاريخ ،كما استمرت منطقة الحضنة بكاملها محطـة  
جذب للبدو والرعاة المتنقلين بين التل والسهوب صيفا وشتاء ،كما إن امتداد  المياه مـن  

والسـهول  منابعها من جبال التل نحو الحضنة جعل الصلة والترابط  بين سكان الجبـال  
مستمرا،لذلك  استمرت الحضنة منطقة عبور بين الشمال والجنوب والشـرق والغـرب   

  .1جامعة ما عرف بإقليم  الجزائر الشرقية
وتظهر الحضنة كمنخفض طبيعي ذو سمات وخصوصيات مميزة،بحيث تحاط من 

م  يـربط بـين   1800م ويعلو أحيانا إلـى  1400الشرق والشمال بحزام جبلي يرتفع إلى 
،من جهة الغرب إلى جبال الاوراس مـن  2طلس التلي والصحراوي بجبال ببيان الحديدالأ

الشرق مرورا بجبال الحضنة وبلزمه والمعاضيد بوطالب المحاذية للسـهول القسـنطينية   
م التي تتصل بالحضنة بفتحات ضـيقة،ومن الجنـوب جبـال    1100-800التي تعلو بين 

م،كما تنفتح في الجنوب سلسـلة  1600إلى حدود  بوسعادة وجبال أولاد نايل التي ترتفع 
الزاب الصغيرة لتترك ممرات واسـعة نحـو الصـحراء لتـربط  الحضـنة بواحـات       

  .وبين هذه السلاسل الجبلية يقع منخفض شط الحضنة بمناطقه السهبية.3الزيبان
إن المظهر المورفولوجي لإقليم الحضنة يعطي،الانطباع بوجـود  خصـائص      

ا ما يشاركه  فيها إقليم  آخر بشمال إفريقيا لا من حيـث مظـاهر السـطح    جغرافية نادر
والمناخ أو النشاط الاجتماعي، فحوض الحضنة بموقعه المنخفض لا يجد متنفسا له سوى 
من الجهة الغربية حيث السهول العليا التي تسمح بمرور المـؤثرات الغربيـة الرطبـة    

الوديان مسالك كمـا هـو  شـأن وادي     وبوجود سبل الاتصال البشري التي اتخذت من
   4بريكة،ووادي القصب ووادي اللحم التي تكون معابر رئيسية بين الحضنة والتل

كما ساهم تقطع مرتفعات الزيبان في ظهور معابر سهلة بـين إقليمـي الحضـنة    
والزيبان حيث جعلت الإقليمين مرتبطين على مر العصور،و تركت ممرات أولاد نايل مع 

                                                
1  - Despois,(J):La Bordure Saharienne de l'Algérie orientale ,in RA,1942,p196. 
2  - Shaw,(D);Voyage de Mr Shaw MD dans plusieurs Provinces de la Barbarie d'Alger et de 
Tunis, T1,imp,A de la Hate jean Neaul me , p128. 
3  - Despois,(J) :Le Hodna ,Presse Universitaire de France, 1953,p7. 
4  - IBID,p,7. 
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اب طرقا أساسية بين شمال الصـحراء وحـوض الحضـنة وربطـت الصـلة      جبال الز
وهذا ما جعل الحضنة منذ عهد الرومان  منطقة حدودية محاذية لخـط اللـيمس   .1بينهما

إن منطقـة  .2الروماني، فقد كانت منطقة زراعية ورعوية لنوميديا وموريطانيا الشـرقية 
وحدة سطحية كاملة بقدر مـا تمثـل   الحضنة بتعدد حدودها واتصالاتها الطبيعية لا تمثل 

تنوع بيئي مع خصوصيتها التي تأتي من بنيتها الجيولوجية الخاصة بها ومن مناخها الذي 
جعل منها منخفضا طبيعيا يخضع لعوامل التعرية من جهة وعوامل الـردم  مـن جهـة    

تنقـل  ثانية،وتأثير المناخ  الجاف على النباتات ،هو الذي جعل من الإنسان الحضني محل 
ويقسم الجغرافيون . 3دائم نحو المياه والكلأ في ظروف طبيعية سهلة ودون حواجز طبيعية

  .4إقليم الحضنة إلى أربعة أقسام طبيعية مختلفة
  .الرمل  -4الشط  3-السهول -2الجبال -1
تمثلها جبال الحضنة التي تمثل  الحدود الشمالية لمنطقة الحضنة وهي  :الجبال-)1

سلسلة من  الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي ممثلة في جبال ونوغـة  تمتد  على شكل 
غربا وجبال المعاضيد  وبوطالب ويلزمه إلى جبال الاوراس  شرقا والتـي تعلـو عـن    

وتعتبر هذه السلاسل الجبلية مصدر أودية الحضنة وشطها  كما تعتبـر جبـال   .5م1863
  .للحضنة بوسعادة وسالات وجبال أولاد نايل الحدود الجنوبية

   :السهول-)2
وهي الأطراف المترامية من جنوب السلال الشمالية إلى شمال شـط  الحضـنة    

تأخذ في الشمال محور سـهول سـيدي عيسـى     2كم8500والتي تزيد  مساحتها  عن  
،سهول البحيرة ،سهول الحضنة إلى نقاوس شرقا التي تعتبر مدخل الحضنة الشرقية وهي 

هول القسنطينة المرتفعة ،ومن الغرب على السهول الوسـطى  منفتحة في الشرق على الس
مدوكال في الجنوب الشرقي ،نقاوس : التلية للجزائر وهي محاطة بمدن الحضنة الرئيسية

                                                
1  - Despois ,(J) et Raynal ,(P):Géographie  de l'Afrique du Nord; Paris, 1964,p188. 
2  - Gautier,(E.F): Le Passé de L'Afrique du nord , Paris, 1937,p,190. 
3  - Despois,(J):Le Hodna ,p56.  
4  - Nacib,(y):Culture Oasienne, Boussaâda ,essaie ,d'histoire sociale, E.N.A.L, Alger,1986,p35. 
5  - Marcail hou,(G) Le Département de Sétif  et ses-environs, imp. Braconnier, Alger,1960,p23. 
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في الشمال الشرقي ، المسيلة في الشمال سيدي عيسى في الشمال الغربي ن بوسعادة فـي  
  .الجنوب

السعيدة القريبة منه وشط  المسيلة  ويسمى بشط السعيدة نسبة إلى منطقة :الشط-)3
نظرا لقربة من المدينة   Salinae Tubonenseأو الحضنة و أطلق عليه الرومان قديما اسم

وهو عبارة عن سطح مائي ممتد في مستوى واحـد  .Thubunae 1الرومانية القديمة طبنة
فـي   2يوعلى الأفق وكأنه قطعة زجاجية من دوار سيدي حملة في الجنوب إلى قرية بـان 

الشمال، وهو ذات طبقة ملحية خفيفة عديمة النباتات تمون بمياه وادي المسيلة أو القصب 
  .)2كم24500(وتقدر مساحته  3ووادي الشلال ،ووادي بوسعادة

وهو عبارة عن  منطقة رملية تمتد بين الحدود الجنوبية لشط  الحضنة  :الرمل-)4
حور الوطاية إلى جبال بوزكزة والمحارقـة  والحدود  الشمالية لسهل بوسعادة،ويبدأ من م

في الشرق، إلى واحة بوسعادة في الغرب بمحاذات صحراء أولاد سيدي إبراهيم  وأولاد  
  .4سيدي  هجرس في الغرب

وقد كونت هذه الأقسام الأربعة للحضنة تكاملا فيما بينها وبين الإنسان الحضـني   
تحضى باهتمام الدويلات المتعاقبة علـى   وبين الجوار الجغرافي من جهة ثانية مما جعلها

وتظهر الحضنة .5البلاد  والتي تركت بصماتها في ما بقي من منشأت عمرانية واقتصادية
من حيث الإطار الجغرافي منطقة جبلية وسهلية زراعية بفضل المياه الجارية في الأودية 

 ـ    رية ذات المختلفة التي تصب في الشط ،ومن حيث الإطار البشـري فهـي منطقـة بش
خصوصيات منفردة تجعل تسمية الحضنية تطلق على عروش المنطقة التي تضـم  أولاد  
دراج ،أولاد ماضي ، أولاد سحنون،لذلك لا تنطبق هذه التسمية على سكان بعض المناطق 
المحاذية لها  التي هي اقرب إلى التل  من الحضنة مثل سيدي عيسى وسكان شمال جبال 

                                                
1  - Ferraud ,(CH):Histoire des villes de la province de Constantine, 'Sétif BBA, M'sila ,Boussaâda, 
in Recueil des Notice de la société archéologique du province  de  Constantine,1872-,p334. 
2  - Vayssette,(E):De M'sila a Boussaâda ,in R.A , 1861,p98. 
3  - Despois ,(J) le Hodna,p7 
4  - Ibid,:p,110. 

وجود عدة بقايا عمرانية واقتصادية مختلفة في مدينة المسيلة وتارمونت وفاقس وزابي القديمة كالسـدود وقنـوات    - 5
  المياه والأحواض 
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حضنة وسكانها أكثر اتصالا بالشاوية في الشرق عبر فتحات سوبلة  بوقرين ،لكن  منطقة ال
  .1وجبال بوطالب

ومن حيث المميزات المناخية فهي ضمن نطاق المناخ  المتوسطي،من حيث سقوط 
الأمطار الشتوية القليلة وشدة البرودة والصيف الحار الجاف ،ولا تتعدى أمطار المنطقـة  

إلا أن ) كـم 150(بي للمنطقة عن البحر المتوسـط  مم سنويا،ورغم البعد  النس 400عن 
التضاريس عملت على تكوين حاجز  طبيعي اثر في عملية توزيع الأمطار، لذلك  يمكـن  
اعتبار مناخ  الحضنة بالصحراوي أكثر منه بالتلي وهذا ما جعل وصف سهول الحضـنة  

عدة أنواع  مـن  بحيث تتلقى .2بأنها تشكل في قلب الجزائر خليجا من الجفاف  والحرارة
  .الرياح

  ) °42-40 °(السيروكو أو الشهيلي أو القبلي الذي يهب صيفا بالحرارة والجفاف -1
  .الغربي وهو جاف ونادرا ما يأتي بالأمطار -2
  ريح بارد ورطب وممطر أحيانا يهب شتاء ويأتي من الشمال الغربي :الظهراوي-3
ة يهب شـتاء مـن جهـة    وهو ممطر وثلجي على المرتفعات الشمالي:البحري-4

  .3البحر
غير أن هذه المميزات المناخية لم تحرم سهول الحضنة من مصادر المياه، فهـي  
تتوفر على مخزون متجدد من المياه الجوفية الذي يمون بمياه الأودية المنحدرة من الجبال 

ة بهذه التلية،وهذا ما زاد من حيوية المنطقة الزراعية وحركيتها الاجتماعية وجعلتها مميز
  .4الخصوصيات منذ فترة الرومان إلى بناء مدية المسيلة وتطورها فيما بعد

لقد ارتبطت تسمية المسيلة بعاصمة الحضنة ،وبعد أن كانـت مركـزا حضـاريا    
وسياسيا لعدة دول وإمارات إسلامية،فقد ظهرت كوحدة إدارية وجغرافية وبشرية متميزة 

فماهي يا ترى  1884تحويلها إلى بلدية مختلطة سنة منذ قرار إنشاء الإدارة  المدنية بها ب
                                                

1  -  Despois,(J);Op.cit p11. 
2  -  Despois ,(J) et Raynal (p) ;op-cit,p189. 
3  -  De Galland ,Excursion a Boussaâda et M'sila ,Paris1893,p35. 
4  - Despois (J),et Reynal ;op-cit,p190 
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لقد رسمت حـدود  بلديـة المسـيلة    .أسس هذا التقسيم الجديد وحدوده وملامحه الجغرافية؟
المختلطة وفق السياسة الإدارية الاستعمارية التي تهدف إلى تحقيـق التجزئـة الاجتماعيـة    

فبلديـة  .الجماعات من جهة ثانيـة  وتفكيك الروابط  بين الإنسان والأرض وبين الأفراد  و
المسيلة المختلطة أصبحت تقع في الحضنة الغربية جنوب غرب مقاطعة قسـنطينة يحـدها   

بوسعادة المختلطة من الجنوب وسيدي عيسى من الغرب التابعة  لمقاطعة الجزائـر،  : إداريا
تكون من هكتار وت 362.461والبيبان والمعاضيد من الشمال، وبريكة من  الشرق بمساحة 

تضم المسيلة جزء من  التل ومنطقة جبلية في الشمال الغربي ومنطقة سهبية . دوار بلدية 25
وتقع بلدية المسيلة شـمال  1صحراوية ومنطقة رملية ذات كتل صخرية جنوب شط  الحضنة

،ويحدها من الشمال جبال الحضنة التي تمثل آخر حاجز للتـل يبلـغ   2غرب حوض الحضنة
م في جبـل شلشـط بـدوار     1483م ،وكاف سوماء  1832عقبان علو ارتفاعها في كاف 

م وذراع القصـبة   1862م بدوار ملوزة وجبـل منصـورة   1112القصابية  وكدية الشوف 
م في دوار الدريعات ،وجبل جـدوق  1225الذي يصل ارتفاعه إلى  3وكاف العسل.م1264
ها من الجنوب شط م بالخرابشة ويحد1109م وكدية السلطان 1040م وجبل الطرف 1243

إضـافة إلـى مرتفعـات     4م400-390الحضنة  مع السبخة التي ترتفع عن سطح البحـر  
ويمكن تميز أراضي البلدية من حيث النوعية إلى .5م 605والقلالية ) م 900-600(المحارقة 

  .ثلاث أنواع جغرفيا
-)2.الأراضي ذات المردود الضعيف في الشمال حـول الأراضـي الجبليـة    -)1

الأراضـي القاحلـة   -)3.ضي الخصبة في الوسط وعمومها هي أراضي ملك خـاص الأرا
  .6الجرداء في الجنوب ذات الامتداد  والاستواء الكبير

وبلدية المسيلة المختلطة مقسمة بعدة أودية تنبع من جبال الحضنة الشمالية وتصب في 
 ـ هول أولاد  الجنوب في شط  الحضنة بعد أن تقطع أراضي عرش أولاد ماضي الواسعة وس

                                                
1  - Archive Département de Constantine; rapport Administrateur ,1937. 
2  - Bulletin:officiel du gouvernement de l'Algérie ,1910,p1205.  
3  - A.D.C: monographie manuscrite sur M'sila ,1940.  
4  - Despois,(J):le Hodna p40. 
5  - A.D.C:monographie, 
6  - B.O.G.A:1910,p1203 
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منصور واهم  هذه  الأودية وأكثرها سيلان على مدار السنة وادى القصب أو وادي الصم أو 
وادى المسيلة الذي يعتبر أهم مجرى مائي بمنطقة الحضنة وكـان يطلـق عليـه اسـم واد     

  .1السحر
  م وجبـال  1863وهو الذي يقسم جبال الحضنة ويفصـل بـين جبـال المعاضـيد     

الذي ينحدر من جبال ونوغة ويصب في شط  الحضـنة   2وادي لقمانوكذا .م 1038قورين 
بعد أن يسقى سهول فاقس الخصبة التي كانت تمثل مطمور الحبوب في الفتـرة الرومانيـة   

قائمة، ويتحول وادى لقمان إلى وادي الشلال عندما vaccis. 3عندما كانت مدينة فاقس فاغة 
تحويل لمجراه بعد ثورة المقراني وإيفاد  جماعة  يمر بقرية الشلال وقد شهد هذا الواد عملية

وقد شهدت الأراضي الخصبة لسهول البلدية منتجات عديدة كما صلحت .الحشم إلى المنطقة
-1857لمختلف التجارب التي أجريت بها قيل وخلال الاحتلال الفرنسي لها بين سـنوات  

  .معخاصة زراعة القطن الذي أعطى نتائج مشجعة بمنطقة السوا 1860
وقد شكلت هذه المظاهر الجغرافية المتباينة من حيث الحيوية الاقتصادية والبشـرية  

كما أن الموقع الحدوى لإقليم  بلدية المسيلة وعبر تعاقب مختلف الممالـك   ،تكاملا فيما بينها
والإمارات من  الحماديين إلى الحفصيين وبنى عبد الواد إلى حدود  التمـاس بـين بايليـك     

جعلت المنطقة محل التأثر البارز في تركيبتهـا  4ايلك التيطري في العهد  العثماني،الشرق وب
الاجتماعية ومستوى دورها كوسيط تجاري في المبادلات وتقلص مكانتها في ظـل ابتعـاد    

لكن لا ننفى لهـا دور التـوازن فـي    . عواصم الإمارات التي تحولت إلى شبه دول المدن
ها مشايخ المنطقة خلال العهد  الحفصي الزياني أو العثمـاني  العلاقات السياسية التي فرضت

فيما بعد والذي كانت البيئة والطبيعية الجغرافية عاملا في بروزه فـي إطـار مـا يعـرف     
  .بالإنسان الحضني أو الدراجي

                                                
1  - Brunschvig,( R) :La Barbarie Orientale sous les Hafsides, des Origines à la Fin du XV siècle 
Libraire d'Amerique et d'orient , Paris ,1940,p291. 
2  - Savornin ,(J) :op-cit ,p35. 
3  - Payen,(M):colonisation du Hodna,RSAC 1893,p148. 

ص  1984دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني ،المؤسسة الوطنية للكتـاب ، :سعيدوني  ناصر الدين- 4
229.  
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نظرة عامة                                    الفصل الأول 
 1830حول ماضي المسیلة قبل 

 

وهذه التسمية مرتبطة بوفرة وتعدد 1تنسب المسيلة إلى كلمة المسيل أو بلدية المياه السائلة
نطقة منذ فترات قديمة من التاريخ والتي تعبـر عـن   المجاري المائية التي تتمتع بها الم

وجودها بقايا الآثار القديمة الرومانية المجسدة في السدود  وقنـوات الميـاه والأحـواض    
المخصصة للسقي الموضوعة على الأودية والسواقي كوادي القصب ووادي لقمان ووادي 

  .اللحم ووادي سلمان

للمسيلة يرجعه كثير من المؤرخين إلى سنة  و إذا كان تاريخ تأسيس المدينة الجديدة
م عندما رسم معالمها الأمير الفاطمي أبو القاسم وخطط عمرانها على ابن  927/هـ315

حمدون فإنما قامت في منطقة كانت تخفى آثارها وجود  حضـارات  متقدمـة شـهدتها    
اغ بحيث كانت كما أن المنطقة لم تكن في حالة فر.لمنطقة قبل وخلال  الاحتلال الروماني

قبل أن يخرجهم آبا القاسم الفاطمي إلى  3ورنداح وصدراته ومزاته2تقطنها قبائل بنوكملان
فحص القيروان وقبل أن تأخذ المدن طابعها المدني الواسع على النحو الذي بنيـت عليـه   

  .المحمدية

  :الفتــرة الــرومـانيــة-)أ

خربة تليس وعلى مقربـة  كان موضع مدينة المسيلة على أنقاض خرائب تعرف ب
الرومانيـة   Zabiمن خربة بشيلقا الرومانية وخربة الجساسية وهي نقاط  عبور بين زابي 

وخـلال   cesarée4وبين قرطاجـة والقيصـرية   Macriأو تارمونت ومقرة  Arasوآراس 
الاحتلال الروماني أصبحت المسيلة ومنطقة الحضنة جزءا  مـن  مقاطعـة موريطانيـا    

مسة لموريطانيا القيصرية  بعد التقسيم الجديد لدقليانوس أواخر القرن الثالث السطايفية ملا
م،  427محل إقامة حاكم افريقا بونيفاس عـام   Thubunaeوكانت مدينة طبنة . الميلادي

 428م الذي استنجد بالوندال سنة 441قائد الإمبراطورية الرومانية الغربية المتوفى سنة 
                                                

1  - Feraud,(ch):Histoire des villes,….p.328,et Shaw,(D):op-cit,p128. 
هــ  1387من  العلماء ،دار الكتاب العربي ن بيـروت    ابن الأثير أبي الحسن ،الكامل في التاريخ مراجعة نخبة- 2

  .190،ص1967
3  - Pelissier,(E):Explorarion scientifique de L'Algerie(1841-1842),Paris ,pp 420,421. 
4  - Maguelonne ,J:Monographie de M'sila Géographique et Historique De la tribu du Hodna 
Orientale in. R.S.A.C, 1909,p,9. 
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الـذي كـان يحكـم قرطاجـة باسـم       Gildonالبربري قيلدون  وهذا بعد إن أعلن القائد 
،استقلاله عنها ،وقـد اجتـاز الجـيش الونـدالي جبـل طـارق       ةالإمبراطورية الروماني

FretumGaditanum   بقيادة ملكهم جانسريكGeneseric 1     وعنـدما أرسـى روميلـوس
طيـة السـيطرة   م وأخذت السلطة البيزن476الدولة اللاتينية  منذ  O.Romelosاوغيستول 

على موريطانيا السطايفية وفصلتها عن الحضنة ،احتل البيرنطيون شمال شط  الحضـنة  
  .2بما فيها  منطقة المسيلة

وان كان البعض من الكتاب يؤكد أن البيزنطيين لم يحتلوا الحضنة بل استمروا في 
فقـد  3ترك المنطقة في إطار العلاقات الودية مع سكان الـزاب وموريطانيـا القيصـرية   

تعرضت منطقة الحضنة كحال بلاد المغرب إلى الاحتلال الوندالي الذي أحدث الخـراب  
أو المسيلة الرومانية ضحيته إلـى جانـب المـدن     Zabiوالدمار الذي كانت مدينة زابي 

،وهي مدن محيطة بالمسـيلة   Salinaeوخربة الرصاص  vaccisالمجاورة كطبنة وفاقش 
الزراعي والتبادل التجاري بين مدن الداخل والجهة الغربية   كان لها شان كبير في الإنتاج

للحضنة، بحيث كانت تمثل محطات تجارية لإنتقال السلع والمواد  الزراعية  من الجبـال  
وبعد أن .4الذي يمر بالمسيلة Flumenspiscencisالتلية كحبوب مجانة عبر وادي القصب 
طرد الوندال مـن بـلاد  المغـرب     Justinian 5استطاع الإمبراطور البيزنطي جوستنيان

م 533منـذ   zabiالذي قام بإعادة بناء المدينـة القديمـة     Belissaire،أرسل قائده بليسار
ابن أخ الإمبراطـور جوسـتنيان ثـم     Germainواستكمل بناءها فيما بعد  القائد  جرمان 

 ـ539الذي تولى قيادة الجيش الإفريقي سـنة   Salomonخليفته سالومون  دأ حملتـه  ، وب
العسكرية من قرطاجة، حيث اخضع قبائل المور الثائرة في الاوراس التي وصلها سـنة  

،  Iabadas6التي حطمها قائد المور ايابـداس  ) تيمقاد( Thamugas سبمدينة تامو قا 541

                                                
1  - Xavier de Planhd :les Fondement géographique de l'histoire de l'islam, Paris ,1960,p131. 
2  - Nacib,(y);op-cit,p94. 
3  - Kaddache,(M):L'Algerie medievale,SNED,Alger,1980,p05. 
4  - Payen,(M):Colonisation, du Hodna, In RSADC, 1893, p.148. 

  ).م565-م527(وحكم بين سنة  امبراطور البيزنطي الذي تنسب إليه مدينة زابي جو ستينيالإ:جوستنيان- 5
6  - Poulle,(A):Ruine de Bechilga (zabi) ,in RAF N°5,1861,P200. 



نظرة عامة                                    الفصل الأول 
 1830حول ماضي المسیلة قبل 

 

ثم عبر جبال أولاد سلطان ليصل إلى الحضنة حيث أعاد إعمار وبناء المسيلة القديمة التي 
حيث خلد إمبراطوره جوستنيان في إعطاء اسم المدينـة زابـي جوسـتنيانا    تعرف بزابي 

Justiniana Zabi .  وضم سالومون مدينة زابي إلى إقليم  موريطانيا السطايفية باعتبارهـا
وقد كانت عملية إحياء مدينة زابي لتعـويض   1من المدن المحاذية لخط الليمس الروماني

  .2الرصاص القريبتين منها ومدينة خربة Vaccisاختفاء مدن فاقس 

 zabi-justinanaزابي جوسنتيانا – zabiوقد عرفت المدينة بأسماء عديدة منها زابي 
حسـب   Muicوكذ اسم مويـك    ETHICUSوهذا حسب ايتيكوس  taviتافى  saviساقي 

وقد ورد اسم مدينة المسيلة الرومانية زابي في وثائق  LEON-RENE 3ترجمة ليون ريني
التي وردت فيها كمركـز عسـكري    Notitia Digniatatumقائمة ديغينتاتوم  عديدة منها

  .prapositus Limitis zabens  4حدودي تحت سلطة قائد  إفريقيا وقد كانت تدعى باسم 

وقد ذكرت أسماء أساقفة المدينة في قائمة الأساقفة الذين حضروا مجمع قرطاجـة  
وكريزانتيــابوس ) Possesor )484الــدوناتي بوسيســور و   Felixم أمثــال 484

Crescentiabus )411 (وإذا كانت المعلومات قليلة عـن فتـرة   .أو تارمونت  5في أراس
الحكم الروماني بالمسيلة فقد جسدت وجوده الآثار المنتشرة  في بشيلقا بالمسـيلة وطبنـة   

ود وكذا آثار قنوات المياه والسد. وخربة الرصاص والجساسية) تارمونت(وأراس ) بريكة(
بن منان، مقطع الجديان ،عين نكار،عين طبوشـة،  6وأحواض المياه في مواقع عين قصب

وآثار الحواجز المائية على وادي لقمان، ووادي اللحم، ووادي القصـب، ووادي سـلمان   
،كما تعتبر المنطقة الحدود  الجنوبية لخط  الليمس الروماني الذي يمر على شط  الجريد  

في الجنـوب   سومتليلي وواحة  الزاب، بعد أن يحيط  بالا ورا ثم توزر ونقرين وباديس

                                                
1  - Feraud,(ch):Histoire des villes,M'sila ,p48. 
2  - Payen,(m),op.cit p,145. 
3  - Poulle,(A);op-cit,p196. 
4  - Maguelonne (J),op-cit,p,233. 
5  - A.D.C, monographie; 
6  - Maguelonne,(J):op-cit,p,234. 
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متبعا وادى جدي، ومقسما الحضنة عرضيا محاذيا التل عبر بوغار وتيارت وفرندة لـي  
  . 1تلمسان ومغنية

م، 5413م، و5392أما عن تاريخ التأسيس والتسمية ،فيرجعها  المؤرخون إلى سنة 
مون تحرك من قرطاجة نحو المنطقة في خريـف   وهي السنة الأقرب باعتبار القائد سولو

فهو  مأخوذ من النقيشـة     Zabi Justhanianأما تسمية المدينة بزابي جوستنيانا .  541
عند  1859الأثرية التي عثر عليها  الضباط  الفرنسيون بعد  احتلالهم مدينة المسيلة سنة 

يرو، فايسات، وريني ،فبعد وهي تحمل ترجمة تختلف عند  كل من ف *أحد  أعيان المدينة
  : تفحص فيرو النقيشة كانت ترجمته

هنا تم بناؤها ،منذ تأسيسها المدينة الجديـدة لزابـي جوسـتنيانا  تحـت إمـارة      "
بينما تختلـف ترجمـة فايسـات     4"إمبراطورنا المنتصر  دومنيتوستريب سيميا نتيفيكس

Vaysette5 ،كما تختلف عنهما ترجمة  في السطر الثالث حول اسم الإمبراطور الروماني
تحت تاج مولانا المنتصر والجليل بنـاء منـذ   : [ بحيث يسردها leonRené، 6ليون ريني

  .zabi justiniana7 ]الأساس مدينة ميوك التي هي زابي جوستنيان

وبعد عدة زيارات ميدانية للنقيشة الأثرية من قبل المترجمين والباحثين الفرنسـيين  
فقد سادا اسم  زابي جوستينانا على مدينة المسيلة الرومانية  19ن خلال الستينات من القر

  .8التي تعرف الآن بخربة بشيلقيا أو بشيلقا بكسر اللام كما يعرفها المؤرخ العربي البكري
  .8البكري

                                                
1  - Sagne ,(J) :L'Algérie postarale ,Fontana,Alger,1950, p47. 
2  - Maguelonne,(J);op-cit ,p234.. 
3  - Poulle ,(A) :op-cit ,p,200. 

  .وجدت عند القايد الكرغلي بن التومي سغار *
4  - Feraud,(ch) :Histoire des ville ,M'sila pp324-325. 
5  - Vayssette,(E):op-cit,p,98. 
6-Poulle,(A):op-cit,p196.  -  
7  -  Despois ,(J):La Bordure saharienne,p214 

  .59:المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب،تحقيق دوسلان،نشر مكتبة المثنى بغداد ،ص) :أبو عبد االله  (  البكري- 8
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وقد امتد نفوذ البزنطينين في سهول الحضنة الشمالية الغنية بالميـاه الآتيـة مـن    
 vaccisى  مراقبتها وحراستها عبر مدن مثل فـاقس  السلاسل الجبلية التلية ،كما عملوا عل

بأنها كانت عهد  الرومان بمثابة سوق كبيـرة للإنتـاج    plineالتي يذكرها المؤرخ يلين 
  1الزراعي للمقاطعة الداخلية للإمبراطورية

                                                
1  - Payen ,(M):op-cit;p145. 
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  : الفتــرة الإســلاميــة 

ن القـرن  بدأ ظهور العرب الفاتحين بمنطقة الحضنة والمسيلة في النصف الثاني م
عندما حل عقبة بن نافع فاتحا أمام مقاومة كسيلة والبربر بمنطقة طبنة في 1السابع الميلادي

شرق الحضنة حيث جعلها كسيلة مركزا لقيادته كما خضعت منطقة المسيلة إلى سـلطة  
الإمارة الأغلبية في الوقت نفسه كانت تعتبر منطقة حدودية مع الإمارة الخارجية الرستمية 

وخـلال القـرن الثـامن     .متد نفوذها إلى السفوح الجنوبية الغربية للحضنة أحيانـا التي ا
الادارسة في المغرب الأقصى :الميلادي انقسمت بلاد المغرب إلى دويلات إسلامية ثلاث 

  .بفأس والرستمين في المغرب الأوسط بتهيرت و الأغالبة في المغرب الأدنى

حضنة والمسيلة  أفراد  من بينهم الأغلـب  وتعاقب على السلطة الأغلبية بمنطقة ال
 3الذي حارب الخوارج الصفرية بالمنطقة بزعامة أبا قرة من بني يفرن 2بن سالم التميمي

م وعمر بن حفص الذي عين على مدينة طبنة و اعاد بناءها بأمر من  765هـ 148سنة 
  .4م768/هـ 151المنصور لتحصينها ضد احتمال ظهور الخوارج بها وكان ذلك سنة 

وان كان السلاوي في كتاب الاستقصاء يذهب إلى أن عمر بن حفص ذهب لبنـاء  
، تعرضت حينها إلى محاصرة الخوارج الصفرية والاباضية والتي استمرت 5سور حولها

م وخلال القرن الثالث الهجري تولى شؤون المنطقة من الاغالبة 770هـ  154إلى سنة 
ي حارب بداية الدعوة الشيعية بجبل ايكان انطلاقـا  من موسى بن عياش والي إبراهيم الذ

  .6من طبنة

                                                
1  - Kaddache,(M) :op-cit ;p9 

  .232: ص1هـ،ج 1312كتاب الاستقصاء الأخبار دول المغرب الأقصى ،طبع القاهرة ): الناصري(السلاوي، - 2
كتاب تاريخ  ابن خلدون،المسمى العبر وديوان المبتدأ و الخبـر ،دار الكتـب العلميـة    ):عبد ارحمن(ابن خلدون ،- 3

 . 225،ص6الجزء  2002،بيروت،
  .58: المرجع السابق ص:السلاوي - 4
  .58:نفس المرجع ص:السلاوي  - 5
  .39،ص4المرجع السابق ،ج: ابن خلدون - 6
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وأدى موقع المسيلة الحدودي بين الإمارتين الرستمية والأغلبية إلى تحولهـا إلـى   
. محطة صراع ومد وجذب، خصوصا خلال النصف الثاني من القرن الثـامن المـيلادي  

 السيطرة على المنطقة وفتح فبعد أن استطاع الخوارج الصفرية بقيادة أبو الخطاب عبد االله
استرجعها الأغالبة بفضل عمر بن حفص، ويزيد  1القيراون بعد تجميع قبائل زنانة وهوارة

. م776هـ ليعيد أبا قرة الخارجي حملته على المنطقة سنة  151/م768بن حليم بعد ذلك 
االله الشيعي إمتد نفوذ الفاطميين بعد خروج الدعوة إلى منطقة سطيف التي زحف إليها عبد 

م ،ثم سارت جيوشـهم  902/هـ 289م بعد أن سيطر على مدينة ميلة 904/هـ291سنة 
م حيث سيطرت على المنطقة بعد إن  905/هت 292نحو الاوراس مرورا بطبنة وبلزمه 

حاصرت الاغالبة بمدينة طبنة،  وبعد إن دعى ونادى عبد االله الشيعي بالمنطقـة، وكـان   
نطقة حسن بن  احمد بن نافذ المعروف بأبي المقارع قـد قـرر   عامل امير الاغالبة بالم

التحصن داخل مدينة طبنة مع أعوانه، شيب بن أبي الشداد قائد الجيش، وفتح  بن يحي بن 
ثم اهتدى إلى طلب الامان فكان له ذلك وفتحت المدينـة أمـام   .القيسري صاحب العطاء 

  . 2قة يحي بن سلمانالفاطميين الذين عينوا على إمارتها وإمارة المنط

وخلال عملية توطيد الخلافة الفاطمية بالمغرب الأوسط ثار محمد بن خزر علـى  
الفاطمين واحتل تيهرت فقام الخليفة الفاطمي أبا القاسم أثناء عودته من تيهرت ببناء مدينة 

، وسماها المحمدية نسـبة  3م927/هت 315صفر  9المسيلة على حافة وادي القصب في 
محمد وجعل لها بابين باب القاسمية نسبة إلى كنيته بأبا القاسم، وباب الأمـور  إلى اسمه 

بناء مدينة المسيلة من أهم ما تمضخت عنه حملة أبا القاسم الفاطمي لبلاد .4وكانت عملية.
  .5المغرب الأوسط، لقد كان بناؤها بعد خرابها لأغراض عديدة، عسكرية واستراتيجية

                                                
1  - Kaddache,(M):op-cit,p,30.  

مطبعة الدولـة   1كتاب لمؤس في إخبار إفريقيا وتونس ط: ابن أبي دينار، محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني - 2
  .54هـ ص 1286التونسية 

كتاب افتتاح  الدعوة ن تحقيق فرحات الدشراوي ، الشركة التونسية للتوزيـع تـونس ،ديـوان    : القاضي النعمان - 3
 .170: ، ص  1986المطبوعات الجامعية ن الجزائر تونس ، 

 .190ص  3ابن الأثير،المرجع السابق ج- 4
  .13هـ ،ص ،1346كربونل،الجزائر، أخبار ملوك بني عبيد، مطبعة جون: ابن حماد- 5
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سم أن تكون قاعدة عسكرية في المنطقة لحمايـة ظهـر   فمن جهة أراداها أبن القا
الدولة الفاطمية التي كانت محاطة بقوة قبيلة زناتة ،و عددها كما أرادها من جهـة ثانيـة   
قاعدة انطلاق للقضاء على الثوارت الداخلية، وهذا ما جعله يقرر بناءها وسـط بطـون   

  .1صدراته ومزاتهزناتة مثل بربر بنو برزال وبنو كملان ورنداح  وهوارة و

إن تأسيس مدينة المسيلة وإطلاق اسم المحمدية عليها واسم القاسمية علـى أحـد   
أبوابها هو تخليد  لاسم أبي القاسم في إطار المنافسة على الإمارة باعتباره قام بهـا دون  
 علم عبيد االله المهدي ،كما أن اختيار أبو القاسم لموقع المسيلة نابع من بعد نظره السياسي

فقد أراد لها . ، وخصوبة ترتبها ووفرة مياهها2ومن أهمية المنطقة الجغرافية والاقتصادية
أن تكون بمثابة عاصمة إقليمية وقلعة تنطلق منها الجيوش لإخماد الثورات فـي القسـم   

كما أراد لها أن تكون خزانـا اقتصـاديا وقـت    . الأوسط والغربي من المغرب الإسلامي
بن حمدون أن يختطها ويقوم بعمارتها وتخزين الأرزاق والمـؤن  الحاجة بحيث أمر على 

وفي هذا المجال كتب عدد كبير من  المؤرخين عن غنى المدينة والمنطقة بالبساتين .3بها
والمياه مثل ابن حماد والبكري والإدريسي وابن حوقل ، قبل أن تتعرض للـدمار خـلال   

هل تأسيس مدينة المسيلة أو المحمدية  لكن . الحروب الزيرية ومن بعدها الزحف الهلالي
م هو بداية نشأة المدينة أم هي عملية إعادة بعـث لهـا ؟ إذا   927/هـ315الفاطمية سنة 

عرفنا أن حملة أبي القاسم وجدت بها قبائل بنو كملان التي تم طردها وإخراجها منها كما 
بارزة من الشرق أن المنطقة حسب بعض الروايات شهدت قبل هذا التاريخ قدوم شخصية 

                                                
تاريخ المغرب العربي ، الفاطميون وبنوزيري الصنهاجيون إلى قيـام  المـرابطين،دار   : سعد زغلول عبد الحميد- 1

  :كذلك 106،ص 3،ج 1990المعارف  الإسكندرية،  
MACEIRRA (P) :Histoire de M'sila du 10 au 15 siecle,in Bulletin de la société historique et 
geographique de setif ,1941, p 203.. 

نهما جدول ماء يسير بالمدينة وله منافذ تسـقى  ييصفها البكري بأنها مدينة جليلة في بساط الأرض عليها سوران ب- 2
،ص  المرجع السابق:البكري . (منها عند الحاجة ولها بساتين كثيرة ويوجد عندهم القطن وهي كثيرة اللحم رفيعة السعر

59.(  
وجدت بموقع الكراغلة بالمسيلة دهاليز عميقة واسعة عمد الاستعمار إلى ردمها واغلب الضن أنها تعود  للفتـرة   - 3

  .الفاطمية حيث استعملت لتجهيز وتخزين المؤن وقت الحاجة ولو كانت رومانية لنقب عنها الاحتلال
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بحيث استقر بعائلاته بالموضع  1من خيبر الحجاز بداية القرن السابع الميلادي يدعى تليس
الذي كانت فيه مدينة المسيلة العتيقة والذي تحول بفعل ثورات الخـوارج إلـى خـراب    

  .وأصبح  يحمل إلى اليوم اسم خربة تليس

ة ومجئ أبو القاسم إليها فـي  لذلك فمدينة المسيلة وجدت قبل ظهور الدعوة الشيعي
حملته  من المغرب ،كما أن إسم المسيلة قد ساد على اسم  المحمدية في الفترات التي تلت 
تأسيسها وهذا يدل على تأثير المذهب المالكي في المنطقة التي ساد بها، بعد  قطيعة المعز 

هـي بمثابـة العـودة     بن باديس للدعوة  الشيعية الفاطمية، وان هذه السيادة لاسم المسيلة
للتسمية  القديمة لها المرتبطة بوفرة المسيل و الأودية  والينابيع المنحدرة مـن الجبـال   

  .الشمالية

أزهى أيامها، حيـث وصـلت    2حققت مدينة المسيلة خلال إمارة على بن حمدون
ف ،إلا إن الفتن و الثورات والاخـتلا  3الغاية القصوى في ميدان الفن والعمارة والحضارة
لذلك كيف نفسر تهديم على بن حمدون .المذهبي والعائلي جعلها محل التخريب عدة مرات

للمدينة وهو  الذي  بناها؟ إنه الاختلاف على السلطة الذي كانت دائما ضحية له المسـيلة  
وسكانها ، كما كانت ضحية ثورة الخارجي أبو يزيد مخلد بن كيداد، عندما تحولت إلـى  

لمواجهة الثائر الـذي  4م945هـ،  334الفاطمية في ربيع الأول  محطة  تجميع الجيوش
وتعرضت المدينـة إلـى    .هزم جيش على بن حمدون صاحب المدينة من قبل الفاطميين

المحاصرة والتخريب والى العوز  خصوصا في فترة عبور الثائر أبـو يزيـد المسـيلة    
له  رغـم    رخليفة المنصوواعتصامه بحبل بني برزال أوسالات قرب بوسعادة، ومتابعة ال

مرضه الذي اشتد به وجعله  يستقر فترة من  الوقت بمدينة المسيلة، مما شـجع الثـائر   
  .5هـ 335شعبان  10العودة إلى محاصرة المدينة في 

                                                
 .ليس بدل تليسهناك الكثير من الروايات الشفهية التي تتداول اسم إب- 1
، 4ابن خلدون العبـر ، ج [ هو على بن حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجدامي المعروف بابن الاندلسية- 2

 .]98ص 
  . 13المرجع السابق ص : ابن حماد- 3
 .15،ص 7،ابن خلدون ،العبر،ج307،ص 3الكامل ،ج:إبن الأثير - 4
 . 85الدين السيال ، ص ، تحقيق جمال 1المقريزي ، اتعاظ الحنفاء ،ج- 5



نظرة عامة                                    الفصل الأول 
 1830حول ماضي المسیلة قبل 

 

وبعد شفاء المنصور من مرضه حاول أبو يزيد الفرار إلى بـلاد السـودان فـي    
الأكل والماء،  ثم التجأ إلـى جبـل   ظروف صعبة شهدتها جيوش الطرفين من العوز في 

حيث دارت معركة ، سميت بموقعة الحريق وبمعركة الـرؤوس   1كيانة بمنطقة المعاضيد
ألاف مـن   10حيث هزم أبو يزيد صاحب الحمار وقتل فيها ما يزيد عـن   2بمنطقة أدنه

يلة عند  الجند  معظمهم من قبيلة بني كملان، وهي القبيلة التي أخرجها أبو القاسم من المس
بجبـل   3م ورغم تحصن  أبـا يزيـد بالقلعـة   927/ هـ 315تخطيطه بناء المدينة سنة 

ونقـل إلـى    4م 947هــ أوت   330تقربوست، إلا انه تم القبض عليه في آخر محرم 
. 5م947هــ أوت   336محرم  29المنصور مثخنا بالجراح التي مات بسببها في أواخر 

ن منصور اليمن  الذي كـان حاضـرا وسـمي    وفي هذه المعركة قال جعفر بن حسن ب
يهنأ لك  النصر فيما رمت من سبب ياسيد : المعركة بيوم المسيلة حيث قال في المنصور 

  . 6الخلق من عجم وعرب

كما سمي بيوم الفتح  بحيث أمر المنصور بعد أن تبين وفاة أبو يزيد بسلخه وحشو 
ارع مدينة المسيلة ثـم نقـل  إلـى    جلده تبنا وإدخاله في القفص مع قردان وسير به بشو

يوم  17وبعد واقعة نهاية أبو يزيد عاد المنصور إلى مدينة المسيلة حيث أقام بها .المهدية
م متجها   947سبتمبر  9هـ  366صفر  18أقيم خلالها مهرجان النصر إلى أن غادرها 

زاب وسمح نحو تيهرت، بعد أن عين عليها جعفر بن علي بن حمدون، وكذا على إمارة ال
حيث يذكر ابـن خلـدون أن   7وكانت بداية تكوين الدولة الحمادية. لأخوة يحي بالبقاء معه

                                                
ابن الأثير ، المرجع السابق . 31، كذلك  ابن حماد  المرجع السابق ص -22-21،ص ص 2العبر، ج: ابن خلدون - 1
  .310، ص 6ج
  .كم منها  12عند البكري منطقة بين طينة و المسيلة  وعلى بعد - 2
ابـن الأثيـر المرجـع    [كـذلك بقلعـة كيانـة   قلعة أبي الطويل التي بنيت بالقرب منها قلعة بني حمـاد وتسـمى   - 3

  ]333،ص8السابق،ج
  .32، ابن حماد  المرجع السابق ص 85، ص 1المرجع السابق نج: المقريزي- 4
 .469،ص 8الكامل، ج: ابن الأثير - 5
                      ،                                                    188، ص 3المرجع السابق ج: سعد زغلول عبد الحميد  - 6
،ص 1980إسماعيل العربي ،دولة بني حماد  ملوك ، ملوك القلعة وبجاية ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر،- 7

 .93-63،ص ص 1980الجزائر،
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الأخوين شيدا قصورا و منازل ووسعا سلطتهما في إقليم الحضنة، وتحولت المسيلة فـي  
وعرفت المنطقة . فترتهم إلى قبلة الشعراء والأدباء بعد أن استتب الأمن و ازدهرت الحياة

عة في ميدان  الأدب والفكر من بينهم الشاعر ابن هاني الاندلسي، وابن رشـيق  أسماء لام
،وأبو على الحسن بـن علـي بـن محمـد      1المسيلي المتوفي بصقلية بعد الغزو الهلالي

،وأبو محمد عبد الحق الاشبيلي وأبو العباس  احمد  بن محمد  بن حرب المسيلي 2المسيلي
، وحسن بن علي المسيلي الملقـب بـأبي حامـد    3ففيواحمد بن عبد السلام المسيلي الغا

 5،وأبي جعفر احمد بن نصر الداودي المتوفي والمدفون بمقبرة أغادير بالمغرب 4الصغير
وتحولـت  . ،والذي تتلمذ على يده عبد الملك النحوي و أبو بكر محمد أبي يزيد 5بالمغرب

  : ل مدينة المسيلة خلال الدولة الزيرية إحدى الولايات الأربعة التي تشم

  .تضم كتامة  ، قالمة، عنابة ، سطيف ، جيجل:ولاية باغاية -)1

  .تضم مواطن عجيبة وكثير من  زناتة بالزاب الحضنة: ولاية المسيلة -)2

  .صنهاجة و زواوة  وبعض زناتة:ولاية أشير -)3

  .6)باقي زناتة –مواطن مغراوة ويفرن ( ولاية تاهرت -)4

تنقص منذ ظهور الخلاف داخل الإمارة الزيرية، غير أن أهمية مدينة المسيلة بدأت 
 ـ324عندما قام   زيري بن  مناد ببناء عاصمة جديدة بأشير  م بمنطقـة عـين   935/هـ

وعمل على نقل سكان المسيلة لتعميرها مع نخبة حرفيهـا  . بوسيف على الجبل الأخضر

                                                
 .62: ص  1971معجم إعلام الجزائر ،المكتبة التجارية ن بيروت ن : عادل نويهض - 1
اية فمن عرف من العلماء في المائة السابعة بجاية ، تحقيق رابح بونار ، عنوان الدر)  أبو العباس احمد( الغبريني - 2

 .66،ص 1970الشركة تحقيق رابح بوناب الشركة الوطنية للنشر الجزائر 
  .328ص   1999أبو القاسم ، تعريف الخلف برجال السلف،موفم للنشر ،الجزائر : الحفناوي- 3
  .68: ص: نفس المرجع - 4
تلمسان عبر العصور، دورها في سياسة وحضارة الجزائر، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب   : عمروالطمار محمد بن - 5

 .38: ،ص1984الجزائر،
 .155، ص 2المرجع السابق، ج: محمد الميلي- 6
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بناء قلعة بني حماد ،وتقلصت أهمية مدينة المسيلة عندما تم 1وعمالها لبناء المدينة الجديدة
م وتم نقل عدد  من  سكان المسيلة لتعميرها، فكان ذلك عاملا إضافيا فـي  980/هـ370

تحول أهمية المدينة السياسية التي انتقلت إلى مدينة طبنة في عهـد الأميـر الصـنهاجي    
م بعد ثورة زيري بن عطيـة الـذي   990المنصور، بعندما استقرت عائلة بني خزر بها 

لة وأقام  بها الصلاة والخطبة للخليفة الأموي هشام،  قبل أن يسترجعها الأمير احتل المسي
هـ  406ربيع الأول  12وشهدت مدينة المسيلة نزول باديس بها في .باديس بن المنصور

أيام استقبله أهلها شاكرين له عطاءه وعدله ومنها زحف أبو مناد  إلـى   6حيث أقام بها 
بلكين  أن تكون مدينة مفتوحة تخوفا من عدوه ،غير أن باديس  القلعة التي أرادها حماد بن

 406ومن مدينة المسيلة خرجت  عساكر حماد  يوم عيد الأضحى . 2رجع عنها دون قتال
،واسـتطاع المعـز فـي هـذه     3هـ بعد أن  أضرموا النيران في  أبنيتها وتركوها خرابا

هـ ثم عاد إلـى قصـره    408المواجهة أن ينزل الهزيمة بجيش حماد آخر ربيع الأول 
ومعه عمه إبراهيم حيث أحسن إليه  كما أحسن إلى القائد  ابن حماد وعهد إليـه بولايـة   

/ هـ408المسيلة وطبنة ومرسى الدجاج وزواوة ومقرة بلزمة وسوق حمزة في رمضان 
وقـد  .4م  ودخل بعدها  حماد في طاعة المعز بعد زواج ابنه عبد االله باخت المعز1018
ذا التقارب في الأسرة الزيرية إلى استتباب الأمن والهدوء بمنطقة المسـيلة حيـث   أدى ه

كما 5ازدهرت الحياة العلمية والأدبية واعتبر بذلك عهد المعز العصر الذهبي للدولة الزيرية
كما اعتبره بعض المؤرخين العهد الذي تحقق خلاله الاستقلال الفعلي عن الخلافة 5الزيرية

إن " انقسام السلطة على حد  تعبير ابـن خلـدون    وبعده بدأت ملامح. 6الخلافة الفاطمية
الحرب رفعت أوزارها من  يومئذ واقتسموا المظلة و التحموا بالاصهار، وافترق  ملـك  

                                                
 .272المرجع السابق ،ص :السلاوي - 1
  .101: المرجع السابق، ص : إسماعيل  العربي- 2
 .276،ص 7الأثير ،الكامل،ج،ابن 385، ص 1ان ، جبيابن عذارى  ال- 3
 .158.25:،ص 6، ابن خلدون ،العبر، ج289، ص 9ج:  الكامل: ابن الأثير - 4
، ص 1981الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ، : بشير خلدون- 5

25. 
، ص 1980، 1اريخ الجزائري، دار المعارف بيروت طعبد الحليم عويس، دولة بني حماد ، صفحة رائعة من الت- 6

160.  
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صنهاجة إلى دولتين دولة المنصور بن بلكـين بـالقيروان ودولـة حمـاد بـن بلكـين        
  . 1...."بالقلعة

  :مدينة المسيلة بعد الزحف الهلالي

لية إلى بلاد  المغرب بما فيها من تـأثيرات عرقيـة وسياسـية    إن الهجرة الهلا 
واقتصادية أو حضارية ،إنما بدأت نتيجة للقطيعة السياسية والدينية بين الخلافة الفاطميـة  

  .بالقاهرة ونوابها الزيرين في القيراون في عهد  المعز بن باديس 

، فهي قبائل 2نجد وأصل مواطن  قبائل عرب هلال وسليم هي بلاد الحجاز وتخوم 
بدوية رعوية كانت تعيش عيشة فقيرة تدفعها أحيانا إلى قطع السبيل حتى علـى قوافـل   

  .3الحجاج

كانت معركة حيدران بداية انتشار بنو هلال بالمغرب الأوسط حيـث الحمـاديون   
تصل حتى اجتاحت بلاد المغرب وقسـمت  / هـ446سنة  تالمتحصنين  بالقلعة، وما كاد

ان  لزغبة طرابلس وما يليها، ولمرداس بن رياح باجة ومـا يليهـا ،ثـم    أملاكه حيث ك
اقتسموها ثانية فكان لهلال من تونس إلى المغرب ومعهم رياح و زغبة  والعقل وجشـم  
وقرة والاثبج والخلط  وسفيان  ،حيث حاربوا قبائل صنهاجة وزناتة وسـيطروا  علـى   

بعد الهزيمة الثانية التي منـي بهـا   خصوصا . 4أراضي الزاب و الحضنة وقهروا سكانها
هــ،  457الناصر بن  علناس أمير الحماديين في موقعه سبيبة بالقرب من  تبسة سـنة  

حيث اجتاحت قبائل بني هلال سهول الحضنة وحاصرت القلعة وحولت مزارع الحضـنة  
ونهبوا البوادي واخضعوا كل من  بقي أو رضي  بالبقاء فيها للفوضى .  إلى مراعي ابل

،ولما عجزت الإمارة الحمادية عن الاندماج بهذا العنصر الجديد قرر الناصر بـن   5والذل
                                                

 .158: ،ص 6العبر ،ج: ابن خلدون - 1
 .13: ، ص 6،ج:  ابن خلدون- 2
 .13: نفس المرجع  ص: ابن خلدون - 3
 .20: نفس المرجع ، ص: ابن خلدون - 4
لهجرة بني هلال وبني سليم كذلك راضي دعفوس العوامل الاقتصادية   136المرجع السابق ص : إسماعيل العربي- 5

  .16: بغداد  ص  20/1981مجلة المؤرخ العربي عدد –من مصر إلى افريقية 
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وعجزت قبائـل صـنهاجة   . م1090/هـ483علناس نقل عاصمة المملكة إلى بجاية سنة 
قـاع صفصـف   "أمام تقدم الهلاليين الذين حولوا المنطقة على حد  تعبير ابن خلدون إلى 

جوف العير،وغوروا المياه واحتطبوا الشجر وأظهـروا  أقفر  من بلاد الجن وأوحش من 
  .1"في الأرض الفساد

وقد فرضت على قبائل  البربر ترك أراضيهم السهلية واستوطنت الجبال غيـر أن  
الأهالي الرحل الذين اندمجوا مع الهلاليين قد أضافوا للمنطقة رصيدا اجتماعيا جديدا جعل 

  .2ال في كل من الخرابشة أولاد خلوف ،ونوغةالهلاليين يعزفون عن مطاردة سكان الجب

كما أن هذه الحركة البشرية وان استطاعت القضاء على دولة بني زيـري التـي   
تحولت إلى فسيفساء من الإمارات إلا أن أهم ما لاحظه الدارسون أن هذه الهجرة العنيفة 

بائـل الاثـيج   كما ظهر الصراع من جديد بين الهلاليين من ق.3قد عربت الشمال الإفريقي
بالحضنة والزناتيين الموالين لأمراء تلمسان المغراويين، وربما هذا العداء مرده إلى كون 
الحماديين اختصوا قبيلة الاثيج في الحكم  دون سائر قبائل العرب  بحيث اقتطعـوا لهـم   

واستمرت شوكة الاتيج إلى حين سقوط الدولـة  . أراضي الزاب والحضنة ونواحي القلعة
ية في عهد عبد المؤمن أمير تلمسان، الذي نقل جمع كثيـر مـن بطـون الاثـيج     الحماد

خصوصا في إقليم المسيلة من عرش جعونة و المطارفة إلى تلمسان ووهران والأنـدلس  
بعد أن تعرضت مدينة المسيلة للتحطيم والخراب خلال هجوم قبائـل زناتـة    4والمغرب

عندما أرسل  12لمسيلة  منذ بداية القرن لقد بدأت سيطرة الموحدين على منطقة ا.م1068
ابن تومرت ابنه عبد االله إلى القلعة على رأس جيش لمطاردة بقايا الحمـاديين وجمـوع   

  .5المدافعين عنهم الذين تفرقوا نحو مناطق البيبان والمنصورة

                                                
  .220:،ص2المرجع السابق ،ج العبر، :إبن خلدون - 1

2  - Ferraud ,(CL) : Histoire des villes , ….p227-et Nacib,(y),op-cit,p.127. 
مة وتعليق إسـماعيل العربي،الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع      الإسلام في مجده الأول، ترج: موريس لبومبار-3

  .145: ص 1979الجزائر،
4  - Mercier,(E):Les Arabes d'Afrique Jugés par les Auteurs Musulman ,in R.AF,N°: 17,1873,P,47. 
5  - Marçais (G): Deux stèles funéraire hamadittes  du muse St Gsel in Bulletin de la socité 
historique et geographique de Sétif 1941,P,217. 
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إحياء دولة المرابطين بمساعدة قبائـل ريـاح  والاثـيج    1ورغم محاولة ابن غانية
 1184هـ  580وقفت إلى جانبه في الصدام الذي جمعه مع الموحدين سنة  بالحضنة التي

م، ثم محاولة أخيه يحي بن غانية التوسع نحو الغرب انطلاقا من الحضنة مرورا بالمسيلة 
نحو الشلف، فان مدينة المسيلة كانت هي المتضرر الكبير  من هذه الثورة التي حولتهـا  

الفكرية وشخصياتها التي حفلت بها قصـور القلعـة   واختفت معالم المدينة . 2إلى خراب
وبجاية مثل أبو علي حسن بن علي بن محمد المسيلي المفكر والقاضي الذي عـاش فـي   

، وأبو العباس احمد بن محمد بن عبـد االله المحاضـري،   3م 12النصف الثاني من القرن 
  .5،وغيرهم 4ووالده أبو عبد االله

إلى قدوم شخصية دينيـة ذات   6عض الكتاباتوخلال القرن السابع الهجري تشير ب
كرامات من بلاد  المغرب من مدينة فاس إلى مدينة المسيلة، وهو سيدي محمد  بن عبـد  

وبعـد  .حيث أسس زاوية  بموضع توقف جمليه 7االله بن هيلول المغربي المدعو بوجملين 
لعتيق الأراضـي  فترة توزع أحفاده على أحياء المدينة بحيث باع العريب بحي الجعافرة ا

الجزار  الذي أصبح  بموضع قبره مسجد  يحمل اسمه  مازال قائمـا   :  لأحفاد  بوجملين 
إلى اليوم، وكذا الحاج العربي الذي هدم  مسجده في الفترة الأخيرة إضافة إلى الشـارف  

وامتدت عملية وفود  الشخصيات  بعائلاتهـا  . 8وكذا عائلات  أولاد  القاضي بحي الكوش
مغرب الأقصى وصحراء الساقية الحمراء على  منطقة المسيلة، حيث استقرت فـي  من ال

أطرافها مكونة فرق وعروش كما كان حال عرش أولاد  سيدي سليمان، وسـيدي ثـامر   

                                                
ينحدر ابن غانية من امرأة اسمها غانية من أهل بيت يوسف بن تاشفين  زعيم المرابطين تزوج بها علي بن يحـي  - 1

 انظر ابن خلدون ،العبـر .(المسوفي فولدت له محمدا ومنه إسحاق ثم علي الذي قام بثورة ضد الموحدين عرفت باسمه
 ).6،ج

  .Brunshvic;op-cit,p,291 291و  337ص  6كتاب العبر،ج: ابن خلدون - 2
  .66: المرجع السابق ، ص ): أ(الغبريني - 3
 .328: المرجع السابق ص :الحفناوي  265ص : نفس المرجع- 4
 .38-36:المرجع السابق،ص): م(الطمار - 5

6  -  Maceirra,(P);op-cit ,p,203. 
7  -  Feraud ,(LC) ;Histoire des villes ,p291. 
8  - A.D.C : monographie manuscrite sur la C.M.M ,par Robert boudoin 1938. 
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التي تقول بشأنها الروايات بان قدومهم كان من  الساقية  الحمـراء ومنطقـة تافيلالـت    
  .1م13بالمغرب وكذا مدينة فاس خلال القرن 

فان فرقة أولاد معتوق تنحدر كذلك  من نسب يعقوب الذي  توحسب بعض الروايا
قدم من فاس مع عدد من أفراد  عائلته  وجموع  من اليهود الذين استوطنوا فيما بعد كـل   

 13كما استقرت خلال القرن . من مدينة المسيلة وبوسعادة، وكونوا أحياء عرفت باسمهم 
شخصية سيدي هجرس ذات الكرامات  بعد أن طردت مـن  م عائلة مغربية عرفت باسم 

موطنها وكان استقرارها بمنطقة قريبة من وادي اللحم غرب المسيلة وكونت عرش سيدي 
هجرس الذي امتد  إلى حدود  مدينة سيدي عيسى، وتنسب إليه عدة ألقاب عائلية بمدينـة  

  .2ديةالمسيلة ويوجد  قبر سيدي هجرس في القرية نفسها على جبل بوزي

إن موقع مدينة المسيلة من مركز  الإمارات الثلاث الحفصية ،الزيانيـة ،المرينـة   
ومحاولة بسـط النفـوذ    3جعلها  محل احتكاك  وتصادم  مستمر مرده الصراع السياسي

خصوصا  للإمارة  الحفصية التي اهتدت  إلى محاولة حكم منطقة المسيلة عبـر أهلهـا   
دواودة وقد عملت تصرفات  الحفصين  وأمرائها  ببجايـة   الممثلين في أهم مشيخة وهي ال

من جهة أخرى على استنـزاف خيرات مدينة المسيلة  التي تحـول  . ومشيخة  الدواودة
أهلها إلى فقراء وحل بها العوز  والبؤس كما ورد  في وصف حسن الوزان الذي كـان  

صـناع أو فلاحـون    السكان  كلهـم  :" شاهدا على حالها خلال القرن العاشر الهجري 
يرتدون لباسا رديئا لفقرهم بسبب جيرانهم الأعراب الذين يسلبونهم مداخيلهم، وملك  بجاية 

ولعل درجة البؤس والفقر كانت كارثية علـى  مدينـة   ". 4الذي أثقل كاهلهم  بالضرائب
وسكان المسيلة لدرجة أن الوزان يندهش لوضعها الغير طبيعي،لما رآه في رحلته  عبـر  

فقد  اندهشت للفقر السائد :" دن  والقرى التي مر بها والتي  كانت أحسن حالا  فيضيفالم
بالمسيلة عند مروري بها  فلم  أجد الشعير لفرسي ولليلة واحدة إلا بمشقة، ولو أقمت بها 

                                                
1  - Aucapitaine, (Barron) : les Fondateurs de Bousaada in RAF  N°: 7, 1857, p 490. 
2  - Berbrugger,(A):Les Aribs, in RAF,N°: 8,1864,p338. 
3  - Maceirra,P :Histoire de M'sila …., p206. 

  . 52، ص 2،ج1982كتاب وصف إفريقيا، تحقيق محمد صبحي ومحمد الأخضر،الرباط، : محمد الوزان الفاسي- 4
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ليلة أخرى لما تمكنت من الحصول على مثل ذلك  لكثرة البؤس والفاقة السـائدين  فـي   
الوزان يبرز جوانب متعددة لها علاقة بوضع المجتمـع واقتصـاده   إن وصف " .1المدينة

وعلاقاته الاجتماعية والسياسية،فجانب الفقر والبؤس لا ينفي حركية أهل المدينة في حرفة 
الزراعة التي هي ميزة المنطقة انطلاقا من غناها بالمياه  وتربتها الخصبة، وكذا الطـابع   

لكن اللافت للنظـر هـو عـدم    . سوق تجارية للسلع الحرفي المهني لسكانها الذي جعلها
استفادة سكانها من هذه  الموارد والنشاطات كما أن التمييز  بـارز بـين أهـل المدينـة     
وجيرانها مما سماهم حسن الوزان بالأعراب المستحوذين على أرزاق، الناس يضاف إلى 

  .ذلك  جانب  التسلط الضريبي لملوك بجاية الحفصيين

وذ مشيخة الدواودة بالحضنة والمسيلة وبلاد  الزاب دفـع السـلاطين    إن قوة ونف 
الحفصين  إلى مهادنتهم وتحاش الصدام  بهم ،كما دفعت الزيانيين  إلى طلب مسـاعدتهم   

وخلال ثورة  سكان الحضنة  انطلاقا مـن مدينـة    . 2في عدة  مناسبات  والتفاوض معهم
الدواودة  بمساعدة  قبائل  زناتة  بالصحراء   مقرة  القريبة من المسيلة استطاعت  قبائل

م  مطاردة الحفصيين من  الحضنة  ودفع السلطان الحفصي أبو عبد 1272/هـ669سنة  
االله محمد المنتصر إلى التنازل لهم عن إقليم الحضنة والمسيلة ومقرة وتحولت المسيلة إلى 

  .3شبه مستقلة عن السلطة الحفصية

الحفصيين جعل إقليم الزاب يتحول إلى إمارة منفصلة كما أن ضعف أمراء بجاية 
ضم الحضنة  1292/هـ 690سنة  رحيث استطاع المنصو. 4تحت سلطة عائلة بنومزني

بما فيها مدينة المسيلة ومقرة ونقاوس بالتفاهم مع أمير بجاية بشرط  إعطاءه  جزء مـن  

                                                
  .52محمد الوزان الفاسي، المرجع السابق ، ص ،  - 1

2  -  Maceirra,(P):op-cit ,p 203. 
3  -  Ibid , p,206. 

ووادي ريغ  جنوبا والدوسن غربا إلى خنشلة وبسكرة امتدت من المسيلة إلى نقاوس شمالا وورقلة : إمارة بني مزني- 4
سيدي ناجي وأصلهم من بني هلال ،وقد  انتقل مقرهم  بين بسكرة ومقرة وانقلبت لإمارة بين لولاء للحفصـيين إلـى   

م ، وقضـى   1402/هـ804الزيانيين وتارة مع بني مرين، إلى إن غزا السلطان أبو فارس عزوز الحفصي  لمنطقة 
  )                     401، ص 6راجع ابن خلدون ج(سنة  40استمرت قرن وعلى إمارتها التي 
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قـة جبـل عيـاض    الضرائب المأخوذة من سكان  الإقليم   ثم  أضاف لـه الأميـر منط  
  .1بالمعاضيد

كما استطاع إخضاع مشيخة الدواودة وجعل المسيلة حفصية إلى حين محاولة أبـو  
م على مهاجمة الأقـاليم  1315حمو الأول الزياني التحالف مع الدواودة الذين شجعوه سنة 

الغربية للحفصيين وجعلوا مدينة  المسيلة قاعدة للانطلاق في الهجوم  على بجاية، فكـان  
بكر الثاني المتوكل، الـذي جهـز    أبوذا الفعل  محل انتقام  السلطان  الحفصي لبجاية  ه

وكـان  . هـ732/م1332حملة ساربها نحو مدينة المسيلة وحطم جدرانها ومساكنها سنة 
يريد البقاء والمكوث بها لتوطيد  حكمه لولا حدوث مسألة تنصيب الأمير الجديـد علـى   

هـ ليؤكد  سلطته  على 740/م 1340د  إلى الحضنة سنة فرجع إلى إمارته ليعو. تونس
ضـد أميـر   .المسيلة ومقرة التي تحالفت مع الأمير المريني أبو الحسن على بن عثمان 

وقد كان هذا التحالف المريني مع الدواودة نتيجـة وصـول    2هـ748/م1347بجاية سنة 
 ـ ى مشـيخة  الـدواودة   سلطة بني مرين إلى الحضنة واقتطاع أبو تاشفين ملك تلمسان إل

  .هـ731/م1331منذ سنة .3أراضي المسيلة وجبل متنان وونوغة وجبل عياض 

إن مركز ونفوذ مشيخة الدواودة بالمسيلة سيكون له تأثير بارز على العلاقات بين 
الأمراء الحفصين والزيانين خصوصا أبو حمو الثاني،حيث عمل السلطان المريني بفضل 

بالمنطقة لمفاوضة قبائل رياح من الـدواودة  .خلدون الذي حلمفاوضه عبد الرحمن  بن 
  .13704/هـ772لصرف طاعتهم  عن أبو حمو الثاني سنة 

وقد لقي ابن خلدون عند وصوله منطقة المسيلة استقبال مشايخ المنطقـة بموقـع   
للسلطان ،ومن المسيلة أرسل ابن خلدون جماعة مـن أولاد   ة،حيث أعلنوا الطاع 5الديالم
لمتابعة مخيم أبو حمو  الثاني ،بحيث انقضوا على حراسه وامتعتـه ونجـا بنفسـه     سباع 

                                                
1  - Marçais,(G):Les Arabes en Berberie, p.p615.620. 
2  - Meceirra ,(P):op-cit ,p 210. 

  .437، 6ابن خلدون ،المرجع السابق ،ج- 3
  .467ص : نفس المرجع : ابن خلدون - 4
 .حم  بالقرب  من  المسيلة موقع فرقة الديالم غرب وادي الل- 5
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ويذكر ابن خلـدون  .1م1370/هـ772تحت جناح الظلام وكان ذلك في ربيع الثاني سنة 
انتشار وباء الطاعون بالمنطقة في هذه الفترة بحيث أودى بحياة جموع  كثيرة  من  الناس 

  . 2خصوصا منطقة وادى اللحم

هدت منطقة المسيلة تأثير الصراع الحفصي المريني خـلال المجابهـة التـي    و ش
وقعت بينهم على وادي مسيف بين قوات أمير بجاية أبو العباس وقوات السلطان المريني 

  .بقيادة الوزير أبو بكر غازي

هددت السلطة الحفصية ومدينـة   1387كما حصلت انتفاضة كبرى للدواودة سنة 
وامتدت ارض الذواودة  من جبـال   . ما أبدى السلطان تسامحه معهمقسنطينة نفسها ،عند

حل السلطان الحفصي المنتصـر   1434وفي سنة . المعاضيد إلى وادي القصب بالمسيلة
للاعتـراف   ةبمدينة المسيلة عائدا  من الغرب باتجاه تونس حيث استقبل بها  وفد قسنطين

الحسن الذي حاول كذلك مـن منطقـة    بسلطته، وتم تعين  حاكم بجاية وهو ابن خال أبو
  .م 1438المسيلة الوصول إلى الخلافة الحفصية 

مدينـة   16واستمرت مدينة المسيلة نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية القـرن  
متأثرة بالأحداث أكثر منها  مؤثرة ،ومنعزلة بموقعها  الجغرافي عن مركز  الإمـارات  

حين دخول الأتراك  بلاد الجزائر ليأخذوا بنفـوذهم  ،كما استمر نفوذ مشايخ منطقتها إلى 
  .في بسط سلطتهم  أو في  حكم  الأهالي بالمنطقة

  : فتــرة الأتــراك -3

،في فترة حرجة كان فيها 16كان دخول الأتراك إلى بلاد الجزائر في مطلع القرن 
مسان  كانت مسلموا الجزائر يعانون من الانقسام السياسي ،بحيث تواجدت عدة ممالك ،فتل

لأبي حمو الزياني الذي لم يستقر له ملك،وتنس عليها إمارة أبو عبد االله،ومدينة الجزائـر  

                                                
  .518- 517ص ص  7المرجع السابق ،ج :ابن خلدون- 1

2  - Maceirra,(P) :op-cit,p.211. 
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وبجاية في قبضة الحفصين،والخطر الأسباني بدأ يهـدد المـدن   .1تحت سلطة سليم التومي
واعتمدوا سياسته  إعادة الغزو   1492الساحلية بعد أن تمكنوا  من  طرد  مسلمي الأندلس 

  .Reconquista 2لاسترجاع أو ا

وفي هذه الأجواء المفعمة بالفوضى والتشتت كانت مدن  الداخل  في شبه  استقلال 
،بعيدة عن أي تأثير سياسي ،وزالت أهمية  الكثير منها كما هو  حال مدينة المسيلة  التي 
 أثرت فيها  كثيرا صراعات الممالك المغربية بحكم موقعها الحـدودي، وتماسـها لنفـوذ   

وتاريخ  انتصاب  الأتراك  في منطقة الحضنة والمسـيلة  . الإمارات الحفصية  والزيانية
خضع للعوامل ذاتها التي عرفتها الجزائر من  محاولات  الانتصاب  إلـى الاسـترجاع    

و .،إلى مجابهة  المشيخات المحلية الطامعة، إلى الخظر الخارجي وضرورة التصدي لـه 
ترة استقرار الأتراك بالمنطقة  نهائيا وبصفة سمحت ببروز إذا كان الغموض يلف حول ف

فئة  اجتماعية مميزة بها من حيث الجنس والعدد ألا وهي فئة الكراغلة التي أصبحت تمثل 
نصف سكان مدينة المسيلة وحدها،  فان  المحاولات الأولى لمجـئ الأتـراك إلـى     1/2

ك  بأحد شخصيات المنطقة الذي هاجر منطقة المسيلة تعود إلى الرابطة التي جمعت الأترا
من المعاضيد ليكون إمارة بني عباس لأولاد مقران بمجانة ألا وهو احمد بن عبد الرحمان 

  .3المقراني بداية القرن السادس عشر حيث امتد  نفوذه من وادي الساحل إلى الحضنة

عبـد  ففي فترة دخول  الأخوة  بربروس بلاد  الجزائر تعاون الأمير أحمد بـن   
الرحمان  المقراني معهما ضد ابن القاضي أمير إمارة  كوكو  وساهم معهما في توطيـد  

  . 15284سلطة الأتراك بالحضنة التي أبدى سكانها مقاومة شديدة لحملة خير الدين سنة 

                                                
ترجمة جمال حمادنة،المؤسسة ). 1541-1510(الثلاثون سنة الاولى القيام دولة مدينة الجزائر، : هكورين شوفا لي- 1

  .19: الوطنية للكتاب الجزائر ، ص
أول رسالة من أهالي الجزائر إلى السلطان  سليم  لأول ،المجلة التاريخية المغربية ،تـونس  /تميمي عبد الجليل ال- 2

  .116، ص 1976، جويلية 6،عدد
3  - Gouvion (Marthe et Edmond) Kitab Ayane el Maghariba , imprimerie orientale  Fontaine 
frères Alger ,1920, pp .65 ,66. 
4  - De Grammont (Henri Delmas); Histoire D'Alger sous la domination turque , 1515, 1830-
Edition    Bouchéne ,2002,p,50. 
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وشهدت منطقة الحضنة عامة ثورات عديدة كانت ورائها مشيخة أهـم العـروش   
يستتب الحكم للأتراك  إلا بمساعدة أعيـان ورؤسـاء    و أولاد دراج  ولم  1لأولاد ماضي

  .مشيخة أولاد ماضي ومن بينهم عائلة بوضياف بوراس،ومشيخة أولاد مقران بمجانة

، 2من بسط  نفوذه على منطقـة المسـيلة    1541فبعد أن استطاع حسن أغا سنة 
 ـ  لاق والتوسع إلى جنوب الاوراس حيث كون حامية عسكرية بمدينة بسكرة كنقطـة  انط

للقضاء على الثورات وتحصيل الضرائب في الحضنة الشرقية، ثارت الحضنة الغربيـة  
م،عندما حاول القائدان التركيان سنان رايس،ورمضان رايـس  1550بمحيط المسيلة سنة 

التوغل في المنطقة لكسر شوكة  أولاد  مقران، غير أنهما منيا بهزيمة وخسارة  فادحـة  
ولم  يتمكنا من  الوصول إلى مدينة المسـيلة  . دينة  المسيلةفي وادي اللحم بالقرب من م
وربما هذه الحادثة لها دلالة على استئناس  القائدان بأهـل  . 3إلى بعدد قليل من  الفرسان 

ولعل الأتراك اهتدوا إلى حكم  الـبلاد بأهلهـا   .المدينة وهم قلة وتجاوب أهلها مع قدومهم
اد أصدقاء له بالداخل  عندما  منح  مدينة  المسيلة  البلاد من خلال محاولة حسن باشا إيج

إلى أمير بني عباس من أولاد  مقران  بعد إن  تبينت  لـه قـوة المشـيخة وامتـدادها      
ألـف   18بالحضنة على اثر هزيمة الجيش التركي أمام المقرانيين الذين قاربت قـوتهم  

م اتجـاه الأتـراك  إلـى    ومما دع 4فارس ومقاتل ، رغم تحالف إمارة،كوكو مع الأتراك
صرف النظر عن المجابهة والاتجاه إلى المصالحة وكسـب الأعيـان وشـيوخ الزوايـا     

والاعراش هو  تزايد المشاكل الخارجية المتمثلة في تهديدات الأسبان والمسيحيين وعملية  
  .فتح  وهران المتكررة

                                                
1  - Nacib,(y):op-cit ,p160,et B.O.G.A 1910.p1206. 

  .229: المرجع السابق ص ): ناصر الدين( سعيدوني - 2
3  - De Grammant,(H):op-cit ,p,83. 
4  - Feraud (Ch) : les Mokrani seigneur de la Medjana in R.S.A.C 1871 ,p233. 
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ت إدارته منـذ  ولعل موقع مدينة المسيلة الحدودي بين بابليك التيطري الذي ظهر
وبابليك الشرق جعل الصراع  ينتقل إلى ولاة الأتراك في عدة مرات و .1م1540/هـ947

  .بين  المقرانيين أنفسهم على مدينة المسيلة 

مظهـر لـذلك   2 1733فكانت ثورة أولاد ماضي ضد الأتراك وضد أولاد مقران 
هة بعد زواج الحـاج  الصراع، كما أن عودة المصالحة بين أولاد  مقران والأتراك من ج

م الذي امتاز بسمعة وطيبـة  1713-م1710بن بوزيد بابنة على بن صالح باي قسنطينة  
جعلته يعتزل الحكم  بعد عودته من الحج  ويستقر بأولاد  خلوف شمال المسيلة في زاوية 

وفي هذه  الفترة استقرت الأوضاع نسبيا للأتراك .  سيدي احمد بن على إلى غاية  وفاته
ان الحضنة وبدأ الزواج  والانصهار  الذي بدأ جليا في مدينة المسيلة، التي ظهـرت  وسك

وانتقل الصراع داخل عائلة آل . بها فئة اجتماعية جديدة مميزة وممتازة هي فئة الكراغلة 
مقران وألقى بحمله على عروش منطقة المسيلة وهما أولاد ماضي وأولاد دراج من خلال 

ز المقراني  إلى أولاد  ماضي وصراعه مع اخوه بورنان والحاج بن التجاء العزيز بلقندو
ومنشأ الصراع شخصي بين بورنان واحد أعيان أولاد  ماضي الذي كان عـاملا  . بوزيد

بمجانة  عند  المقرانين  ومن أثار ذلك مقتل بورنان ودفنه  بالمسيلة قرب ضريح سـيدي  
في تحالف  أولاد مقران و إعلانهم الحـرب   وقد كان لهذه الحادثة الأثر الكبير. 3بوجملين

على أولاد ماضي، وتحولت  الحرب إلى مجابهة  بين  عروش الحضنة ككل بعد أن انظم 
عرش أولاد دراج إلى جانب أولاد ماضي في موقعه  العوج  في وادي الشـلال جنـوب   

عائلـة  من أفـراد ال  9قتيل من حشم أولاد مقران و  200المسيلة، بحيث تركت المعركة 
  .4م1799وعدد كبير من الجرحى والخسائر وسبي الأطفال والنساء وكان ذلك سنة 

                                                
التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد  الجزائر المحمية، تقديم محمد  بن عبـد  : محمد بن ميمون الجزائري- 1

  .30، ص  1981الكريم ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ، 
  .338-348 كذلك  سعيدوني ، المرجع السابق ، ص ص

2  - Despois,(j):le Hodna,P,123,et Nacib,(y) op-cit,P164.  
3  - Feraud ,(Chl):lesMokrani,p 263. 
4  - IBID. p,263. 
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هذا الصراع بين العروش والأهالي كانت تغذية نقمة الأتـراك  ورغبـتهم  فـي     
غرس الأحقاد والدسائس بين  السكان والعائلات  النافذة، للتمكن من السيطرة كما فعلـت  

فة، والتي انتشرت في الحدود الشمالية والجنوبية لمحيط ذلك بواسطة قبائل المخزن المختل
والتي كانت تلعب الدور الهام في .1المسيلة كما هو  حال قبائل هاشم  بالعش بأولاد خلوف

استتباب الأمن وجباية الضرائب بصرف النظر عن الأملاك والامتيازات التـي تتحصـل   
ضريبة التي لم يكن مثلهـا فـي   عليها ،وقد فرضت على الأهالي ضرائب مختلفة ولعل ال

مناطق الجزائر وجود،قد وجدت ،في منطقة أولاد خلوف شمال مدينة المسيلة وهي منطقة  
اضافة  إلـى ضـرائب علـى     2"الجزية"جبلية فقيرة  فرضت  عليها  ضريبة الرؤوس 

الأراضي والمنتجات  الزراعية كالقمح  والشعير وضـريبة الحكـور علـى الأراضـي     
ريبة العشور أو  الزكاة ومثال هذه الضرائب على عرش أولاد دراج  الذي المستغلة وض

  :وجدت به أراضي المخزن كان كالتالي

 200بالريال بوجـو  . 15عشور الشعير-15عدد قيسات القمح  15عدد الجابدات 
   3بوجو

وكان يقوم بعملية تحصيل الضرائب بمنطقة المسيلة في نهاية العهد  التركي مـن  
د  مقران  عبد السلام  المقراني وأحيانا تدفع عمليـة رفـض السـكان رفـع     عائلة أولا

الضرائب قدوم بايات قسنطينة والتيطري بحملات عسكرية كما حدث  في فترة نعمان باي 
  .م من قسنطينة1827م وأحمد باي  1815قسنطينة، و الآغا عمر من العاصمة 

على القبائـل سـبب فـي     وكانت سياسة الأتراك في جباية الضرائب واعتمادهم 
انقسامات عديدة بين عروش منطقة المسيلة مثل الانقسام الذي حصل بأكبر عرش بالمسيلة 

  : وهو عرش أولاد ماضي الذي انقسم إلى صفين 

                                                
  .109المرجع السابق ص : سعيدوني - 1

2  - Féraud,(ChL):Histoire des Villes ….,p,190.  
  .340المرجع السابق ،ص ):ن(سعيدوني  - 3
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صف أولاد ماضي وأولاد منصور وماضي وأولاد يحي بـن خالـد  المـوالين    )1
  .للأتراك 

قة أولاد  عبد الحق المتحـار  صف الجواد  من عائلة بوراس بوضياف من فر) 2
كما كان الانقسام  بـين أهـل   .1بين ضد أولاد مقران وكانوا اشد  أعداء الإخوة بربروس

  : ونوغة إلى صفين 

وهم الموالون للأتراك  ويتكون من عـروش بنـي وقـاف    : صف كحل وذنو-1
ولاد  ،فضالة حرارزة أولاد نشحيش أولاد  ظريف ،أولاد  ضعن والعراف ،أولاد جلال ،أ

  .على بن  منصور وعرفوا كذلك بالكحلة 

وهم المعادون للالتراك  حيث استمرت مقاومتهم  إلى غاية :صف الأبيض وذنو-2
فارس  850-تركي  1500بحملته العسكرية المكونة  من  ) 1824( سيطرة الاغا عمر 

  .2عربي 

لاد مسلم ويتكون صف الأبيض وذنو من فرقة السلاطنة ،الخرابشة بني يلمان ،أو 
  .وعرفوا بالبيضة 3بني يطاس الكسانة القصر السباخة

لعرش العريب بمنطقة المسـيلة علـى أن يلتفـوا     ةكما ساهمت الأوضاع الصعب
بالأتراك ويتحولوا إلى قبائل  مخزن فيما بعد  وهذا بعد  ارتحالهم  من المناطق الواقعـة  

  .4غرب وادي اللحم  نحو  منطقة المدية وسوق حمزة والشلف

كما انظم عرش أولاد  دراج  إلى جانب ثورة ابن الحرش حيث أقام زعيم العرش 
بن بركات علاقة متينة مع بلحرش ،واستطاع تجنيد عروش منطقته خصوصا المعاضيد و 

،حيـث   1803أولاد خلوف وجبل عياض وأولاد براهيم وأولاد  تبان ضد الأتراك  سنة 

                                                
1  - Gouvion (Met E);op-cit , p69 et Despois , Le Hodna , p,123. 
2  - Robin :Notes sur les Yahia Agha ,inRAF,N°: 18, 1874,p 92. 
3  - ibid p,92. 
4  - Guin:Notes historique sur les Adaoura,in RAF,N°:17 1873,p 105. 
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ابعة  أولاد مقران  له ثم  ينتقل في محاولة يائسة التجأ بلحرش إلى أولاد  خلوف بعد  مت
  .1لجمع أتباعه بالرابطة شمال أولاد خلوف 

ولم يكن للأتراك بإقليم المسيلة تواجد بشري كبير باستثناء مدينة المسيلة، وبقيـت  
سلطة الأتراك حاضرة بصفة غير مباشرة  من خلال جماعـات المخـزن بـأولاد دراج    

وكان البايات يتدخلون بحملاتهم في حال الفوضى أو .ال المسيلة شم.2وهاشم بمنطقة العش
رفض الضرائب،وهي حالات متكررة ولعل أهمها حملة باي قسنطينة نعمان الذي حـاول  

استرجاع الاستقرار بمنطقة أولاد ماضي بمساعدة شـاكر بـاي الأتـي مـن      1815في 
نعمان بـاي بمدينـة    حيث دبرت عملية اغتيال.3العاصمة ومبعوث من طرف الاغا عمر

المسيلة من طرف شاكر باي ودفن  بمسجد بوجملين وكانت عملية الاغتيال امتداد  للحقد  
القديم بين نعمان باي والاغا عمر، وقد  تم  تنصيب شاكر باي علـى قسـنطينة بمدينـة    

 ـ ك  المسيلة حيث ألبسه الاغا عمر القفطان في احتفال دام ثلاثة أيام بالمدينة ليتجه بعد ذل
وقد كان على رأس السلطة التركية  بمدينـة  .شاكر نحو قسنطينة ليستقبل بايا جديدا عليها

المسيلة خلال هذه الفترة القائد قارة مصطفى الذي استطاع الوصول إلى كرسي البايـات  
بعد شاكر باي وإن كانت فترة حكمه  من  الفترات القصيرة جدا إذا لم  يدم  سوى  شهر 

  .18184واحد جانفي 

وكانت العداوة كبيرة بين شاكر باي وقايد المسيلة قارة مصطفى الـذي تعـرض   
للملاحقة ومحاولة القتل قبل أن يحصل على دعم داي الجزائـر فـي توليـه  منصـبه     

التي لم يكن لأهلها الرغبة في شاكر  باي الذي عرف بكرهه للعرب وانتقامه   5بقسنطينة
  .ند قدومه من  المسيلة لتولى السلطة بهاللسكان بعد الاستقبال الفاتر لهم  ع

                                                
1  - Feraud,(CH):Les Mokranis,….p 274. 

  .333المرجع السابق ص : سعيدوني - 2
3  - Vayssettes,(E):Histoire des Derniers Beys de Constantine,Med:tchakeur,in RAF ,N°5,1861,p 
94. 
4  - Voyssette ,(E): Histoire de Constantine sous la domination turque de 1517-1837, Edition 
bouchéne ,2002,p35. 
5- Voyssette ,Eugène: Histoire de Constantine,p109-110. 
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ومن مظاهر عدائه للعرب محاولة الانتقام من عرش أولاد دراج بالمسيلة الذي كان 
حملة عسكرية بمساعدة قايد الزمالة سي  1817قد احتض ثورة بلحرش عندما جهز سنة 

) بسـلمان (احمد بن  الشريف  وحاولوا الهجوم  على موقع خيم  أولاد دراج بالمتكـاوك  
غير أن مباغتة فرقة أولاد دراج  ألحقت الهزيمة بقوات شاكر باي، واعتقلت عدد كبيـر  
من  رجال المخزن وأخ الاغا وفرض أهل أولاد دراج على البـاي شـاكر، الانسـحاب    

وبلهجة تهديد  انتقل  شاكر باي إلى موقع ذراع القبور  ومنه انحدر نحو  قسنطينة . بقوته
كماقام في نفس السنة بمحاولة الانتقام  من عـرش أولاد ماضـي   .1وهو في غضب شديد

وحليفهم  من أولاد  مقران بوعزيز بن القندوز وكانت النكسة كبيرة لشاكر باي الذي ترك 
  .خيمه ،وأمتعته التي  أصبحت بين أيدي أولاد ماضي 

ة المتتالية لشاكر باي في محيط  بلدية المسيلة تدل علـى قـو   توكانت الانهزاما
الترابط  بين عروش المنطقة خصوصا أولاد ماضي و أولاد دراج  والتي جعلـت مـن   
الأتراك  يفشلون في الحصول على دعم  المشايخ  أو في  تكوين قبائل مخزنيـة نافـذة   
بالمنطقة التي حل محلها نفوذ العائلات الكبيرة مثل بوراس بوضياف التي احتكرت قيـادة  

، التي 2الصحراء، أو بما عرف بقيادة الحضنة والصحاري المنطقة الواسعة للحضنة شمال
  .سوف تعتمد  عليها السلطة الفرنسية لبسط إدارتها ونظم حكمها بها

وهكذا يتضح لنا مما سبق أن الدراسة التاريخية لمنطقة المسيلة والحضنة تخضـع  
عيـة  لظروف خاصة تلخصت في علاقة الإنسان المحلي ببيئته الخاصة وبروابطه الاجتما

فقد ظلت المسيلة ومنطقة الحضنة  تشكل المحور الهام لأحداث المناطق الداخلية للجزائر 
  .للتطورات التي عرفتها عبر فترات التاريخ  الطويل.الشرقية  ومركز الثقل 

ولعل تلاشي السلطة المركزية  منذ انتقال إمارة بني حمدون من مدينة المسيلة إلى 
صمة  لدولة بني حماد  جعل المنطقة في شبه عزلة،مما عزز أشير ثم تأسيس القلعة  كعا

استقلالية أهلها كما اضعف الصلات،التجارية بينها وبقية الجهات الأخرى فـي القـرون   

                                                
1  -  Voyssette ,(E): op-cit ,P108-et Feraud,(Ch):Les Mokrani….p201. 
2-ACMM.B,257,lettre da caid Boudiaf Med 1/1/1945  -  
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الموالية  التي جعلت  من  الرحالة والجغرافيون العـرب يبـروزن جوانـب الانهيـار     
كري في عهد إمارة بنـي  الحضاري والتخلف الاجتماعي بعد أن كانت قطب الإشعاع الف

  .حمدون وملوك  القلعة

كما تعزز انعزال المنطقة في عهد إمارات ما بعد  الموحـدين،رغم  محـاولاتهم    
المتكررة في احتوائها وبقيت كذلك ممتنعة عن السلطة التركية التي حاولت بدورها شـن  

فشل مما دفـع  حملات متكررة  من بايلك  قسنطينة أو التيطري  أو العاصمة ،وباءت بال
بايات قسنطينة إلى انتهاج سياسة المهادنة معتمدين على خلق أحلاف محلية تسـتند إلـى   
نفوذ العائلات الإقطاعية ورجال الطرق ،كما أن فكرة الأحلاف العشائرية المعتمدة علـى  

تحولت  إلى وسيلة تعاضد  العشائر أو العروش ضد  أي اعتداء خارجي   1فكرة الصف
ن فيه للسلطة المركزية مصلحة من إقرار النظام  بقدر كسـب وتحصـيل   في وقت لم يك

  .الضرائب وتغذية الصراعات المقسمة لعروش المنطقة من اجل بسط النفوذ والتدخل

                                                
1  - Gouiviion(M,E):op-cit ,pp,65.69 
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  الاحتلال الفرنسي للمسيلة 
كانت مدينة المسيلة قبيل الاحتلال الفرنسي تخضع لسلطة ونفوذ عائلة المقراني التي  

   سـفريات   3ضمت التي امتد نفوذها على كامل تراب الحضنة الغربية باسم  السلطة التركية 
  .1لمنطقةتحت إمارة أحمد بن يحي آخر قياد الأتراك با) جندي60(

مشيخة أولاد ماضي ذات التأثير الكبير في  ىكما ارتكزت بدورها عائلة المقراني عل 
كما أن العلاقات الاجتماعية التـي سـادت الفتـرة    . 2التحكم في إقليم المسيلة وبلاد الحضنة

 خلالها التمايز الكبير بين مشايخ وأعيان المنطقة وبين بقيـة  منالسابقة للاحتلال والتي تجلي 
ودفعـت أصـحاب النفـوذ     ،السكان،أدت في كثير من الحالات إلـى الانقسـام والتطـاحن   

والامتيازات إلى الإسراع في تقديم الولاء والخضوع للسيطرة الفرنسية قبل وصـولها إلـى   
ومن ثم فإن عملية  ،مطمعا في دور جديد ومكانة ترقي إلى تحقيق  طموحاته ،منطقة الحضنة

مسيلة والسهولة التي تمت بها لم يكن مصدرها قوة فرنسـا الحربيـة   احتلال فرنسا لمنطقة ال
بل تضافرت جهود الأقلية المحلية النافذة وذات السلطة القديمة على الأهـالي فـي    ،فحسب
فقد أثارت بداية مقاومة الأمير عبد القادر ومحاولة توحيده الصفوف عداء العناصـر  . تنفيذها

ولعل ما يفسر هذا .3ولو بالتحالف مع ضباط الجيش الفرنسي التي حاولت الاحتفاظ بامتيازاتها
الـولاء للجنـرال    لإعـلان  1831فيفـري  الذي انتقل في  ىالمستوالوفد العالي الاتجاه هو 

  فرحات بن سـعيد  –الصالح بن يلس –وضمت عبد السلام المقراني Berthezéne  4 بيرتزان
  

                                                        
1   - Feraud, (Ch):Histoire des villes ……..,p.334. 
2  - Bourdieu,(Pierre):Sociologie de l'Algérie, Presse ,Universitaire de  France, Paris,1980,P74. 

والذخيرة لتكوين ما عرف  الأسلحة كمية من إعطاءه استقبال المارشال بوجود بوضياف أحمد بن لصغير بن بوراس و -  3
-يعرف فيها خدمات عائلته لفرنسا  1945جانفي  1لة بتاريخ سيرسالة بوضياف محمد إلى متصرف بالم( بجيش بوضياف 

  .)ملف بوضياف  257بلدية المسيلة المختلطة  صندوق  أرشيف
4  - Gauvion,(M,E); op-cit,p 70. 
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  .من المسيلة 1وبوضياف بن بوراس  –بوعكاز 
بين العروش بدورها في تمهيد طريق الجيش الفرنسي بحيـث   التناحراتساهمت كما 

أولاد ماضي في  2شيخ.أدي الصراع القديم بين عائلة المقراني بمجانة وبين عبد االله بوعزيز
منذ  .نفس الوقف انقسم عرش أولاد ماضي إلى صفينفي انقسام الحضنة الشرقية إلى صفين 

اع الذي دار بين أفراد العائلـة المقرانية،صـف واد الشـلال ،    وخلال الصر،الفترة التركية 
وصف أولاد ماضي ، كما شهدت المنطقة الغربية للمسيلة انقساما في عرش ونوغـة إلـى   

 .3"الأبيض وذنو "والصف المعادي له  "الأكحل وذنو  "صف موالي للأتراك : قسمين 

لمنطقة الحضنة بجبال ونوغـة  مقاومة الأمير عبد القادر للإحتلال الفرنسي  بظهورو 
،بدأت البيعة الشعبية تتوالى  عليه بمختلـف منـاطق   1837ماي  30التافنة بعد عقد معاهدة 

في الوقـف   ،بقيادة المقاومة في المنطقة 5وعمد الأمير إلى الحاج محمد بن زعموم 4المسيلة
مد المقراني ومحمـد  وقام باجتماع مع أج ،الذي حاول الأمير إيجاد حلفاء له بالحضنة ومجانة

 .ومال إلى تعيين محمد بن عبد السلام العايب كخليفة لـه بمجانـة   ،بن عبد السلام المقراني
وربما هذا الاختيار من جانب الأمير مرده الصداقة القديمة التي كانت بين أحمـد المقرانـي   

                                                        
وامتـدت بـين   13منذ القرن ن مرداس بدأت التواجد بيين نسبة لداودحايواودة الرعائلة بوضياف إلى الد أصولتنحدر  -  1

بوسعادة وبسكرة والمسيلة حيث كونت عرش أولاد ماضي واستمر نفوذ  عرش أولاد ماضي خصوصا في فترة الـدويلات  
قائد علـى   يي عثمان المرينالذي عينه السلطان مولا= عائلة بوضياف إلى فرقة أولاد عبد الحق  نية وتنتميية والزباصالحف

أولاد نخلة ، أولاد سـعيدي المراشـدة وأولاد    –منطقة السعيدة بالحضنة وكون مع فرق بربرية وعربية مثل أولاد بوعبان 
  ). (Gouvion :op-cit لمزيد من المعلومات انظر( .معتوق عرش أولاد ماضي 

والذي بقيت تزوره عائلات  18له مسجدا بالمسيلة منذ القرن  سيدي عثمان الدراجي الذي بني إلى تنحدر عائلة بوعزيز  - 2
م آغا  1825م ، كان ابنه إبراهيم المولود  1840م وتوفي  1770عرش أولاد دراج بالمسيلة وعبد االله بن بوعزيز ولد في 

وهـو   السوامع د على الحضنة تحت قيادة الشيخ الحاج عبد القادر شيخ أولاد على بن فاضل ثم قايد على أولاد عيسي ثم قاي
ــيلة      ــي بالمس ــورة أولاد ماض ــي الث ــن محرك ــد الثــورة      1864م ــيكا بع ــى كورس ــه إل                                         .م ثــم نفي

)Guin,noteshistorique,pp,100,110.(  
3 -Robin,(N):,op-cit,P92 . 
4 -Robin,(N):Expédition du général Blangini en Kabylie in RAF,N°: 1885,p 332. 
5 -Robin,(N) :Ibid, p 333. 
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سا التي بادرت كما كان ذلك دافع لأحمد المقراني إلى إعلان الولاء لفرن ،اي قسنطينةبوأحمد 
  . 18371ديسمبر  30على مجانة في إلى تعيينه خليفة 

 ،أثره على مدينة المسـيلة  ،وكان للصراع القائم بين أبناء المقراني على خلافة مجانة
التي احتضنت أحمد المقراني وحاربت إلى جانبه ضد عبد السلام بفضل دور مشـيخة أولاد  

قادر مكان عبد السلام المقراني ، أحمد بن عمر عين الأمير عبد ال 1838وفي سنة . ماضي 
وهو شخصية من أولاد سيدي عيسي ، كما كلف أخاه الحاج مصـطفي بإخضـاع منطقـة    

كما كان دور عبد السلام المقراني في مواصلة الحرب ضد فرنسا . المسيلة ومدينة بوسعادة 
السلام المقراني على خلافة  وحليفها أخوه أحمد في تغيير الأمير عبد القادر لموقفه ويعيد عبد

و  2لعرب م القاضي بتعويض آغا 1837أفريل  22بعد أن قامت فرنسا بإصدار قرار .مجانة 
إلحاق مهامه الخاصة بشؤون الأهالي لقيادة الجيش لمـدة عـامين وفـق سياسـية بوجـو       

Budjeaux    أت أولي لقد بد). 3 1844 فيفري 1بتأسيس المكاتب العربية بقرار  (اللامركزية
 29رقة غـرب سـطيف فـي    زلاطلعات الجيش الفرنسي بمنطقة المسيلة بعد معركة مرجة 

لة العسكرية بالحروش حالم ىالذي أرس، Denegrier4بقيادة الجنرال دنيقري  ،1840جويلية 
مدينة قسنطينة من اجل ضمان طرق المواصـلات وتهيئـة الظـروف لإقامـة      احتلالبعد 

                                                        
1 -Peyronnet,(R):L'ivre d'or des officiers des affaires Indigenes ,1830,1930,Imp. ,PGianchain 
Alger,1931, p 29. 
2  Ibid, p29. 
3-Ibid,p,29 
4 -Degalland : op-cit ,p42. 

تطوع في  16في عهد لويس  يابن الضابط شوفا ل 1788مواليد  من François de negrierنيقري  دالجنرال فران سوا
 1812كان أحد الضباط الذين تسلموا ترقيات الإمبراطور  نابليون بونابرت في حربه  ضد روسيا  1805الجيش منذ 

في  1830أوت  22بعد معركة واترلو أصبح كولونيل منذ  legion d'honneurوحصل على رتبة ضابط  نيشان شرقي 
حيث امتاز بالانضباط  والالتزام بالقانون لقبه  1841إلى  1838،عين على رأس القوة التي توجهت لقسنطينة 54رقة الف

لمزيد من المعلومات  1849أصبحت له مستعمرة باسمه في وهران منذ تأسيسها  – 1842لأهالي السلطان العادل توفي 
  ".Livre d'or des officiers Indigenes Peryronnet: " أنظر 
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ماي  29انطلقت حملة نيقري من مدينة قسنطينة نحو المسيلة في  وقد. 1مستوطنات للمعمرين
وتدعمت في طريقها بقوم احمد المقراني بنواحي برج بوعريريج، وبمدينـة المسـيلة    1840

كان الحاج  مصطفى موكل من قبل الأمير عبد القادر بتنظيم المقاومة، حيث عمل على جمع 
التي دامت سنة، إلى جانب عامل الأميـر بالمدينـة   الأعيان والناس خلال مدة إقامته بالمدينة 

لحسن بن عزوز الذي حاول صد هجومات الجيش الفرنسي بمناطق جبال المعاضيد وعياض، 
لتكون قاعدة انطلاق ومركـزا   1840أكتوبر  1مما دفع فرنسا إلى تأسيس دائرة سطيف في 

من جهـة أخـرى حـاول    . 2إداري وعسكري لتوسيع دائرة الاحتلال نحو المناطق الجنوبية
الجنرال نيقري عزل جيش الأمير عبد القادر عن منطقة المسيلة من خلال دعمـه للحليـف   

  .3الجديد ابن قانة  الذي كان في صراع مع جيش خليفة الأمير بالمنطقة فرحات بن سعيد
ولم تكن للحسن بن عزوز كفاءة كبيرة في إدارة الحرب مع النقص في السلاح الذي لم 

مدفعين ومائة جندي تم وضعهم تحت إمارته منذ تنصيبه من قبل البركـاني عامـل   يزد عن 
 ،الذي يثير الغرابة في عملية الاحـتلال  الشيء أنغير  .18384بمنطقة بوسعادة سنة  الأمير

هو سهولة دخول الفرنسيين وموقف المشيخات الذي يبدو أنه مال تحت تأثير دور بوضـياف  
أعالي  إلىفي حين التجأ لحسن بن عزوز  .الواقع الأمرقبول  إلىبن بوراس وإبنه الصخري 

أحمد المقرانـي ليسـلمه    إلىه من قبل السكان وتسليمه يأن تم القبض عل إلىجبال المعاضيد 
عبد القـادر   الأميروهذا التصرف من الأهالي اتجاه أحد منظمي مقاومة  .5فرنسا إلىبدوره 

م الأهالي أماللحسن بن عزوز وتقلص مكانته  ميرالأكان يخفي عاملين ، إحداهما كان عزل 
، والثاني وهو المهم والذي يتجلي في هذا التحول نحو مساعدتهم للأعيـان النافـدين ، مـن    
                                                        

جامعة منتوري قسنطينة ) 1871- 1844( أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر / المكاتب العربية : صالح فركوس - 1
  .121،ص 1ج

2- Rinn:Histoire de l'insurrection ,….. p,19-25.  
3 -Ministre de la Guerre:Tableaux de la situation des Etablissement Français dans l'Algérie, 1841 
,Paris, décembre 1842 ,p 04.et  Pélissier :annales algériennes de Pélissier , TOME II,Page 488. 
4 -Feraud (Ch):Histoire des villes-pp.229-300. 
5 -Feraud (Ch):les Beni Djelleb,Sultans de Tougourt, note historique sur la province de Constantine 
,in RAY N°: 28p,322. 
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المقراني وآل بوضياف ومن خلالهما السيد الجديد على حسـاب زعمـاء المقاومـة رغـم     
كمـا يتجلـي مظهـر    . ريحد طبيعة العنصر الدخيل الاستعما إلىالتي لا تصل  ،تصرفاتهم

 استغلالالسلبية لدي المشايخ وأصحاب الزوايا المحلية في التخلف الفكري الذي لم يساهم في 
  .القيم الدينية لدفع الحماس الشعبي الديني لمقاومة المحتل 

يقري على مدينة المسيلة عاملا هاما في دعم فرنسا لسـلطة  نلقد كانت حملة الجنرال 
، إليها سنة  Bedeau  1خصوصا بعد قدوم الجنرال بيدوا  المسيلةى قيادة ينه عليالمقراني وتع

عملت فرنسا على  1841جوان  11فبعد أن تمكنت القوة الفرنسية دخول المدينة في  .1845
مدعما بحراسـة  ، لوادي القصباليمنى استحداث مركز أو برج عسكري بالمدينة في الجهة 

 باعتبارهالذي وكلت إليه قيادة المدينة ومنطقتها  ،وراسبن ب        قوم المقراني وبوضياف 
وكان له ولعائلته دورا بارز فـي إحـلال الأمـن    ، .18312لسنة الوفد الأهلي أحد أعضاء 
اللوطاية   ومنطقة الحضنة ومدينة المسيلة خاصة ومناطق أخري كبسكرة بلفرنسا  والاستقرار

  .والأوراس والعلمة والبيبان 
السكان فـي جهـات    إنتعضطويلا للفرنسيين بمنطقة المسيلة ، فقد  لم يستقر الوضع

حيـث   ،خصوصا بمنطقة جبال المعاضيد وأولاد ماضـي  1845– 1843عديدة بين سنوات 
حركة السكان استنجاد فرنسا بقواتها المتواجدة بقسنطينة بقيادة الجنـرال لوفاسـور    ستدعتا

levasseur 3  والجنرال بيدوBedeau  فـي حـين    .1845مدينة المسيلة في جوان الذي حل ب
الأوامر الصـارمة   Eyrdمدينة المسيلة بقيادة الكولونيل إيرد بتلقت الفرقة الفرنسية المرابطة 

 ـ   إلـى الشعبية ونصحتهم بعدم الخروج  للمقاومة الاستسلامبعدم   ةبسـاتين الأهـالي المحيط

                                                        
1 -Rinn: op-cit pp19.25. 

،  1978-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر  - ودور عائلتي  المقراني والحداد 1871ثورة : كذلك يحي بوعزيز 
  .53: ص

2 -Archive de la Commune Mixte de M'sila ,boite 136.Dossier N°/:1 (Rapport ,caid ,Boudiaf Med 
1/1/1945) 
3 -B.O.G.A:1895,P,157. 
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 9عـن  السنة لم يزد بيين في هذه والجدير بالذكر أن عدد الأورو .1أو جني ثمارها ،بالمدينة
عبد القادر عن منطقـة الحضـنة    الأميري تراجعت فيه مقاومة جيش ذوفي الوقت ال. 2أفراد

لمناطق الشرقية في حالة مقاومة تحت راية أحمد باي قسنطينة الذي كان فـي  االغربية كانت 
دينة قسنطينة ، بحثا عن دعم الأهالي خصوصا بعد سقوط م و الأوراستنقل بمنطقة الحضنة 

عرش أولاد دراج الذين طلبوا منه الدعم ضد تصرفات خليفة  إلى أناسأحمد باي  نتقلوقد إ
ومن المعلـوم أن  .18413عبد القادر بالمنطقة محمد الصغير بن أحمد بلحاج في أوت  الأمير

أول عرش احتمى به أحمد باي بعد سقوط قسنطينة هو عرش أولاد دراج ثم يليه عرش أولاد 
الظروف المستجدة بالزييان بعد تحول الناس عن إبن قانة الذي تمـادي فـي   سلطان،غير أن 

 4استخلاص الضرائب من السكان جعل أحمد باي يعتصم بجبال أولاد سلطان مدة من الزمن
  .5أشهر بمنطقة أولاد دراج 4بعد أن قضي مدة 

 الأميـر مت زمالة سنة تحول بالنسبة لمقاومة الإحتلال بحيث قد 1847وكانت سنة   
،  1847أفريل  10في وادي القصب التي كانت تحت قيادة بلقاسم أوقاسي طاعتها لفرنسا في 

 SAINT 6أرنـو أفريـل للجنـرال سـانت     13لم الثائر بومعزة في نفس الشـهر  سكما است

ARNAUD.  
لأمير عبد القادر بمنطقة ونوغة سي أحمد بن عمار ولائه لفرنسـا سـنة   اقدم خليفة و

                                                        
1 -Nacib (y) :op-cit ,p181. 
2 -J.Dural et Warnier ;Bureaux Arabes et colons Paris 1869,p 133. 

تاريخ قسنطينة ،مراجعة وتقديم وتعليق  يحي بوعزيز ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر : محمد الصالح العنتري- 3
  .159،ص 1ج 1991

4 -Pellissier :op-cit p488. 
،الجزائر 2أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط مذكرات: محمد العربي الزبيري- 5

  .92- 91: ص  1981
ص  –الجزائر  -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  –عبد القادر  الأميرالمقاومة الجزائرية تحت لواء : إسماعيل العربي - 6

305  .  
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تنصيب زمالة من الحرس على وادي القصب فـي موقـع    إلىوهذا ما دفع فرنسا 1 1847
مع الآغا بلقاسم أوقاس المتعاون الجديـد    Capitaine Pechotالمجاز حيث قام القبطان بيشو 
  . 18512جويلية  18منطقتين بعد قرار  إلىوتنظيمها  1851مع فرنسا بتنصيبها في جوان 

   .تحت إمارة على محمد الحسين قائد الزمالة في الشرق قيادة وادي القصب - 1
  .في الغرب قيادة تحت إمارة محمد أمزيان بن إسماعيل  - 2

بلدية المسيلة وهـي   ألحقت فيها بعد إلى مناطق  وقد ضمت قيادة وادي القصب عدة
  .3لقمان –الدريعات  –الخرابشة –بني يلمان –ملوزة 

ألحقت منطقة المسيلة الجنوبيـة   حيث 1849كما قامت فرنسا بإنشاء مركز بوسعادة 
 4حاكم المركز الفرنسـي الجديـد    إلىوالشرقية إليه وتم إخضاع جميع قياد المنطقة مباشرة 

  . 18565جوان  28بينما ألحقت مدينة المسيلة لمحيط البرج التابع لدائرة سطيف منذ 
ح مما سم 1848من الجانب الأخر شهدت فرنسا سقوط عرش لويس فيليب بعد ثورة 

 1846أوربي سـنة   11507بارتفاع الهجرة نحو الجزائر ، بحث ارتفع عدد المهاجرين من 
وكان ذلك في إطار عملية تشـجيع   1856سنة  33939 إلى 1850أوربي سنة  24672 إلى

غير أن ذلك لم يتم بالشكل الذي تمنته قيـادة   .الاستيطان وتغليب العنصر الأوربي بالجزائر
العنصر الأوربي بها  يتعدىوالانتفاضات الشعبية ، ولم  الأمنظروف فرنسا بالمسيلة بسبب 

  . 18606أفراد سنة  10

                                                        
1 -Robin ,(N) :Notes historiques,p115. 
2 -Robin ,(N),op.cit,pp296,298. 
3 -A.C.M.M:B136.D1(rapport préfet de Constantine 27/08/1889). 
4 -El Moubacher: 61 du 15/03/1850. 
5 -Marcaillou ,(G);op-cit,P23. 
6 -Daumas:le Sahara Algérien ,étude géographique statistique ,Paris ,1845, p 99. 
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  انتفاضة بوخنتاش وأولاد ماضي : تجدد المقاومة المحلية 
  :مقاومة محمد بن بوخنتاش 

ظهرت هذه المقاومة المحلية في عرش أولاد دراج شرق مدينة المسيلة وامتدت الـى  
فرقة أولاد منصور بجبال الحضنة وتزعم  إلىلاد سحنون وشمالا الشرق في منطقة عرش أو

وكـان الـدور   . 1860الحركة أحد شخصيات فرقة البراكتية محمد بن بوخنتاش منذ مارس 
دور المشايخ في تعبئة السـكان وحـثهم علـى    هو هذه الحركة  معالبارز في التحام السكان 

 ـسي الشريف الذي عمل فـي   الحرب ضد فرنسا مثل مشيخة أولاد نجاع ، والقاضي لك س
بمـا كـان    المؤثرالاحتلال الفرنسي ، وقد كان له الدور  بدايةالقضاء على منطقة الحضنة 

 إلاالقضاء على الثورة بعـد انتشـارها    لم تستطع فرنسا و. يتمتع به من قدر وجاه وسمعة 
ة عسكرية مكونة حمل Peinبمساعدة الفرقة العسكرية لمدينة بريكة حيث جهز الكولونيل بين 

من سطيف  Nemes Demarest  ية والرماة ، كما جهز الجنرال نيمس ديمارست  يحمن الصبا
 إلـى وكـان الانتصـار    18601مارس  25قوة التحمت بالثوار في موقعه خنق أم حمام في 

فـي  لفترة قصيرة من الـزمن  نسبيا وجانب الجيش الفرنسي المنظم الذي حقق السيطرة ولو 
تي تشهد انتفاضات شعبية محلية عديدة كما شهدها عـرش مـرابطين الجـرف أو    المنطقة ال
والتأثير قد وجدت مكانا لها فـي بعـض    ىوإذا كانت هذه الانتفاضة القصيرة المد .البراكتية

كانت أعنف وأوسع 1864الكتابات الوطنية إلا أن ثورة أو انتفاضة أولاد ماضي التي حدثت 
التلاحم  إطارأهميتها وتأثيرها أو مسارها في يناسب  الضوء ماغير أنها لم تلق من ، وأطول

  . 2الشيخ بالغرب الجزائري سيديالوطني في المقاومة بتزامنها مع ثورة أولاد 

                                                        
1 -Feraud ,(Ch) :Notes historique sur la province de Constantine ,in RAF 1886, pp,107,110. 

  .109: ،ص 1980،دار البعث قسنطينة 1ط 20-19ثورات الجزائر في القرنيين : كذلك يحي بوعزيز 
2 -Gaid,(M):Mokrani ,Edition Andalouses,Alger,1993,P62.et Maguelonne,(J):op-cit ;p242. 
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  : 1864انتفاضة أولاد ماضي 
 لأنها محليتهاالوطني رغم  إطارهاكانت انتفاضة عرش أولاد ماضي ثورة شعبية في 

سيدي الشيخ بالغرب الجزائري وتلبية لرغبة السكان في رفـض   تزامنت مع نداء ثورة أولاد
الاحتلال،كما كانت ثورة جهادية دينية حركت وهزت كامل المنطقة واستدعت تجنيد فرنسـا  

الاحتلال الفرنسي لمنطقة المسيلة ، لـم   لفيالق عسكرية من جهات مختلفة ، وأكدت بذلك أن
حلية وتداخل أصحاب النفوذ والامتيازات القديمة يتم في ظروفه لولا تداعيات الانقسامات الم

لسـكان مدينـة    اكبيـر  اشعبي افقد مثلت هذه الانتفاضة تجاوب. وأطماعهم في ظل الاحتلال 
المسيلة وعرش أولاد ماضي مع نداء كاتب زعيم أولاد سيدي الشيخ الباشا غاسي الفضيل بن 

وتسـارع  .لى الثورة ضد المحتل لجمع السكان ع 1864بمدينة المسيلة سنة الذي حل  ،على
منطقة المسيلة خصوصا المدينة حيث كانـت   أسواقوالذخيرة من  الأسلحةاقتناء  إلىالناس 

تجارتها تتم علنيا ، وقد سبق الانتفاضة إجراء فرنسا بمنع السـكان مـن العمـل الجمـاعي     
مـرور  والضرائب التي كانت تفرض على السكان عنـد   1863المعروف بإسم التويزة سنة 

جانب الدور الهام لمكانة كاتب زعـيم   ،إلىأو ما يعرف بضريبة الضيافة  ،القوات الفرنسية
 ،ببوسـعادة  الرحمانيةأولاد سيدي الشيخ سي الفضيل بن على الذي كان تلميذ زاوية الهامل 

مناطق في وله علاقة طيبة مع السكان بحكم وجود عائلته بالمنطقة وقد انتشرت هذه الحركة 
  .2وحتى سور الغزلان1والسلامات إبراهيممن الحضنة ، كأولاد سيدي  واسعة

حيث تم اجتماع  18643وقد عمل سي الفضيل بن على التحضير للانتفاضة منذ جوان 
زعماء وكبار أعيان المنطقة ليلا وفي سرية بجامع سيدي الغزلي بمدينة المسيلة وأدوا اليمين 

وبدأت الأخبار تنتشر بسرعة مفادها قدوم أولاد   ،ئربالجهاد مع إخوانهم الثوار بغرب الجزا
كما تناقل الناس أخبار انتفاضة السكان في مناطق  ،زعيم أولاد سيدي الشيخ سليمان بن حمزة

                                                        
1 -Jules,(oGet):Une Expédition Algérienne,épisode de L'insurrection de 1864,Bastia,imp,Fabiani, 
1871pp 1-,5  
2 -Gaid ,(M):op-cit,pp 62-68. 

  .71ص  1980مطبعة البعث –تاريخ مدينة قسنطينة -أم الحواضر في الماضي والحاضر:ابن شعيب محمد بن علي - 3
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وأولاد عامر وأولاد سيدي إبراهيم ببوسعادة  رعديدة مثل عروش الجزائر ووهران ، وبوغا
  .1الجبال لتأمينها  إلىاشي ثم نقلها بعيدا وبدأت عملية جمع المؤونة والحبوب وتجميع المو

قـام القائـد    ،ولما أحست السلطة العسكرية عن طريق قياداتها بالمنطقة بنوايا السكان
للاستعداد لمواجهـة   1864أوت  15باستدعاء كل قياد الحضنة في  Briandالعسكري برياند 

 ادولا كـرو ادة الجنـرال  الانتفاضة  ثم جهزت فرنسا قوة عسكرية انطلقت من قسنطينة بقي
Delacroix   والكولونيل سيروكاSeroka  2 والكولونيل برباندBriand   وقـاد   3من بوسـعادة

   .المقراني فرقة نحو المسيلة لدعم الجيش الفرنسي
وخلال محاولة الكولونيل برياند التحرك في بوسعادة نحو المسيلة حاصـرته قـوات   

شـط   شـمال  08/09/1864رب من قرية بانيو في قبال إبراهيم بن عبد االله زعيم الانتفاضة
الحضنة ونظرا لشدة المقاومة وعجز فرقة بوسعادة من العبور نحو مدينة المسيلة فقد تدعمت 
القوة الفرنسية الموجودة بالمنطقة بوصول فرقة سيروكا وبأعداد كبيرة من قوم سطيف وباتنة 

 أخـرى عروش  إلىوامتدت الانتفاضة  . 18644سبتمبر  18التي وصلت مدينة المسيلة في 
  . 5مثل أولاد سيدي إبراهيم وأولاد فرج وأولاد عيسي

نحو الثوار بمنطقة  ادولا كروتحركت فرقة الجنرال  28/09/1864وفي تاريخ       
المقراني مراقبة المنطقة وتزويد فرنسـا  غا عين الرمل بعرش أولاد فرج  وكان دور الباشا 

. فمثل دائما القاعدة الأمامية لتحرك القوة الفرنسية في كـل هجماتهـا    ،والمعلومات بالأخبار
ممـا   أمتعته وخيمـه للثوار الذين حاصروه وأخذوا بعض  الأولمما جعله في موقع الهجوم 

بأخذ ثـلاث فـرق     Dela Jailleدولاجايتطلب تدخل الجينرال دولاكروا الذي أمر الضابط 
غـا  آ الباشا لإنقاذية يحوفرقة من الصبا الإفريقيجيش قناصة فرنسية وفرقتين قناصتين من ال

                                                        
1 -Gaid,(M):op-cit,p 70. 
2 -Feraud,(ch):op-cit,pp 369.370. 
3 -Gaid,(M):op-cit ,p 72,Feraud, (ch);op-cit ,p.373.  
4 -B.O.G.A: 1911,p 20. 
5 - Ibid: 1911,p 20. 
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فارس من العوامر من قوم سـطيف تحـت    100رامي على الجمال منهم  150المقراني مع 
إبعاد الضـرر   إلىوكانت الخطة الفرنسية تهدف  .capitaine Beaumont1قيادة القبطان بومن

 عوهمالثوار الذين دفحركة مواجهة  عنها بتقديم قوم سطيف ثم قوم المقراني  ثم الصباعية في
حيث انتشرت قوة الثوار بمنطقة ثنيـة   ،غاية حلول الظلام إلىبالقوة الفرنسية  إلى الاحتماء

 إلىوتجددت المواجهات عدة مرات . فارس  600-500الريش بقوة من الفرسان قاربت بين 
 44رشاش وخلفت استشهاد استعملت خلالها القوة الفرنسية المدفعية وال 1864أكتوبر  4غاية 

في حـين فقـد الفرنسـيون     ،فارس من أولاد ماضي مع فقدان عدد من الأحصنة والأسلحة
وكانت نهاية انتفاضة أولاد ماضي في ظـل تفشـي أمـراض     .ضابطين وعدد من الفرسان

  .2وصعوبة الحياة الإنتاجالتيفيس وانتشار المجاعات ونقص 
لتماسك الشعبي والتلاحم ضد الاحتلال وقدرة لقد أبرزت انتفاضة أولاد ماضي مدي ا

الأهالي على تحطيم مخططاته  كما برهنت على مدي الترابط بين المقاومات الشـعبية التـي   
 ،حدثت في تلك الفترة في مختلف جهات الوطن  والتي كانت تلقي صداها بمجرد انـدلاعها 

ر فإن انتفاضة أولاد ماضـي  وبقدر ما امتازت به ثورة أولاد سيدي الشيخ من شمولية وانتشا
أولاد سيدي و بالمسيلة ورغم طابعها المحلي إلا أنها كانت امتداد لثورة الزعاطشة في الشرق

كما برهنت على مدي نفوذ أعيان المنطقة ومشايخها وتأثيرهم في جمـع   .الشيخ في الغرب 
بـين   ،لفرنسـي الناس وتوحيد صفوفهم رغم الانقسامات القديمة التى وجدت قبل الاحتلال ا

الذين كان لهم دور اجتماعي بـارز خـلال سـنوات     ن،وصف المقراني 3صف بن بوضياف
ولعل هذا الدور هو الذي دفع معظـم سـكان    ،18574الجفاف على المنطقة خصوصا سنة 

  .1871الثورة سنة  إلىالمسيلة ومحيطها 

                                                        
1 -Ferraud ,(ch) :notes historiques ,p 374. 
2 -Gaid ,(M):op-cit ,p73. 
3 -Gauvion,op-cit,p,71,Gaid ,(M) ;op-cit ,p69. 
4 -Le Moniteur Algérien :Journal officiel de la colonie 27 année N°: 1620 ,15/05/1858. 
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  :ثورة المقراني وانعكاساتها على منطقة المسيلة
أعنف ثورة وأكثرها اتسـاعا   ،1871لمقراني والحداد الشعبية سنة تعتبر ثورة ا     

عبد القادر المنظمة ، ورغم ارتباطها بعائلة المقراني إلا  الأميروشمولية وتأثيرا بعد مقاومة 
أن أحداثها تعدتها لتشمل معظم السكان الجزائريين في الجزائر الوسطي والشرقية الذين نالهم 

ب على هذه الثورة نتائج جد متأخرة فـي  تا نال المقرانين ، كما ترمن التعسف الاستعماري م
كما ترتب عن فشلها آثار اجتماعية واقتصـادية   ،الزمن وانعكست على الفرد والجماعة معا

  . 1جسيمة
والإحسـاس  ورغم تعدد الآراء حول أسباب الثورة فإنها مثلت  ذلك الهيجان الشعبي 

لجديد والطموح والرغبـة الجامحـة فـي اسـترجاع     التذمر من المحتل امدى الوطني عن 
ث السكان في لوهذا ما يفسره مشاركة ث الجزائريين لاستقلالهم والأمل في طرد السيد الجديد

  . 2حمل السلاح والالتجاء للجبال 
وقد مرت  ،3إن العلاقة بين المقرانيين وأهل المسيلة قديمة في الزمن وقوية في الصلة 

ن بين عوامل انقسام العائلة وانتقال بعض أفرادها إلـى عـرش أولاد   بأحداث كثيرة كانت م
كيف كان موقف .ماضي بالمسيلة الذي ظل العرش النافذ والمؤثر على إقليم الحضنة الغربية 

من ثورة المقراني ؟ كيف تطورت الأحداث بها ثـم إلـى أي مـدي كانـت      ،سكان المسيلة
هل مثلت ثـورة المقرانـي فـي    .عيا واقتصاديا ؟انعكاسات الثورة سلبية على المنطقة اجتما

نيين الحداد أم هي ثورة دينية جهاديـة  االمنطقة مظهرا الولاء لشخص المقراني وشيخ الرحم
  .شخصية  بعيدة عن كل حسابات

إن المتتبع لأحداث ثورة المقراني لمنطقة المسيلة يصـطدم بـذلك الانقسـام حـول     
                                                        

  . 61ص – 1963- كتاب الجزائر طبعة دار المعارف القاهرة : أحمد توفيق المدني  -1
2 -Ageron,(ch,R) :Histoire de L'Algerie ,comptemporaine du 1870-1969,P.U.F Paris 1969,P40. 

لمسيلة الى منطقة أحمد بن عبد الرحمان المقراني الذي انتقل من جبال المعاضيد شمال ا إلىتنتسب عائلة المقراني  -3
وساهم في توطيد السلطة التركية بمنطقة )  16القرن ( مجانة وأسس قبيل دخول الأتراك الجزائر إمارة القلعة بني عباس 

 . )Feraud :les Mokraniأنظر أكثر (1871المسيلة واستمر تأثير العائلة الى حين اندلاع الثورة بها 
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قة بجماعـة المنـافقين   طوز ما أصبح يعرف في المنإلى بر ىمشاركة في الثورة والذي أدال
  .1مع المقراني أو الذين وقفوا إلى جانب فرنسا ينافقواوالذين لم 

  : انتشار الثورة وموقف السكان منها 
انقسم سكان منطقة المسيلة حول نداء المقراني للجهاد ضد فرنسا، فقد أعلنـت عـدة   

أولاد منصـور   – 2أولاد معتـوق  –ماضي عروش الحرب إلى جانب المقرانيين مثل أولاد 
 –أولاد ضاعن بنـي يلمـان    –أولاد سيدي هجرس  –أولاد عبد االله –أولاد دراج –ماضي 

في حـين وقفـت    4وعرفوا بالمنافقون . 3ونوغة ومشيخة أولاد نجاع بقيادة جنان بن الدري 
ذي عـين  جماعة محدودة إلى جانب فرنسا ورفضت النداء مثل صف بوضياف بن بوراس ال

وصنف وادي الشلال مع أولاد يحي  . 18415سبتمبر  3قايد الحضنة من طرف فرنسا منذ 
ولعل هذا الانحياز من جهة صف  .6وأولاد على بن خالد وأولاد سحنون في الحضنة الشرقية

الفرنسية مرجعه العداء القديم بين المقـرانيين وصـف    الإدارةبوضياف بوراس إلى جانب 
خارج حدود منطقة  إلىد الحفاظ على امتيازات عائلته التي بسطت نفوذها بوضياف الذي أرا

من خلال خدمتها لفرنسا منذ بداية الاحتلال  ،ايالمسيلة في الأوراس والصحراء والهضاب العل
 ـ مـارس   21فـي   Roustainان تكما جاء في رسالة القايد بوضياف بن هني إلى القائد روس

  .8من عائلة بوضيافوكذا في تقارير القياد  7 1871
كلف المقراني السعيد بن بوداود  1871وعند إندلاع الثورة في الأشهر الأولي لسنة  

مع القائد الصخري بوضياف فـي   ىته الأولهعلى قيادة منطقة المسيلة وبوسعادة وكانت مجاب
                                                        

أو الخونة إنما تدل على المحاربين أو الثائرين ضد فرنسا إلى جانب المقراني والذين  لا تدل كلمة المنافقين عن المنافقين -4
  .صودرت أملاكهم وشتتوا بعد الثورة 

باستثناء رئيس المشيخة الطيب دحدوح الذي فر إلى فرنسا مع عائلته وتقلد منصب قايد أولاد سيدي إبراهيم بعد نهاية - 2
  ). ية المسيلة المختلطةالأرشيف الاستعماري لبلد(الثورة  

2-Gaid ,(M):op-cit,p153,BOGA;1910,p1207. 
3-A.C.M..M:B,149,D1,sequestre de M'sila ,rapport caid Sakhri  Boudiaf ,13/11/1890) 
5 -Gaid ,(M) :op-cit ,p51. 
6 -Maguelonne,(J):op-cit ,p243 
-7 -El Moubacher:N°: 746 du 13/04/1871. 
-8 -A.C.M.M.B,149,D1(rapport caid Boudiaf ,22/04/1917). 
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نفسـه كلـف    الوقتبمنطقة سيدي هجرس الذين ناصروا كثيرا المقرانيين  في  1871ماي 
حيث كان الانقسام موجود بين صفي  ،على قيادة منطقة ونوغة شمال غرب المسيلة قازرمبو

  .) ملوزة ( وصف الكحلة تحت قيادة بوضياف ) بني يلمان ( البيضة المناصرين للمقراني 
اق والسعيد بوداود إسترجاع مدينة المسيلة بعـد إنسـحاب الجنـرال    روأستطاع بومز

أوت وقاما بتحريض وتعبئة السكان علـى   24في  "زلانسور الغ"نحو اومال  Cerezسيريز 
واستمرت مدينة المسيلة تحـت سـيطرة    ،الثورة كما قاما بمعاقبة من وقفوا إلى جانب فرنسا

والتي  ،أكتوبر 10من سطيف في   Saussierالمقرانيين إلى حين قدوم قوة الجنرال سوسي  
أكتوبر وفي  29التي وصلت المدينة في  Delacroixتدعمت فيما بعد بقوة الجنرال دولاكروا  

الذي شـهدت معظـم أراضـيه     ،1هذه الفترة استطاعت فرنسا إخماد الثورة بمحيط المسيلة
 ـمواجهات عنيفة مثل جبال ونوغة وجبال المعاضيد وكيانه وأولاد  وف وبـلاد السـوامع   خل

  .2وغيرها 
ة وكبـار الاعيـان   لقد لقي نداء المقراني استجابة واسعة لدي مشايخ مدينـة المسـيل  

بالمنطقة وتحولت الاستجابة إلى جهاد مقدس أعلنه شيخ زاوية سيدي بوجملين بالمدينة محمد 
وشيخ المدينة ، 3بن الطيب بن بوجملين وأيده في ذلك قايد المدينة أحمد بن الباهي وأبنه محمد

اهم لباشا كما س ،ئد السابق لبني سليماناالمدينة المدني بن يحي وكذا أحمد الصغير بن يلس الق
إلى جانب المقرانيين في الوقت  4عادل سي السعيد بن شلابي في تجميع الناس بأولاد ماضي 

الوقت الذي عملت فيه عائلة لكحل بن خرفا االله على تحريـك السـكان بمنطقـة المطارفـة     
وشهدت مدينة المسيلة عمليـة فـرار جمـاعي للمعمـرين      ،والمسيلة قبل اندلاعها بالمنطقة

العسكري بعد أن تمت تفجيرات منازلهم  دينة إلى بوسعادة حيث يوجد المركزالأوربين من الم

                                                        
1 -De Galland ;op-cit ,p83. 

  2 301،ص  ،المرجع السابق: يحي بوعزيز  -
3 -A.C.M.M:B,241,D1(sequestre ,Tribu de M'sila 1871) 
4 -BOGA: 1872 ,pp408,409. 
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1.  
وفي الجانب الحربي حقق خليفة المقراني بالحضنة والمسيلة السعيد بن بوداود انتصار 
 ،كبير على خليفة فرنسا بالمنطقة الصخري بن بوضياف بمنطقة السعيدة عرش أولاد ماضي

وكذا العمري بلعمـري    ،على بن داودأولاد   منبن تونسي ودفع هذا الانتصار القايد على 
يد بن بوداود ضـد صـف بوضـياف    عإلى الانضمام إلى قوة الس ،من أولاد سيدي هجرس

الذي أمر بقنبلة الثـوار   Muelومن بعده مويل  ،Cerezوفرنسا وقوتها بقيادة الجنرال سيريز 
   2.والمشاتي التي وقفت بجانبهم 
بعـد أن   1871نوب الحضنة بعرش أولاد سيدي حملة في جوان كما امتدت الثورة ج

 187أوت  10اشتد الخناق على المقرانيين بمدينة المسيلة منذ قدوم الجنرال سيريز إليها في 
م يستقر الوضع طويلا للقوات الفرنسية بمدينة المسيلة التي ظلـت طيلـة   ول 3أوت  14إلى 
وشهدت المناطق المحيطة بها عـدة   .حتلالفي أخذ ورد بين الثوار وجيش الا 1871ف يص

ونتيجة تشتت القوة الفرنسية عبـر هـذه    ،4أوت 5            العقاب في فمثل كا ،معارك
المناطق استطاع السعيد بن بوداود وشقيقه الحاج بوزيد من تحقيق انتصارات تمكـن علـى   

وكان ذلك بعـد   ،1871 ،أوت 14ودخلها في  ،إثرها استرجاع مدينة المسيلة من الفرنسيين
شة بداية شهر بارالدريعات وونوغة والخفي صفوف سكان الجبال  دجهود بومرزاق في توحي

أوت في الوقت نفسه كان زعيم أولاد نجاع جنان بن الدري يعمل على مهاجمـة الاوربـين   
ولم تستطع قوة الجيش الفرنسي بالحضنة من اسـترجاع مدينـة    .الموجودين بمركز المسيلة

رال سوزي نبفضل قوة فرقة الجنرال دولاكروا وقوة الج 1871ة إلا في شهر أكتوبر المسيل
Saussier 5مساعدة بعض  ،وكان من بين عوامل استرجاع الفرنسيين لسيطرتهم على المنطقة

                                                        
1 BOGA, op.cit, p407 et ,ACMM;B,149,D1(lettre 13/11/1890) 
2 -Gaid ,(M):op-cit,p151. 
3 -ADC:monographie manuscrite par L'administrateur (R,B) 1937. 

  . 301ص : المرجع السابق : يحي بوعزيز  - 4
5 -ADC.: mongraphie,1937 . 
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نشط بومزراق الذي كانت تصرفاته تبـدو قاسـية   يأهالي أولاد سلامة والخرابشة حيث كان 
  . 1اتجاههم 

لمعاضيد التي تكونت منها عائلة المقراني هي موطن نهايـة إمارتهـا   وكانت منطقة ا
لعائلة المقراني بمنطقة المسـيلة إلـى    وأعوانهاونفوذها ، فقد دفعت عملية محاصرة فرنسا 

السعيد بن بـوداود وتـم التحضـير     بمعيةجبال المعاضيد إلى إلتجاء أفراد العائلة بأملاكهم 
  .زائريلمغادرة المنطقة نحو الجنوب الج

 إلحـاق غير أن القوة الفرنسية بفضل ترصد المتعاونيين للمقرانيين اسـتطاعت       
 8فـي   أو عيـاض  جبل المعاضيد، بسفوحقبر السلوقي  ةهزيمة كبيرة بالمقرانيين في موقع

وهي أخر ملحمة للمقرانيين قبل نهاية نفوذهم وتشـتت أفـراد العائلـة نحـو      1871أكتوبر 
ر في ظل متابعات أعوان فرنسا من آل بوضياف وباشاغا أولاد النايل الجنوب الشرقي الزاغ

في  الإعدامحكم  إصدارليتم  20/01/1872إلى أن يتم القبض على بومزراق في . وغيرهم 
  .2 1873مارس  7حقه يوم 

المتسارعة والمتناقضة أحيانا بمحيط المسيلة خلال ثورة المقراني تجعلنـا   الأحداثإن 
فترة الاحتلال والتي أثـرت   إلىالتي وجدت وامتدت و ،التقسيمات الاجتماعية نعتقد في أهمية

 والأعيانكما أن نفوذ المشايخ  ن،على التوازنات العسكرية في معارك المقرانيين مع الفرنسيي
هم الضـعف والقهـر   مالممتد إلى النظام التركي كان له شأن في إخضاع الأهالي الذين أرغ

ولو استطاعت هذه الفئـة توظيـف   . الأعيانولاء السريع لهؤلاء والبؤس على الخضوع وال
ونمـط  الاجتماعية  الأهالي في رد الاحتلال وتماسك القبائل ما كانت المنطقة تتأثر في بنيتها 

ها السلبية اتتأثيرو وهذا ما سنراه في انعكاسات هذه الانتفاضة  1871معيشتها وعلاقاتها بعد 
  .على منطقة المسيلة

                                                        
   .302-301المرجع  السابق ،ص ص: يحي بوعزيز  -1

2 -A.MAITROT (Dela Motte):Le siège de Bordj Boureridj en 1871 in RSAC1926 ,P8. 
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  :ات ثورة المقراني على منطقة المسيلة إنعكاس
  :عمليات مصادرة الأراضي والأملاك  - 1

  :   تنوعت عملية المصادرة إلى نوعين 
 مصادرة شخصية لأملاك الأفراد الذين شاركوا في الثورة إلى جانـب المقـرانيين أو   ) أ

  .معهمقفوا و
ضـيهم  الدواوير الذين أرغموا علـى دفـع أرا   ومصادرة جماعية لسكان العروش و  ) ب

الجيدة لسلطة الاحتلال من جهة ودفع ضريبة حربية جماعية بصفة إلزامية تصل إلى 
 .1حالة رهن الأملاك والأثاث

وتعرضت مدينة ومنطقة المسيلة ككل إلى عمليات مصادرة واسعة شـملت معظـم    
العروش والأفراد امتازت بطابعها القهري الجماعي الذي لـم يسـتثني حتـي الأشـخاص     

وفرضت فرنسا غرامات مالية تـم تسـديدها   .التي وقفت محايدة من الانتفاضة والجماعات 
مدينة المسيلة قرار مصادرة للأملاك والأراضي حق وقد صدر في . 1874بالمسيلة منذ سنة 

بعد أن كانت في  2فرنك  38980هكتار وغرامة مالية قدرت ب  1200التي قدرت مساحتها 
يسددها أهل المدينة مقابل عملية اسـترجاع أملاكهـم   وهي غرامات  3فرنك  41934البداية 

وحتى الأشخاص العاجزين عن دفعها تتكفل الجماعة عنهم بتسديدها ، مع عـدم   .المحجوزة 
استثناء حتى الأشخاص الذين وقفوا إلى جانب فرنسا بسبب وجود أراضيهم ضـمن محـيط   

  . 4خارج المنطقة  على أنه تم تعويضهم بأراضي رديئة .لمصادرة جماعيااالأراضي 
مـاي   26حسب قرار  5 1874وبدأ أهالي المسيلة تسديد الضريبة ابتداء من جويلية 

                                                        
1 -Boujade ,(G) "Notes chronologiques" pour servir  à L'histoire de L'occupation Française dans la 
région d'Aumal,1845-1887 ,in RAF 1891,pp76-77. 
2 -ACMM:B,224,D2(sequester de M'sila). 
3 -ACMM:B,241,D1sequestre de Ovled Derradj). 
4 -BOGA:1905,p98,BOGA:1872,pp 408-409. 
5 -ACMM:B,241,D1(convention relative au biens séquestrés ,tribus de M'sila juin 1876). 
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بكامل أهاليهـا مـع   ، اعتبرت مدينة المسيلة حسب القائد العسكري لملحقة المسيلةو. 1872
المنتفضين إلى جانب المقراني ، وهي أعمال في نظر فرنسا عدائية لها ،لـذلك تـم تطبيـق    

والذي أدى إلى تعرض عدد كبير من السـكان والأعيـان إلـى     1845من قرار  10 المادة
  :1المصادرة الفردية والجماعية للأملاك والتي شملت على الخصوص

  .أحمد بن الباهي قائد المسيلة السابق وهو فارس برتبة الوسام الشرفي  .1
 .إبن القائد السابق : محمد بن أحمد الباهي  .2

 .دينة المسيلة شيخ م: المدني بن يحي  .3

شيخ زاوية سيدي بوجملين بمدينة المسيلة : سي محمد بن الطيب بن بوجملين  .4
 .لمقدس ضد فرنسا بداية الثورة االذي أعلن الجهاد 

إضافة إلى قائمة طويلة من أهالي المدينة تتضح من خلالها مدي دور أعيان ومشـايخ  
مدي التـرابط الاجتمـاعي داخـل    المدينة في توحيد صفوف السكان إلى جانب المقرانيين و

والفئة القليلة التي فرت مـن المدينـة   . المدينة الذي حال دون انقسام أهلها في بداية الثورة 
السكان بجعلهم في مناصب القيـاد علـى مختلـف     إخضاععملت فرنسا على استغلالها في 

 ـ ى المطارفـة  دواوير المنطقة كما كان حال القائد صرموك محمد بن عبد االله الذي عين عل
والذي اعفي من المصادرة إلا أن موقف السكان له كان الكراهية والرفض وهذا ما تجلي من 

   2خلال الشكاوى التي قدمها السكان إلى الإدارة الفرنسية بشأنه 
كما استعملت فرنسا علاقتها القوية بعائلة بوضياف بن بوراس بتعـين عـدد مـن      

م دور العائلة القديم منذ دخول الاحتلال الفرنسي للجزائر بحك 3القيادات أفرادها على مختلف

                                                        
1- BOGA:1872,p408. 
2- ACMM:Bn165,D1(lettre Djemaa de Metarfa a L'Administrateur  de M'sila /9/02/1897.  
3- ACMM:B,165,D1(lettre1 caid Boudiaf Brahim 2/6/1907) 

مثل القايد بوضياف محمد الذي  1871في خدمة فرنسا خصوصا بعد ثورة ) بوضياف (والرسالة تبرز دور أفراد العائلة 
  saussierوالجنرال سوسي  zakoumوالضابط    Adelerوالكولونيل ادلر ) Dimaque(عمل إلى جانب الحاكم ديماك 



                                                       الفصل الثاني 
 1884-1830المسیلة بین 

 
61 

ومن خلال ذلك استغلت هذه العائلة الوضع الجديد لتزيـد فـي   ،في توطيد الأمن والاستقرار
لم تتوقف فرنسا عند حدود معاقبة المشاركين فـي  . 1إمتيازاتها ونفوذها على حساب الأهالي

الخصبة  للأراضيتها إلى عمليات احتلال مباشر المصادرة الجماعية بل تعد حتىالثورة ولا 
مركز الاستيطان الأوربي ها قوة الاحتلال لإنشاء نواة تصعبة استغلأمنية للأهالي في ظروف 

بالمسيلة كما أن عملية المصادرة لم تكن تلقائية إذا عرفنا مدي التقارير والخبرات الفنية عن 
  .18582باحثين وشركات التنقيب عن المياه منذأراضي ومياه المنطقة التي قدمها كثير من ال

ودليل ذلك مصادرة الأراضي لواقعة غرب وادي القصب المسيلة المعروفة باسم سباع 
فـي حـين عـوض أصـحابها      المسقيةالغربي التي تحولت فيما بعد إلى أراضي المعمرين 

لمصـادرة  غيـر أن ا . 3بأراضي رديئة صودرت لغيرهم شرق الوادي بمنطقة سباع القبلي 
التي تتبع حدود البلدية فيما بعـد علـى    الأخرىلأراضي مدينة المسيلة تختلف عن المناطق 

البلديـة   أراضـي بحيث تصنف أراضي أهل المسيلة بالملك بينمـا   ،أساس طابع الملكية بها
وكانت لهذه العملية آثار اقتصادية واجتماعية على سـكان   .بأراضي عرش تصنفالمختلفة 
تقلص نشاطهم الزراعي وضعف مردوديته وانخفاض مستواهم المعيشي في الوقت المدينة ، ب

ثـورة   انتهـاء بعـد   ،الزراعي بعد قدوم واستيطان المعمرين الأوروبينما فيه القطاع الذي 
  . 4الفلاحيةأراضيهم المقراني واستحواذهم على المجاري المائية المعدة للسقي وتحويلها إلى 

تمت مصادرة  ني العرش بمحيط المسيلة فإن السكان الذيوبحكم عدم وجود أراض   
 ،أراضيهم نهائيا تحولوا  إلى أجراء أو عمال بسطاء عند المعمرين في أراضـيهم القديمـة  

والتي لم يكـن   ،هميوتأثرت كل عروش المسيلة لعمليات المصادرة والغرامات المفروضة عل
وكما كـان  . توزعها على عدة سنوات لأهالي تسديدها مما جعل سلطة الاحتلال اباستطاعة 

                                                                                                                                                                                    

 1871- 1865وكذلك  دور القايد  بوضياف براهيم الذي خدم بين  1896-1894سنوات بين   leclercوالجنرال لوكليرك 
  .1919إلى إن ادركه العجز 

1-ACMM;B,171, D5(lettre Djemaa Ouled Khelouf 23/11/1905) (Selmane ,30/07/1902). 
2 -Moniteur Algérien :05/06/1858  
3- ACMM:B, 241,D1(convention entre le gouvernement d'Alger et le tribu de M'sila 31/05/1877) 
4- ACMM:B,127. (carte du Géometre du sequestre 3/12/1877) 
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حدث لدوار المطارفة التابع لعـرش أولاد دراج حيـث انتزعـت منـه      ،حال مدينة المسيلة
بموجـب اتفاقيـة    ،الأراضي الخصبة التي يتم سقيها بساقية خباب الآتية من وادي القصـب 

  .1 30/04/1877المصادرة 
ل في إطار المصلحة العامة تستعم فسو الأراضيوقد ادعت سلطة الاحتلال أن هذه 

 35000غرامـة ماليـة   وهكتار  4000ت المساحة التي صودرت بعرش أولاد دراج روقد
  .2فرنك 

وتمت اتفاقيـة مـع    01/10/1874وقد صدر قرار المصادرة لعرش أولاد دراج في 
هكتار موزعـة   4000هم مصادرة ما مساحته يفرضت عل 1877أفريل  11الأهالي بتاريخ 

  :بين 
التي إحتفضت بها الدولة الفرنسية على أمل منحها للمعمرين ثم : موعة بشيلقا مج-1

  .هكتار  2000ها وهي بمساحة تأجرتها لأولاد دريس بعد أن تبين لها رداءة ترب
مزروعة لعـرش أولاد دراج  الوهي تمثل ثلث الأراضي : مجموعة واد سلمان  -2

ت للمعمرين غير أن الظروف المناخيـة  وكان أمل فرنسا على أن تكون محل إقامة مستوطنا
حسب رسالة  لأنها ،لم تشجع فرنسا أو المعمرين على القدوم إليها الأراضيللمنطقة ونوعية 

لأهالي ل، ومن ثم قررت الدولة فيما بعد تأجيرها  نالأوربييالوالي لا تحقق رفاهية ومستقبل 
عجز على الأهالي دفع مبلـغ  أنه ي Durand 3وحسب رسالة الضابط دوران  ،بغرامات مالية

  .الغرامات مرة واحدة ويقترح تقسيمها إلى دفعتين على الأقل
غير أن الانعكاسات الكبيرة لثورة المقراني على عرش أولاد دراج هو ذلك الفراغ     

البشري الذي تركته بالمنطقة بعد هجرة عدد كبير من سكان فرقة السوامع التي وقفت إلـى  
إلى الفرار والذهاب في اتجاهات عديدة أهمها  الأحداثبادرت بعد نهاية  جانب الثورة ، حيث
ت ومناطق أخري لا زالت تاويهم إلـى  حوالعلمة، سيدي عيسي  أولاد ال -نحو تبسة الشمرة

                                                        
1 ACMM:B,136,D1(Sequester de M'sila ) 
2- ACMM;B224,D2,(Sequestre de M'sila et Ouled Derradj). 
3- ACMM:B,224,D2, (Lettre du chef du Division de Sétif au chef d'annexe de M'sila 13/05/1877) 



                                                       الفصل الثاني 
 1884-1830المسیلة بین 

 
63 

ولعل هذه الهجرة الجماعية بما تركته من تفكـك روابـط العـرش وانسـجامه     . يومنا هذا 
ه الانقسـام  ي، جعل فرنسا تعمق ف الأصليعن موطنها وانقسامه إلى جماعات متناثرة بعيدة 

أولاد : قيادة السوامع الموحدة إلى فرق أربعة هـي  بث عمدت إلى تقسيم ما كان يعرف يبح
الجـرداء   "بياضـة  "عبد االله الذين تم ترحيلهم من منطقة بوحمادو إلى فيافي منطقة السويد 

  .وأولاد حديدان 1لوذاني وفرقة الهجارس والتي تحمل اليوم اسم أولاد عبد االله ، وفرقة ال
فرنسا اتجاه دعم سكان أولاد دراج للمقرانـي هـو   لسياسة كما أن الأثر البارز       

التقليدية وخلق الصراعات  الأواصرتفكيك روابط العرش ككل خصوصا فرقة السوامع وقطع 
لترحيل والتعـويض  في إطار عملية المصادرة وا 2الجديدة مع الجماعات والعروش المجاورة

كما .3السوامع وأولاد سيدي حملة  مثلما حدث بين أولاد عبد االله وأولاد غنايم و الأراضيفي 
مست منطقة السعيدة أين يقطن عرش أولاد ماضي الذي كان أكثر العروش تماسكا وتلاحمـا  

 ـ  ،من خلال الأحداث التاريخية التي مر بها ي والتي أفرزت له شخصية قوية كانت تظهـر ف
المنازعات الخارجية والعلاقات مع العروش الأخرى في مسائل التحالف أو الحرمة أو حدود 

التي لحقت بعـرش السـوامع ، مـن عمليـات      الآثارمسته نفس .4التسلح للحربو الأرض
المصادرة والحجز للأملاك والأراضي والغرامات الحربية التي اعتبرت امتداد لموقف فرنسا 

لأراضي المصادرة لهـذا العـرش   اوكانت  .1864العرش القوية سنة  القديم خلال انتفاضة
 الأراضيكتعويض لها عن  ،المقراني  حشمإقليم مجانة من موطن الجماعة الجديدة المهجرة 

ولـم تنجـوا مـن عمليـة     . ورينلوال الالزاسها ومنحت لسكان منالخصبة التي صودرت 
جانب فرنسا خلال الثـورة مثـل زعـيم    المصادرة حتى العائلات والمشايخ التي وقفت إلى 

وإن حاولت فرنسا جعله علـى رأس قيـادة    ،5مشيخة أولاد معتوق الطيب دحدوح وعائلته 
                                                        

كلمة الهجارس هي فرقة من سوامع أولاد عبد االله ، ليس لها صلة بهجارس أولاد سيدي هجرس التابعة لمحيط أومال  -1
  .جنوب غرب المسيلة ) سيدي عيسي ( سابقا 

2 -ACMM,B90,D1,Rapport Caid Mcif 12.01.1912)  
3 -A.C.M.M:B,224, D1( Délibération du commission municipale du 23/03/1888).  
4 -Bourdieu,(P) op-cit,p 71.. 
5 -A.C.M.M:B,224,D2 (rapport caid Sakhri Boudiaf 13/11/1890). 
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بسبب وجود أراضيه ضـمن   ،منطقة أولاد سيدي إبراهيم بعد انتهاء الثورة بمحيط بوسعادة
مصـادرة  كما تباينت الغرامات الحربيـة والمسـاحات ال  .أراضي العرش المصادرة جماعيا 

  .حسب درجة الولاء للمقراني وطبيعة الأراضي
هكتار من منطقة أولاد عدي لقبالة مع غرامة مالية  4042فقد صودرت مساحة       

حليف السعيد بـن   ،بن الدري ع جنانفرنك باعتبارها كانت موطن زعيم أولاد نجا 41939
. لمسيلة أو الحضنة الشـرقية  بوداود في مقاومته للجيش الفرنسي في الجهة الشرقية لمنطقة ا

في الوقت الذي تقلصت فيه المساحة المصادرة لعرش الـدريعات بسـبب الطـابع الجبلـي     
فرنك مـن   127285الصخري بينما ارتفعت قيمة الغرامة المالية الخاصة بنفس العرش إلى 

رنسي الصفة الانتقامية للاستعمار الفوهذه الإجراءات مثلت  1 1872جويلية  16خلال قرار 
وفي الوقت الذي كانت .ها في هذه الفترة يرغم حالة الفقر والبؤس التي كانوا عل الأهالي،من 

غالبية السكان تعاني من القهر والخوف والمصادرة ومن التشتيت استغلت الأقلية التي تعاونت 
من الأراضي التي صودرت من أصـحابها أو   مزيد ذ على استحوفي الامع فرنسا الظروف 

ومـن   ،terres d'appanagesفروا وتركوها واعتبرتها سلطة الاحتلال أراضي متروكة  الذين
ئد الصخري بوضياف على أراضي مدينة المسيلة واستغلها في الزراعة اأمثلة ذلك سيطرة الق

كما استغل أل بن زغلاش شكور ابن الحاج أراضي المخزن بأولاد دراج ، كمـا ارتقـي    ،2
  .3صب القيادة في مختلف الدواوير خصوصا عائلة بوضيافالعديد من هؤلاء إلى منا

                                                                                                                                                                                    
    A.C.M.M:B,224,D1 ( sequestre de M'sila 1875-1888) . 
1 -A.C.M.M:B, 241,D1(sequestre de M'sila ). 
2 -A.C.M.M:B,241,D1 ( carte du Géomètre du sequester de M'sila 3/12/1877) 

 1882وبوضياف الصديق بن بوضياف على أولاد عدي لقبالة  1885مثل تعيين بوضياف النذير قايد على الدريعات  - 3
وبوضياف الحاج بن احمد  على  مدينة المسيلة بعد إن كان قايد على المكارطة  1891 ةبوضياف المختار على السعيد

  ).A.C.M.M:B,241,D1(المعاضيد،وبوضياف محمد بن القرشي على بني يلمان 
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  : تهجير وتشتيت السكان ) 2 
لقد كانت لثورة المقراني  انعاكاسات اجتماعية جد مؤثرة على بنية المجتمع وتوزيعـه  

، فقد أدت إلى فراغ بشري كبير حل بها عقب انتهاء الثـورة وبدايـة   1الجغرافي وعلاقاته 
ويشهد الفرنسيون أنفسهم لمـدي   ،القهر الاستعمارية وإجراءاتتابعة عمليات المصادرة والم

يؤكد في مقاله حول تعمير  Payenفالضابط باين  . التأثير الذي حل بالسكان بمنطقة المسيلة 
أكثر مما شهدته منطقة  ارهيب ابشري ابأن مقاطعة المسيلة خصوصا قد شهدت فراغ 2الحضنة 

قليم عائلة المقراني وحشمه ، ويذكر أن أغلب الأراضي التـي  مجانة نفسها التي كانت تمثل إ
كانت تعمرها وتسقيها عروش المسيلة قد وجدها جيش الاحتلال الفرنسي فارغة وتحت حرية 

  .تصرفه 
التي مست السكان والفـرق التـي    والأملاك الأراضيكما أن عملية مصادرة        

أدت إلى عملية تهجيـر جمـاعي للسـكان     وقفت إلى جانب المقراني وعرفت بالمنافقين قد
خصوصا من منطقة السوامع وأولاد عبد االله وأولاد ماضي حققت غاية وهدف فرنسـا فـي   

بحيث أدت العملية إلى انقسام عرش السوامع إلى السـوامع اللقبالـة   . إطار سياسة فرق تسد
رحلـوا إلـى منطقـة    الذين بقوا في منطقتهم الأصلية ببوحمادوا ، والسوامع  الظهارة الذين 

بتهجيـر فرقـة    ،كما قامـت فرنسـا  . 3بياضة غرب المسيلة ويمثلون فرقة أولاد عبد االله 
بسبب موقفهم من فرنسا وجعلت من الـذين وقفـوا إلـى     الدحادحية من عرش أولاد ماضي

جانبها مثل أمير المشيخة أولاد معتوق الطيب دحدوح على رأس قيادة أولاد ابـراهيم سـنة   
ضمن محافظة الجزائر سنة ،4أن تتحول هذه القيادة إلى محيط بوسعادة العسكري  قبل ،1872
كما أدت ثورة المقراني إلى هجرة عدد كبير من السكان وترك أوطانهم متجهـين   5. 1874

بحيث هاجر سكان عـرش أولاد   .إلى مناطق في شرق ووسط البلاد قد ألفوها قبل الاحتلال
                                                        
1 -Julien,(Ch,A): L'histoire de L'Algerie contemporaine 1871-1954.P.U.F,p190. 
2 -Payen:colonisation du Hodna, op.cit, p 142. 
3 ACMM;B, 90, D1, (Rapport du Djemaa des Hachemes  de saida 28/12/1895. 
4 -ACMM:B, 90,D1(rapport caid Boudiaf Sakhri 13/11/1890) 
5 -ACMM:B,90,D1 
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الشرق الجزائري مثل تبسة ، الشمرة ، العلمـة والسـهول   دراج وفرقة السوامع  نحو مدن 
في حين هاجر سكان الخرابشة والمعاضيد وونوغة نحو مدن الوسط كالعاصمة  1القسنطينية 

كمـا انتقلـت    2وبلاد القبائل واشتغلوا بها في أعمال البناء والمذابح والحمامـات وغيرهـا   
م إلى مناطق سهول سيدي عيسـي  جماعات أخرى من عرش السوامع المرحلين من منطقته

   ".سور الغزلان "ومنطقة بلحوت بمحيط أومال 
  :تهجير حشم المقراني من مجانة إلى المسيلة ) 3

ن من مستجدات  ثورة المقراني الاجتماعية بمنطقة المسيلة ظهور فئة قبائـل  إ       
صودرت أراضيها ث هجرت بالقوة جماعات كثيرة من قبائل الحشم بعد أن يبح، 3الحشم بها 

الخصبة وأملاكها بالمناطق التلية بمجانة وسيدي مبارك والعناصر وعين السلطان ومنحت لها 
أراضي بمنطقة المسيلة في السعيدة والشلال والسوامع ،وهي أراضي مصادرة من السـكان  

لة الذين ثاروا مع المقراني ، وقدر عدد أفراد الحشم الأتين من مدينة مجانة نحو وطن المسـي 
  . 4فرد 485فرد ومن العناصر  285من سيدي مبارك نحو أولاد ماضي وفرد ،  526ب  

هكتـار   8122هكتـار منهـا    34650خصصت لهم مساحة من الأراضي قدرت ب
 17896هكتار بأراضي أولاد معتـوق بالسـعيدة و    8541و  "السوامع "بأراضي بوحمادو

  .هكتار بدوار الشلال 
والمراسـلات وحتـى    الإداريةعلى المقرانيين في الوثائق وقد ساد اسم الحشم       

الاستعمارية على تحول ما كان يطلـق   الإدارةولعل هذا الإصرار من  ،5الكتابات الأوربية 
هم بالمقرانيين إلى الحشم دون ذكر اسم المقراني هو دليل على رغبة حقيقية في طمـس  يعل

رتبط بحركة جهادية كانت قـد لقيـت صـدى    لأنه ي ،هذا الاسم  من ذاكرة السكان المحليين

                                                        
1 -ACMM;B,90,D1 ( Etat des impôts des Hachems 5/9/1882) 
2 -Despois ,(J):le Hodna ; pp,304-305. 

  .سيكون لهذه الفئة دراسة خاصة في الفص الثالث - 3 
4 -ACMM;B, 90,D1( installation des Hachems dans le Hodna) 

  Le hodna)  في كتابه الحضنة)   Despois( مثل ديبوا - 5
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الشـعبية   ةواستجابة واسعة منهم ودليل على الأسلوب الاستعماري في مواجهة رموز المقاوم
  .بعثها من جديد إعادةكي لا يكون اسمها عاملا في 

، وامتـازت   1876وبدأت عملية تهجير قبائل الحشم من التل إلى الحضنة منـذ      
 ،وفصلها عن أوطانها ،عي ، أدت إلى تفكيك هذه الجماعة عن أصولهابالطابع القهري والجما

وأثـرت  ،فمثلت عملية جراحية استنزفت الكثير من قيمها الاجتماعية والاقتصادية وروابطها 
إلى بـروز   1876كذلك بحيث أدت منذ  ،بذلك على مستقبلها وعلى مستقبل منطقة الاستقبال

ساس أن كل الأراضي التي منحت لهم أقـل خصـوبة   مظاهر عدم الانسجام مع البيئة على أ
طـار  مولأنها أراضي جلف تعتمد إلا علـى فـيض الأ   ،ومردودية من أراضيهم المصادرة

وبالموازاة مع هذه المعطيات الجغرافية عمدت فرنسا على إرغام الحشـم علـى   . 1والسيول
قـانون  أو دفع غرامـات بكـل صـرامة تطبيقـا لـنص       الأراضيالعمل في هذه  اختيار

  . 2الذي يخول الإدارة كراء أراضيهم للأهالي أو الاوربين دونهم ،01/10/1844
بروز مظاهر عدم الانسجام لهـذه الفئـة    ، أدت إلى  3عملية التهجير بالقوة إن      

بالمجتمع والبيئة الجديدة نظرا للتباين الكبير بين وضعهم كملاك أراضي خصبة في التل فـي  
لأراضـي  في اة سهلة ومكانة اجتماعية مميزة  وبين الوضع الجديد ظروف زراعية ومناخي

  .الرديئة في مناخ جاف ونقص في المياه وتشكيلات اجتماعية لم يألفوا طبائعها وسلوكاتها
كما برزت مشاكل هذه الجماعة مع أناس المنطقـة حـول حـدود الأراضـي           

وانتقـل   ،شاع حسب مواطنهم الأصـلية فيما بينهم في الم بقيتالممنوحة لهم في الوقت الذي 
لأهالي إلى تنازع بين الأهالي اوالمحتل الصراع الجديد الذي كان من المفروض أن يقع بين 

   .)الجزائريين حول الأراضي الرديئة بمختلف فرقهم تلية وحضنية

                                                        
1 -ACMM;B, 181,Dossier Hachems ( rapport du caid Boudiaf Sakhri 8/04/1897) 
2 -ACMM;B, 181, Dossier Hachems ( Lettre du Général de la sougeole à L'Administrateur de M'sila 
10/06/1882. 
3 -ACMM;B, 181,D1( letrre Administrateur 13/06/1898). 
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وأدى  3وإنتاجهاوسقيها  2هذه الأراضي وخدمتها  1فكثرت النزاعات حول توزيع      
عموم هذا الوضع فيما بعد إلى بروز ما يسمي بمشكل أراضي الحشم بمنطقة المسـيلة  على ال

  .تداعياته مستمرة إلى يومنا هذا ذي وال
غير أن الوضع العام للمنطقة سهل تزايد فوضي التلاعب بالأراضي والتنـازع        

استغلال  ،روشفي الملكيات في وقت شجعت فيه سلطة الاحتلال بقراراتها الانتقامية على الع
كمـا اسـتغل الحشـم     ،واحتلالها وبيعها ،الجماعات للأراضي التي اعتبرتها فرنسا متروكة

وعند عـودة أهلهـا   . للأراضي المعروفة بأراضي البايليك وقاموا ببيعها للسكان أو إيجارها 
ل الزمن بهـم فـي   والفارين ظهرت المنازعات من جديد خصوصا أن جماعة الحشم لم يط

وهاجروا عائدين إلى التل تاركين الأراضي بصفة إيجار أو خمس أو تعـاون مـع   المنطقة 
  .السكان المحليين

  : اع على الأرض نزال
أدت ثورة المقراني إلى إحداث تحولات عميقـة فـي واقـع السـكان الاقتصـادي      

 الأراضـي والاجتماعي ، كما أن انتقام فرنسا من سكان المنطقة أدى إلى تحول في ملكيات 
  .الناس ، أدي بدوره إلى التأثير على المردود الاقتصادي الزراعي والحيواني للمنطقة بين 

 ،لقد عمدت فرنسا إلى سياسة من شأنها إبقاء الأهالي في صراع مستمر فيمـا بيـنهم  
أصحابها بسبب مواقفهم المؤيدة  فر سنوات بعد أن  خمسمنح الأراضي لمن يخدمها فقررت 

ات استغلال الأراضي المتروكة عاملا مشـجعا لـبعض القيـادات    كما كانت قرار،للمقراني 
وكونـت صـراعات    ،وبعض العائلات ،المؤيدة من قبل فرنسا في احتلال أراضي العروش

جديدة حولت عداء السكان مرة أخرى نحو القياد وأعوان فرنسا في الوقت الذي كانت جماعة 

                                                        
1 -ACMM:B,171 (rapport caid-Ouled –Hdiden 18/10/1902). 
et B224, D1 ( Délibération Commission municipale  29/03/1888). 
2 -ACMM;B,90, D1(Affaire Hachems , Lettre 10-06-1882). 
3 -ACMM:B90,D1 ( rapport caid  Hdiden 27/09/1893)  
( rapport caid M'cif 12/01/1912). 
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ومن أهم الصـراعات  . مياه السقي وتستخر لها كامل المعمرين تستحوذ على أجود الأراضي
فرقة أولاد عبد االله من عرش السـوامع وأولاد  التي برزت حول ملكية الأراضي كانت بين 

وصودرت من السوامع المنافقين  مع  1غنايم حول الأراضي التي منحتها فرنسا لأولاد غنايم
  ".بياضة"ى منطقة السويدوأدت إلى عداء بين الفرقتين بعد انتقال أولاد عبد االله إل ،المقراني

بين فرقـة   1871وكذلك الصراع حول أراضي الفارين من منطقة السعيدة بعد ثورة 
والصراع الدامي الذي تجدد عدة مرات بين السـوامع وأولاد  ، 2أولاد سديرة وأهل السعيدة 

كما لم تسلم جماعة .وإعطائها لحشم مجانة ة أراضيهم سيدي حملة بمنطقة مسيف بعد مصادر
الذي حدث فيما بينهم حول كيفية تقسيم الأراضي لأن فرنسا عمـدت إلـى    النزاعلحشم من ا

  3.منح كل فرقة من حشم المقراني أرضا في إطار المشاع فيما بينهم 
 ـفي بسط سلطتهم الفعلتمادوا كما ظهرت نزاعات عديدة بين السكان والقياد الذين  ة ي

سلات وشكاوى المواطنين ضد قياد الدواوير بأن وتبرز العديد من المرا.على السكان البسطاء
لهؤلاء القياد قبل وبعد تكوين بلدية المسيلة بتقسيماتها الادارية الجديدة التي  ابارز اهناك تسلط

حياة الانسجام والجماعة دون الحاجة إلى سلطة جديدة من  ألفواعقدت من حياة السكان الذين 
وقـد كثـرت   . فق القوانين الفرنسية الاسـتعمارية  شأنها تنظيم علاقاتهم أو حل مشاكلهم و

المنازعات العقارية بين السكان وقياد الدواوير خصوصا من عائلة بوضياف النافذة والمؤثرة 
بحكم امتداد سلطة أفرادها في الإدارة الفرنسية وبسط نفوذها على مختلف مناطق الحضـنة  

  .4الغربية
 ،5حصل بين جماعة السعيدة وقائدها بوضيافومن الأمثلة العديدة لهذه المنازعات ما 

مـع   "أولاد دراج"وجماعة سلمان مع القائد بوضياف الصخري ، وكذلك جماعة أولاد صالح 
ف مع بوضياف سـي الحـاج حـول    خلو، وجماعة أولاد  1892القائد بوضياف الصديق 

                                                        
1 -ACMM: B,224 , D1 (Délibération , CM 29/03/1888)  
2 -ACMM: B, 61,D1  
3 -ACMM; B, 171, D1 ( rapport caid – O-Hdiden 18/10/1902). 
4-ACMM:B,171, D5 ( rapport caid - O- Hdiden 27/09/1893). 
5 -ACMM:B, 127, D1, ( littige entre les Boudiaf et ouled Mahdi  ). 
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وقد  "ليارودبلاد ا"أراضي دوميني  1863سيناتوس كونسيلت  الأراضي التي اعتبرتها قانون 
 ـأولاد  قايدكان بوضياف الحاج خوجة عندما  ،كانت ملك لعائلة المقراني قبل الثورة وف خل

وكذلك النزاع الذي حصل بين الاغا محمد بن هني بـن بوضـياف   . 1ر والمكارطةقصووال
وكذلك صراع السكان في منطقة أولاد دراج مع القايد أحمد ، 2وأولاد منصور وأهل الضلعة 

  .3بن عزوز العجابي بن عيسي 
كما ظهرت صراعات من نوع آخر وهو الأراضي التي وقعت على الحدود الإداريـة  
لبلدية المسيلة كجزء من مقاطعة قسنطينة مع الأراضي التي اعتبرت جـزء مـن مقاطعـة    

ثم الأراضي التي وقعت بين الحدود الجديدة  4الجزائر في مناطق سيدي هجرس وبني يلمان 
والتقسيمات المجاورة لها مثل النزاع الذي حدث بين أهـل   1884ة بعد تكوينها لبلدية المسيل

 اللافـت  والشيء.5 1880وأولاد حناش التابعة للمسيلة منذ " النابعة لمحيط البرج  "غيلاسة 
إن الدراسـة  ؟ للإهتمام هو لماذا كثرت هذه المنازعات وبهذه الحدة ، وهل لها امتداد قـديم 

تاب الأمـن بالمنطقـة وعـدم وجـود     توصا عقود القضاة تدل على اسالبسيطة للوثائق خص
وكـذا  ، ه في ملكية الأراضي وحدودهايالمنازعات من هذا القبيل بحكم الوضع المتعارف عل

وجود المشايخ ورؤساء القبائل الذين كان لهم دور كبير في انهاء الخلافات وعـدم تجـددها   
ها تطبيق مخططاتهـا  يسية نفسها عندما صعب علولعل هذا ما استدعي إهتمام السلطات الفرن

وجعلها تستنجد  بدور الجماعة والمشايخ في تحقيق الأمن لها قبـل   ،الحدودية في عدة مناطق
كل شيء وهذا ما حدث عندما امتد الصراع حول الأراضي الحدودية بين مقاطعة الجزائـر  

عة لعـدة بلـديات ومحيطـات    وقسنطينة في إقليم المسيلة الذي كانت تقتسمه عدة عروش تاب
عسكرية في موضع شمل عرش بني يلمان وملوزة التابع للمسيلة وعرش سـيدي هجـرس   
                                                        
1 -ACMM:B,171, D5 (lettre du prefet de Constantine  30/07/1902). 
2 -ACMM:B, 171,D5 (rapport caid  Mansour 23/12/1905) . 
3 -ACMM:B,171 ,D5 (rapport 23/09/1893) . 
4 -ACMM:B,136, D2, (Lettre commandant Forgemol commandant  de Setif 31/08/1880) 

 Randonمن طرف المارشال راندون  1863ونشير الرسالة أـن الحدود بين مقاطعة الجزائر وقسنطينة قد رسمت منذ 
  .1871غير أن المنازعات تجددت حولها بعد ثورة  المقراني  Pelissierوبيليس 

5 -ACMM:B,171, D5 ( rapport du 20/05/1880). 
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  . )سور الغزلان(  لاومال .التابع
وقد استلزمت عملية رسم الحدود مراسلات ضخمة استمرت بـين فتـرة فيفـري       

ود لمثل هـذه  لم يكن وج.1الأهالي في موضع سد البغال بمشاركة   1880إلى أوت  1853
المنازعات قبل الاحتلال الفرنسي لا بين العروش أو القبائل التي لم تكن بينها حدود إداريـة  
ولا سياسية تمنعها من الاتصال فيما بينها أو تتعاون في إطار استغلال الميـاه أو أراضـي   

لزراعة والكلأ التي اعتاد أهل الحضنة التنقل فيها لفتـرات سـابقة إلـى حـين صـدور      ا
الذي كان يهدف إلى ،   Senatus Consultالمعروف المجلس المشيخي  1863أفريل 22.رارق

 .2تركيبة العـروش  أنقاضعلى ) الدواوير( الإقليميةالملكية الفردية وتكوين الجماعات  تكوين
ومن خلال ذلك يتم نقل المجتمع الجزائري إلى ما يشبه النظام الرأسمالي بتوسيع التشريعات 

وربط الأفراد في أطر إدارية جديـدة   ،وتفكيك العروش المستوطناتبذلك وبناء التي تسمح 
مـن   ،التي توفر الشروط المختلفة لتحويل هـذا المجتمـع والأرض   ،ضمن البلدية المختلطة
  .إلى محيط السوق والمجتمع الفرنسي  ،أصوله وبيئته التقليدية

  :تكوين بلدية المسيلة المختلطة 
وهـي   3 1868مـاي   20لطة بالجزائر بقرار الحاكم العام في ظهرت البلديات المخت

عبارة عن هيكل إداري انتقالي ذو شخصية معنوية تنتهي مهمتها عندما يحصل الأهالي على 
 ،ن بحيث يصلون إلى مرحلة الاندماج بالعنصر الأوربي،درجة من الحضارة حسب الفرنسيي

فقد كانت إسما علـى   ،مستحدثة مؤسسةتلطة وباعتبار البلديات المخ 4عندما يرتفع عدده بها 
ومبدأ السلطة المطلقة  نللأوروبييلمعترف بها امسمي لأنها جمعت بين المبادئ الديموقراطية 

                                                        
1 -ACMM;B244,D2  ( lettre du commandant d'Alger 15/12/1855). 
 ACMM:B,244,D2 ( lettre du chef du Bureau arabe du BBA 23/02/1855).(lettre 31/08/11880) 
2 -ADDI ,(Lhouarri ) : De L'Algérie Pré –Coloniale A l'Algérie  Coloniale, économie et société 
ENAL ,Alger 1988, p65. 
3 -Collot,(Claude) :les Institutions de l'Algérie durant la période Coloniale; (1830-1862) ,Alger Paris , 
OPU ,CNRS ,1987,pp82,83. 
 De.peyre (A) :Administrations des Communes mixtes ,Alger Adolphe Jourdane, 1884,Alger ,p05.  
4 -Bernard, (Augustin): L'Organisation Communale des indigènes  de L'Algérie ,Libraire Emillarose 
,Paris ,1918,p23. 
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  .1كما هي ممر للانتشار الأوربي لتحويلها إلى بلدية كاملة الصلاحيات ،المطبقة على الأهالي
هالي والأوربيين ، غير أن عـدد  والبلديات المختلطة تضم مراكز تجمع السكان من الأ

أي أن تتحول إلى بلدية كاملـة    27/12/1866الأوربيين الضئيل لا يسمح بتطبيق مرسوم  
وللبلدية المختلطة جهاز إداري يتكون من متصرف إداري ونائبـه وأعضـاء   . الصلاحيات 

وتعتبـر  ، 18712 اللجنة البلدية التي تم تغيير تركيبها حسب أهمية البلدية بعد ثورة المقراني
اللجنة البلدية واسطة بين الإدارة الاستعمارية والأهالي باعتبار تركيبتها المكونة مـن كبـار   
الأعيان والقياد الذين لهم دور كبير في توفير الأمن لفرنسا ومن خلالهـم تمريـر السياسـة    

 والأعيانللحكومة  للجنة من زعماء القبائل المواليناويتم تعيين أعضاء . الاستعمارية بالبلدية 
 ،في جلستها العادية والاسـتثنائية  الإداريالذين لهم نفوذ وسط الأهالي ، يترأسها المتصرف 

المتصرف خليفة القائد العسكري في عمله وهندامه  بزه عسكرية  يساعده نواب وهـو   يعتبر
مقاطعة تحت تصرف نائب الوالي أو رئيس الدائرة لمدينة سطيف الذي يخضع بدوره للوالي ب

  .3متصرف أو يعزلهلقسنطينة الذي يعين ا
تقريبا التي كانت موجودة خلال الحكم  الإداريةنفس التقسيمات  إتباععمدت فرنسا إلى 

وأحدثت تغيرات كثيرة على تنظيمها العسكري  ،ولو أنها لم تستقر على ذلك، التركي بالمنطقة
سيلة الوسيط بـين الشـرق والوسـط    والإداري في بداية الاحتلال ، وبحكم موقع منطقة الم

لمناطق الشمالية منها إلى المحيط العسكري برج بوعريريج  اوالجنوب الجزائري فقد خضعت 
 1في حين خضع القسم الجنوبي لمحيط بوسعادة العسـكري   ،التابع لقيادة قسنطينة العسكرية

Classe  ية بالقيـادة العسـكرية   التابع لعمالة الجزائر العاصمة ، بينما ألحقت المناطق الشرق
وفي ظل هذه التقسيمات عمدت فرنسا على جعلها ضـمن   .لبريكة التابعة لقيادة باتنة بدورها

                                                        
تخليص التاريخ من الاستعمار ترجمة محمد  هناد ومحمد الشريف بن والي حسين ، منشورات : ساحلي محمد الشريف - 1

  .82: ، ص  2002للاستقلال ،  40الذكرى 
2 -De Peyre,(A) :op-cit ,p.26 
3 -Perevot  (GL):Les Pouvoires Disciplinaires des Administrateurs des communes mixtes en 
Algerie,Alger,1890, 
pp8-9. 
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الحكم العسكري لأقاليم جنوب التل قبل أن يتم إعادة النظر في تنظيم المكاتب العربية بمرسوم 
يجعل سـلطة   ولم تكن لمدينة المسيلة من الأهمية ما. 1ماهونمكفي عهد  1867مارس  21

 ،أو بلدية قبل ثورة المقراني التي اجتاحت كامـل أراضـيها   اعسكري االاحتلال تجعلها ملحق
 1873ديسـمبر   20ودفعت القيادة الفرنسية إلى التفكير في إقامة مركز ملحق عسكري في 

تابع لمحيط برج بوعريريج الذي يتبع كل من قسمة سطيف وعمالة قسنطينة التابعة لجـيش  
بعد أن تم إلغاء المكتب العربي لبرج بـوعريريج وعـوض بالمحافضـة     .2الفرنسي أفريقيا
جـوان   28حيث تحولت المسيلة إلى جزء من مقاطعة سطيف منـذ قـرار    3ة البرج يالمدن

1856 4 .                     
وقد ضم ملحق المسيلة المناطق الأقرب إلى التل منها إلى الصحراء أو مـا يعـرف   

: مركزا له بمدينة المسيلة والمناطق الأهلية التي كونت الملحق هي  أنشئوقد  بمنطقة الرمل
 ،ومشيخة أولاد منصور وماضي  ،التي تتحول فيما بعد إلى بلدية مختلطة  ،قيادة المعاضيد 

مشيخة أولاد حناش المستقلة سوف تضم إلـى   ووقد كانت احدي مناطق قيادة وادي القصب 
كانت جزء مـن محـيط بوسـعادة     التيقيادة الحضنة  وفيما بعد  بلدية المعاضيد المختلطة

المطارفـة وأولاد دهـيم   .العسكري  مشيخة السعيدة ومسيف وأولاد عدي الظهارة والقبالـة 
على إمكانية  20/12/1873وقد نص قرار ) كانت مناطق تابعة لمحيط بوسعادة ( والسوامع 

القرار  الكن هل انعكس هذ 5دد المعمرين بهاتحول الملحق إلى بلدية مختلطة في حالة تزايد ع
  على كثافة المعمرين بمدينة المسيلة التي كانت المركز الوحيد لاستيطان المعمرين بالملحق ؟ 

في الواقع منذ دخول الفرنسيين لم تشهد المدينة إلا عدد قليل مـن الأوربيـين الـذين    
تأسـيس البلديـة المختلطـة     واستمر كذلك إلى غاية ،1846أوربيين سنة  10وصل عددهم 

تضاءل فـرص  وفي هذه الفترة حاولت فرنسا دعم تواجدها بالمنطقة ولو إداريا بعد ، 1884
                                                        
1 -Peyronnet,(P) :Livre d'or  des officiers, des affaires Indigènes  de L'Algérie ,1830-1930 ,imp., 
Guiauchain, Alger,1931,p 89 et B.O.GA:1908,pp ,301-342. 
2 -ACMM: B, 227,D1 (Lettres et rapports 1855)  
3 -Beyssade ,( Pierre) : Monographie de la commune mixte de Maadid , Alger, 1948,p.49. 
4 -Marcaillouy, (G) :op-cit,p23. 
5 -BOGA : 1874, p 89 et ADC (rapport Administrateur 9/3/1938). 
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طبقـا   1875جانفي  1وكونت أول فرقة إدارية بالمسيلة في  ،المعمرين إلى المنطقة مجيء
واستمر الوجود الفرنسي في هذه الفتـرة فـي إطـاره العسـكري      1 13/11/1874لقرار 

رغم أن اليهود المستقرين بالمسيلة منذ فترة سابقة للإحتلال قد تحولوا وفـق   ،لإداري فقطوا
لكن بروابط اجتماعية أكثر مع  ،يهودي متجنس 75و إلى فرنسيين وكان عددهم ميقانون كري

الأهالي من خلال التعايش الودي والسلمي بينهم رغم وجودهم في تجمعات سكنية محـدودة  
  .بهموفي أحياء خاصة 

 5كما عمدت فرنسا إلى تحويل مركز المسيلة إلى بلدية للأهالي بقرار الحاكم العام في 
    section2قسمة  17وقسمت إلى )  commune indigene de M'sila(  1881أكتوبر 

  : وضمت المسيلة المدينة وهي مركز البلدية 
أولاد معتوق  أولاد عبد الحق ، –أولاد سيدي حملة : عرش أولاد ماضي بفرق  – )1

  .البريري ، واد الشلال 
  رالمطارفة ، أولاد دهيم ، مرابطين الجرف أهل الدي: عرش أولاد الدراج يضم  – )2
 .ةيتلان، البراكتية ، أولاد ولهة ، أولاد قسميكدية و

 .فرقة أولاد عدي الظهارة – )3

 .فرقة أولاد عدي لقبالة  -  )4

 .سيف فرقة أولاد غنايم ، دوار السعيدة ، دوار م – )5

فرقة سيدي مبارك ، صنادة ، العناصر ، مجانة وهي الفرق التي تم نقلها عنـوة   – )6
 .من محيط مجانة بعد ثورة المقراني من أهل الحشم إلى المسيلة 

 .عرش أولاد منصور وماضي  – )7

وأولاد  "عـروش واد القصـب  "فرقة بني يلمان وملوزة والخرابشة والدريعات  – )8
                                                        
1 -BOGA : 1870, p 274, et, Duval, (J) et warnier, (A) : Bureaux arabes et colons ,Paris , 1869, p,133 
2 -Sautayra ,(E), Législation de l'Algérie lois ordonnances, décrets, arrêtes ,T2, Maison –neuve ,Paris 
,1884,pp,112-113. 



                                                       الفصل الثاني 
 1884-1830المسیلة بین 

 
75 

  . 1ضاعن  عرش بني داود 

إن القارئ لهذه التقسيمات يدرك مدي أهداف الاستعمار الاجتماعية والاقتصادية      
ة ومنطقة المسيلة علـى  مالمكونة لمجتمع الحضنة عا "العروش "في تفكيك الجماعات الكبيرة 

الذي كان يحس الفرد من خلالها بشخصيته وانتمائه العريق وبالوحدة الاجتماعية  ،الخصوص
بـدل الشـمل    فرانوضعية جديدة غريبة من شأنها إفراز أسباب العداء والت، ليجد نفسه في 

  .واللم
كما أن هذه التقسيمات بنيت على أساس التمييز بين الأصول أكثر مـن التوزيـع       

كما هو حال وضع جماعة الحشم الآتين من التل في نطاق واحد وضـمن   ،الجغرافي للسكان
فحشم مجانة كـانوا فـي    .غرافي مع العناصر المحلية رغم التداخل الج ،قسمة إدارية واحد
أي أساس تكـون   فعلىع وأراضي السعيدة والتي كانت أراضي عرش مواسنطاق أراضي ال

  .والسكان في إطار جغرافي واحد ؟ متباينةالعلاقات الإدارية 
جعل سلطة الاحتلال تعيد النظر في تقسـيمها الإداري   "أي الحشم"ولعل فرار هؤلاء 

القاضـي بتكـوين بلديـة المسـيلة      321برقم  1884سبتمبر  29يد الذي جاء به قرار الجد
  .2المختلطة

 لسـيناتوس كونسـيلت    بلدية المسيلة المختلطة طبقا  1884افريل  7وقد نظم مرسوم 
  : حسب التقسيمات التالية  1863

  .مدينة وعرش المسيلة  )1
 .عرش أولاد منصور وماضي  )2

  "د دراج المقسم إلى دواوير عرش أولا "دوار المطارفة  )3

أهل الدير سلمان  –كدية وتيلان : مشيخة أولاد عدي الظهارة وضمت عدة دواوير  )4
                                                        
1 - Sautayra ,(E) , op.cit: p335. 
2 -BOGA : 1884,p 546. 
Peyronnet : op-cit ,p42 
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 . "وهي فرق في عرش واحد هو أولاد دراج  "أولاد دهيم  –مرابطين الجرف –

  ".تتحول إلى بلدية مختلطة فيما بعد  "عرش المعاضيد  )5

 .عرش الدريعات  )6

 عرش أولاد ماضي  )7

 وزة عرش مل )8

 عرش بني يلمان  )9

 عرش أولاد ضاعن  )10

ضمن المحيط المدني لمقاطعة قسـنطينة   01/01/1885وأصبحت هذه التقسيمات منذ 
  . 1مركزها مدينة المسيلة Sectionقسمات  10بلدية مختلطة مقسمة إلى 

محيط بلدية المسيلة المختلطة فإن فرنسا اعتمدت منهج  إلىهذه المناطق انتماء ورغم 
بحيث فصلت المناطق التي لها علاقة قديمـة لملحـق    ،والفصل الإداري، الاجتماعيالتقسيم 

ويتعلق الأمر بقيـادة الحضـنة التـي     ،17/01/1885المسيلة وربطتها بملحق بريكة بقرار 
مسيف ، أولاد ماضي ، أولاد معتوق  بريبري، أولاد عبد الحـق ،  : شملت منطقة السعيدة 

الحقيقة هي الأراضي التي تمثل العروش الأقرب إلى مدينـة  سيدي حملة ، واد الشلال وفي 
إلى ظهور كثير من المنازعـات والشـكاوي مـن     ىأد ما المسيلة اقتصاديا واجتماعيا وهذا

لتعيدها  1890سنوات أي في  5الأهالي التي دفعت فرنسا إلى التراجع  عن هذا القرار بعد 
  .2 إلى محيطها الإداري الطبيعي وهو مركز المسيلة

 ،كما اعتمدت فرنسا في هذا التقسيم على اعتماد المشيخة كأسـاس للتقسـيم الإداري  
كما حصل لأولاد دراج الذي يمتد إلى حدود  ،لتحقق تفكيك العرش الواحد عن بعضه البعض

بعد فصل هذه المنـاطق  ، 3ة،مقرة والجزار والذي ضم إلى محيط بريكة ببرهوم ، عين الكل
                                                        
1 -BOGA : 1884, p,547. 
2 -BOGA / 1885 ,p,205. 
3 -ADC: rapport administrateur 23/03/1940. 
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القانونيـة   الإجـراءات ة تطبيق نمت إلى بلدية المسيلة انطلاقا من سعن بقية العرش التي ض
 –كدية وتـيلان  : وتتكون هذه المناطق من ، 1867الخاصة بهذا العرش سيناتوس كونسيلت 

أولاد دهيم والتي كانت محمية في إطار مشـيخة   1مرابطين الجرف  –سلمان  –أهل الدير 
مـاي   22للبلدية بحيث صدر قرار  الإداريتقسيم كما استمرت التعديلات في ال. أولاد عدي 

دوار أولاد حنـاش والمعاضـيد   نص على ضـم    Durieuمن الكاتب العام للحكومة  1890
  .2إلى بلدية المسيلة إلى بلدية برج بوعريريج  1884التابعين حسب قرار 

 داريـا إإن هذا التعديل الأخير في حدود البلدية جعل من سكان المعاضيد أكثر ارتباطا 
لكن لم يحول دون استمرار علاقاتهم الاقتصادية مـع مدينـة    ،بمنطقة برج بوعريريج التلية

فوج جبال المعاضيد نحو المسيلة وأولاد دراج الذي هـو  لسالمسيلة نظرا للإمتداد الجغرافي 
م من منطقـة أولاد   1450العرش القديم الذي تنحدر منه جماعة المعاضيد قبل انتقالها سنة 

   3وتم احتلال أراضيهم من قبل جماعة أولاد نجاع  ،إلى جبال كيانة والمعاضيد والقلعةعدي 
لبلدية المسيلة المختلطة لم يختلف عن بـاقي البلـديات    الإداريأما من حيث الجهاز 

ر الرابطـة القانونيـة   عتبالتي ت ،المختلطة إلا ربما من حيث نسبة التمثيل في اللجنة البلدية 
عضو إضـافة إلـى المتصـرف     14، حيث تكونت من  والأهالي الإدارةين والاجتماعية ب

كلهم تقريبا قياد  ،أعضاء من الأهالي  10والنائب الفرنسي وعضوين فرنسين هناك  الإداري
وفي بعض الحالات يتم تعين الأعضاء من الأعيان النافذين والمؤثرين على الأهالي ،الدواوير

   .ستقرار لفرنسا بالمنطقة ادرين على إحلال الأمن والاقوال
أو نائبـه   الإداريالجنة البلدية تعقد اجتماعات دورية واستثنائية برئاسة المتصـرف  

  .4ممثل السلطة العسكرية في مهامه وهندامه العسكري الإداريالفرنسي ، ويعتبر المتصرف 
  . 1884-1830الوضع الاجتماعي والاقتصادي بين 

                                                        
1 -IBID. 
2 -Bey ssade, (P) :op-cit ,p49. 
3 -ACC. PV170 , p51. 
4 -Perevot , (G) : op-cit ,pp 8-9 
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كبيرة على بنية المجتمع المحلـى وعلـى نشـاطه    الاحتلال الفرنسي تغيرات  ثدحأ
كما تركت المقاومات المحلية تداعيات انعكست على كثافة  .الاقتصادي وعلاقاته الاجتماعية 

السكان وتوزيعهم الجغرافي وعلى انسجامهم وأثرت على المستوى المعيشي والنشاط المحلي 
  .للأهالي 

قد أبـرزت فـي تقاريرهـا العلميـة      وإذا كانت الحملات العسكرية الأولي للمنطقة
نحـو   الأوربيةرغبة منها في تشجيع الهجرة  1والاستكشافية مدي حيوية المنطقة الاقتصادية 

المعمرين ولا بانتصابهم إذا  ءبمجيالتي شهدتها المنطقة لم تسمح  الأحداثإلا أن ، 2المنطقة 
 ـأورب 10لمسيلة سـوى  لم يستقر بمحيط المركز العسكري با 1860علمنا أنه إلى غاية  ين ي

  .فقط
لكن هذا العدد القليل لا يعني صعوبة الاستيطان بحكم العوامل البشرية أو الأمنيـة أو  

ضئيلة نظرا مراكز استطيان لموقف الأهالي بقدر ما كانت فرص ازدهار مستقبلهم في إقامة 
ستوي مثيلتهـا  ونوعية الأراضي التي بدت لهم دون م ،للطابع المناخى الشبه الجاف من جهة

الشمالية والتي باستطاعتها استقبال عدد هائل من المعمرين ، ودليل ذلك أن  التلية الأقاليمفي 
على ثرواتها السطحية والتنقيب  للإطلاعالمنطقة شهدت توافد عدة بعثات علمية واستكشافية 

رية مثـل  ن المياه وحفر الآبار ونظم السقي والتي تحولت إلى دراسات لقادة وضباط عسكع
(  Brossardوبروسـار  )  1866(  Perigotوبيريقـو  )  Ville )1868وفيـل   Payenباين 

وسـافورنان   )1878(  bertherandوبرترانـدا  )  1864(  Devauxوديقو )  1862-1866
Savornin  .... الخ.  

وقد سهل عمل هؤلاء وتنقلهم وحتى انتصاب الإدارة الفرنسية بالمنطقة رغم قلة عدد 
ميها ، دور القياد ومشايخ المنطقة الذين لعبوا دور السلطة المحليـة التـي احتكـرت    مستخد
  .السكان  بوالامتيازات على حسا الأملاك

                                                        
1 -Le moniteur Algérien : 29-01-1858 et 05/06/1858 ( rapport du general Devaux et L'inqenieur ville)  
2 -Savornin,,(J) ;op-cit,p,45.  
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ولم تعمل سلطة الاحتلال طيلة هذه الفترة على أية مبادرة من شأنها إدخال تحسن على 
فرت سياسـتها  الاجتماعي أو الاقتصادي للسكان أو على نمط حياتهم ، بـل تضـا   ىمستوال

الاستغلالية والاستعمارية مع عوامل الطبيعة من جفاف وانتشار الجراد وحـدوث الـزلازل   
وانتشار الأمراض الخطيرة  1، على مضاعفة حالة البؤس والحرمان  1885و  1863سنتي 

مما أدي إلى تقلص نمو السكان بسبب الثورات والانتفاضات والوضـع   ،كالكوليرا والتيفيس
وقد ضاعفت حالة البؤس هذه قرارات الاحتلال بمصادرة أملاك الأهالي . ي سادالذ يالصح

 warnierمن الأراضي الزراعية الخصبة بتسهيل رخص عقود الملكية التي بادر بها وارنـي  
وأدت بالمعمرين إلى الاستحواذ على أجود الأراضي ومنابع المياه والتصـرف   2 1857منذ 

بالمسيلة في الجهة الغربية من المدينة فـي الأراضـي    تيطانمركز الاسفيها ، وتكونت نواة 
وبدأ المعمرون ببناء السدود على وادي القصـب   . التي تم مصادرتها بمنطقة سباع الغربي

وكثرت الشكاوي ضد المعمرين الجـدد الـذين    ،الخاصة بالحبوب لأراضيهموتحويل مياهه 
وقـد  .3دعم من الادارة الاستعمارية تحولوا إلى قباضي ضرائب سقي من سدودهم الجديدة ب

مست هذه الوضعية الجديدة أراضي واسعة لعرش المسيلة والمطارفة وبئر العانات التي كانت 
باب الأتية من وادي القصب قبل بناء المعمرين للسدود في أعالي خأراضيها تسقي عبر ساقية 

  .مجري الوادي 
لمستقرين اسكان البدو لرجل والحضر له من ان المحيط البشري لمنطقة المسيلة بنوعيإ

مسار السياسة العامة للاحتلال الفرنسي الاجتماعية منهـا   إطار، قد ساد في إتجاه واحد وفي 
  .والاقتصادية 

فالسكان الحضر المتمركزين بمدينة المسيلة التي كانت تمثل المركز العمراني الهـام  
 9مـع   4نسمة  1500ـ ب 1845حتلال والوحيد لوجود المعمرين ، قد قدر عددهم بداية الا

                                                        
1 -ACMM: B, 210, D3(irrigation syndicat )  

للاستقلال   40نقد السوسيولوجيا الكولوينالية، منشورات الذكرى : جزائر الانثروبو لوجيين: جون كلود فاتان-فيليب لوكا-2
  .141ص  2002

3 -ACMM: 210,convention de 1898 entre L'administrateur et fournier. 
4 -Duval, (J) et Warnier (A) :op-cit,p133. 
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وبحكم عوامل الوفـاة وسـوء   . عائلات يهودية استقرت بالمدينة منذ قرون  8أوربين فقط و
إذا أخذنا بعين الاعتبار مـدي   1 1873الغذاء بقي العدد في استقرار وبنفس العدد إلى غاية 

أي بداية  1885-1873ن تأثير ثورة المقراني على محيط المسيلة ، وتشهد الفترة الممتدة بي
 3150لمدينة الذي يصل إلـى  للعدد سكان  امحسوس اوفترة الاستقرار ارتفاع الإدارة المدنية

نسمة وربما هذه الزيادة المفرطة ورغم الاحصائيات المتضاربة والتقريبية أحيانا فإن عوامل 
ي الوقت الذي لـم  كانت عاملا في هذه الزيادة ، ف 1871الهجرة الداخلية بعد تداعيات ثورة 

  . امتجنس ايهودي 75عددهم  الذين وصل المعمرين بالمدينة  جيئيحدث أي مؤشر لم
ن النسيج العمراني لمدينة المسيلة الذي تبدو فيه بين جانبي وادي القصب في أحيـاء  إ

مع المعمرين  الأهاليالموجود على طرفها جعل من احتكاك  المركز الاستيطانيعتيقة وموقع 
 . في إطار التسخير أو النزاع على المياه أو استعمال المطاحن أو السدود الجماعيـة إلا قليل

ثير اشمئزاز وغيض السكان خصوصا الذين ابعدوا عن تكما بقيت النظرة للنصراني الغازي 
الخصبة وحولوا إلى مناطق التربة المحلية الرديئة ، أما بين أهالي المدينة والريف  أراضيهم

ث ظلت المدينة شبه منعزلة عن التـزاوج مـع   يبح الأقوىالتجارية بينها كانت فإن العلاقات 
لمشـايخ عـروش الريـف     تالريف أو المصاهرة معه رغم أن القيادة والرئاسة والنفوذ كان

ر حوحاولت فرنسا منذ تقسيم بلدية المسيلة إلى دواوير غـرس أسـباب التنـا   .كأولاد ماضي
  .2وا سلطة المدينة على أهالي الريفوالتفرقة بواسطة القياد الذين مثل

لتقاليـد السـكان    اأما الواقع الاقتصادي لسكان مركز بلدية المسيلة فقد كان امتداد   
  .الحرفية والتجارية من جهة ولأثر السياسة الاستعمارية خلال هذه الفترة 

مدينـة  ورغم الوضع الاجتماعي العام الذي امتاز بالتدهور فقد تنوعت العائلات بال    
من حيث المستوي المعيشي ، وكانت نسبة كبيرة من السكان ذات أملاك وأراضي زراعيـة  

في حين اختصت عائلات بالحرف التقليديـة كصـناعة    ، اتين بالقرب من وادي القصببس
الجلود خصوصا الفيلالي الذي تشتهر به أسواق الحضنة وصناعة السروج واشتهرت أسواق 
                                                        
1 -Guin : op-cit p.33 
2 -ACMM: B,241 D1 ( colonisation)   
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والأربعاء والخميس ، بتجارة  الأحد، يوم  الأسبوعفي ثلاثة أيام من المسيلة التي كانت تقوم 
منذ مـدة  هذه الأسواق وقد مثلت .  1، والسروج  بيرة والبليغة والببوش ، الأبوابالملح والج

ر أهم مورد للإسـتهلاك  عتبكما كانت ت ،بالنسبة لأقاليم التل والصحراء محطة عبور وانتقال
غربية ومثلت إلى جانب طابعها التجاري منبـر التـراث المحلـي    المحلي لأقاليم الحضنة ال

وبـائع العقـاقير الطبيـة وراوي      2والتجمعات الشعبية التي تنوعت حول المداح والبراح 
وربطت خلالها علاقات الصداقة والود والتعاون كما كانت  .حكايات التراث الشعبي وغيرها

انتفاضة أولاد ماضي ضد  عند 1864نة ات كما حدث خلال سرمحطات تجميع السكان للثو
وكان للعائلة دور كبير في رواج صناعة الأنسجة من البرنوس والقشابية .الاحتلال الفرنسي 

وكانت حركة صناعة الزرابي تتم بصورة دائمة ومستمرة عنـد معظـم بيـوت     .والأغطية
  .عائلات مدينة المسيلة التي اشتهرت بزرابي بوطالب المزركشة 

التعلم فقد ارتكز على دور الزوايا والمساجد العتيقة بالمدينة في الوقت الذي  وفي جانب
حيث ظهـرت   نلم تفكر فيه سلطة الاحتلال ببناء المدارس نظرا للنسبة الضئيلة من المعمري

  . 18873أول مدرسة بعد تكوين الحكم المدني منذ 
سجد الكبير الذي يعود ام المموساهمت زاوية سيدي بوجملين الموجودة بحي الكراغلة أ

إلى فترة الأتراك ، في تقديم دروس القراءة والكتابة وعلوم الدين بصورة حرة تقليدية ، وقد 
ضيت زاوية سيدي بوجملين بمكانة وقدر وتقديس لدي الأهالي لارتباطها بشخصية بوجملين ح

  .التي توصف بكرامات عديدة 
تعتمد في مواردها على الأوقاف التي مؤسسة حرة  ،وزاوية بوجملين الوحيدة بالمدينة

هم يتباع والصدقات التي يقوم بجمعها دوريا الخدام أو ما يطلق عللأها أهل الخير وايسها علبح
وارتبطت بتسمية بوجملين السـدود  . يطرقونهمرددين أشعار وألحان عند كل باب  ،قداشلبا

                                                        
1 -ACMM:B, 165 ( Lettre Djema de M'sila et Metarfa 09/02/1897)  
2 -De Galland :op-cit,p,90.  
 
3 - ACMM: B 171 ( programme de la colonisation 14-12-1886)  
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  .1بيع المحليةاوالسواقي والين
الاستعمارية في شـؤون الزاويـة    للإدارةالتدخل الكبير للانتباه هو ذلك اللافت كن ل

خارج المنطقة التـي لا تـتم إلا برخصـة أو    تنقلاتهم والحد من نشاطها ومراقبة مشايخها 
وكذا تدخلها في تعيين الأئمة الدائمين على إمامة المسجد الكبير ،الإدارة الفرنسيةمن تصريح 

  2.الذي يسمي بمسجد الرومانة بوسط المدينة
كما أن أهالي الريف يؤدون صلاة الجمعة إلا بمدينة المسيلة نظرا لعـدم وجـود أي   

  .باستثناء ملوزةمسجد جامع بمحيط بلدية المسيلة المختلطة 
أما القسم الثاني من السكان فهو سكان الريف الرحل وشبه الرحـل والـذين يمثلـون    

بعضهم في إطـار الرابطـة   أغلبية سكان البلدية موزعين على عروش المنطقة ومرتبطين ب
أهـالي  ،وأهم السكان الذين مثلوا هذا النـوع  ،العرش وانتشاره الجغرافي  لأصلالاجتماعية 

وإذا كان عرش أولاد ماضي أكثر ارتباط بمنطقتـه   .عرش أولاد دراج وعرش أولاد ماضي
وأرضه كونها منطقة عبور مياه وادي القصـب وواد الشـلال ، فـإن عـرش أولاد دراج     

كانت لها تقاليد التنقل الفصلي تتبعا للكلأ والمياه وكانت تقـيم فـي    ،ا فرقته السوامعخصوص
خيم يقومون حولها بخدمة الأراضي وزراعة الحبوب  8إلى  4نزلات ، تتكون كل نزلة من 

هـا أراضـي   يخصوصا الشعير في مناطق فيض مياه الأمطار والسيول أو التي يطلـق عل 
 ـ    الجلف، والأراضي المستعملة يناتوس كلها صنفت في إطار أراضـي العـرش بقـانون س

كما وجدت به أراضي مخزنيـة  ،   3 1867أفريل  الصادرالخاص بأولاد دراج   كونسيلت 
  4حولتها فرنسا للكراء في مزايدات علنية  الأتراكمنذ فترة 

أدي إلـى تقلـص    وشهد عرش أولاد دراج عقب ثورة المقراني فراغا بشريا كبير 
يستحوذون علـى   الأوربيينة الحيوانية للمنطقة في حين بدأ الملاك وقتصادي والثرالنشاط الا

                                                        
  .)آل بوجملين( حوار مع شيوخ في المدينة وأعيان المنطقة  1

2 -- A.C.M.M ;B59,Confreries. 
3 -ACMM: B, 184, D3 (lettre du comissaire de Bousaada 21/9/1901)  
4 ADC: (rapport Administrateur 27/03/1940) - 
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أراضي المخزن وأراضي الأهالي الذين فروا من المنطقة واستحوذوا على منابع ميـاه وادي  
أحيانا حتى إلى منع الأهالي من طحـن   الأمرسلمان واستغلوها في إنشاء المطاحن وادي بهم 

  . 1حبوبهم بها 
أن السياسة الاستعمارية أدت بدورها في إطار التفرقة ، إلى تقسيم فرقة السوامع كما 

استغلال وادي بوحمادوا بين أولاد عبد االله والهجارس تقسيم بدعوى  1864فرق منذ  4إلى 
حاربـت  بنقل أولاد عبد االله التي  1871وأولاد حديدان ثم تمزق الفرقة بعد ثورة  والوذاني 

المسيلة في أراضي لم يألفوها ولا هي برعوية أو زراعيـة يمكـن   غرب مع المقراني إلى 
  .استغلالها 

أجزاء من العرش  صلبف الإداريسدت في إطارها القانوني جلكن عملية التفرقة هذه 
محيطها الطبيعي المرتبط بمنطقة المسيلة تاريخيا إلى إدارة عمالة باتنة وبريكـة حسـب    من

 ـسيناتوس كونسليت  27صفحة   1867 أفريل 13 الإمبراطوريالقرار   ببمنطقة عين الكل
  .2وبرهوم والجزار وهي من عرش أولاد دراج

إذا كان حال المنطقة في ظل الاحتلال الفرنسي العسكري قد أخذ طـابع المصـادرة   
وعدم الاهتمام الكلي بظروف الأهالي ، فهل حقق الحكم المدني بعد ظهور البلديـة   هجيروالت

  . ؟في الوضع الاقتصادي والاجتماعي  االمختلطة تقدم

                                                        
1 - ACMM.B59 (affaire Indigène)  
2 -ADC/ Rapport Administrateur 27/03/1940. 
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  : عناصر السكان
من الثابت أن سكان بلاد المغرب العربي تشكلوا عبر قرون من الزمن من سـلالات    

مختلفة و أجناس متباينة إنتقلت ضمن موجات بشرية وهجرات عديدة في فتـرات تاريخيـة   
يتعذر حصرها كاملة أحيانا،وعرفوا بأسماء عديدة ،كالليبيين والجيتـول ،البربـر الزنـاتيين    

حافضت على خصوصية السكان الأصليين ودلت في نفـس الوقـت   ،الأمازيغ وهي تسميات 
  .1على عدم استطاعت العناصر الدخيلة مثل الرومان والوندال الانصهار معهم

وسكنت منطقة الحضنة والهضاب العليا عناصر الجيتول التي استمرت في التنقل وفق 
  .2يين لأقاليم الشماليةالضروف المناخية والطبيعية في الوقت الذي استقرت فيه عناصر الليب

كما تحولت خلال الحكم الروماني مناطق السهوب بما فيها الحضنة إلى ملجأ لشعوب   
اللمـس  "البربر الفارين من الاضـطهاد الرومـاني، الـذي حاصـرهم بخطـوط الـدفاع       

وخلال الفتح الإسلامي، وقبل تأسيسي مدينة المسيلة في العهد الفاطمي، كانت تسكن "الروماني
طقة قبائل بنو كملان وبرزال التي انتشرت في الأراضي السهلية، في الوقت الذي سكنت المن

  .3"فيه قبائل عجيسة المناطق الجبلية حول جبال المعاضيد وكيانة
وكان للأحداث التاريخية والصراعات المذهبية التي شهدتها المنطقة خـلال حـروب     

وما تلى ذلك من ظهور المـدن الجديـدة،    الخوارج ومن بعدها النزاعات الزيرية الحمادية، 
كأشير والقلعة،دور في انتشار السكان وتنقلهم في اتجاهات مختلفة، كانت من  بينهـا مدينـة   
المسيلة التي وفدت إليها جماعات من أصول عربية كونت عروشـها الهامـة،وكانت بدايـة    

الـذي دفـع بأغلبيـة    اثر الزحف الهلالي  11تشكيل هذه العروش منذ النصف الثاني للقرن 
السكان المحليين إما إلى الاندماج بالعرب الهلالية، ومن صعب عليهم الانصهار فروا والتجؤا 
بالجبال حيث حافظوا على هـويتهم لمـدة مـن الـزمن، قبـل أن يعربـوا لغويـا علـى         

                                                
1  - Kaddache, (M) :L'Algérie dans L'antiquité, S.N.E.DAlger, ,1973,p38. 
2  - Show,(D) :op-cit,p38. 

  .46،ص6المرجع السابق ،ج:،ابن خلدون318المرجع السابق ،ص :ابن   الأثير -3
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وسيطرت عناصر الاثبج من قبائل رباح الهلالية على منطقة الحضنة والزيبان، إلـى  .1الأقل
وحكمت عائلة سباع بن شـبل  .د قبائل زناتة في الغرب، وقبائل عجيبة وريغا في الشرقحدو

الرياحية المسيلة بعدما أدى النزاع الذي حل بين أفراد العائلة إلى تقسييم أراضي الحضنة بين 
  .أبناء أولاد مسعود الرياحيين بحيث تكونت فرقتين

  .فرقة أولاد محمد ومعهم أولاد سعيد-)1
  .2سباع بن يحي ومعهم أولاد مسلم و الأخضر أولاد-)2

وكانت منطقة المسيلة من نصيب أولاد سباع إضافة إلى أراضي جبال عياض وجبال 
  .وأخذ أولاد محمد مدينة مقرة ونواحي قسنطينة وطولقة. 3ونوغة ونواحي بجاية

ئل و وقد كانت لعائلة أولاد سباع سلطة على كامل الحضنة الغربية ونواحي بلاد القبا
الزاب الغربي ،أي خضعت لهم مجموعات بشرية تعيش في السـهوب ومجموعـات جبليـة    

  .بربرية أكثر منها عربية
وتداخلت عناصر مختلفة قبل وخلال الحكم العثماني في تكوين مجتمع مدينة ومنطقـة    

سـم  فالمدينـة ينق .4المسيلة في عمومها الذي  يبدو فيه تمايز بين أهل المدينة وبين ما حولها
أهلها  إلى الحضر أو أهل المدينة الذين ينحدرون من أصول عربية بربرية وبين الكراغلـة  
الذين تكونوا خلال الفترة التركية وكونوا فئة متميزة في المكانة والثروة والسلطة والامتيازات 
إلى حين الاحتلال حيث بقيت بعض العائلات التي يمتد أصلها إليهم وتحمل أسماء تدل علـى  

  .الخ....لك مثل قارة، أحمد، باي، تركي،ذ

                                                
1  - Despois (J) :op-cit  , p118. 

  .46: ص 6المرجع السابق ،ج:،ابن خلدون 359ص:المرجع السابق) م(الميلي - 2
3  -  Despois (J) .op-cit  , p118 

  .52ص:المرجع السابق : حسن الوزان - 4
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وأما أهل الريف الذي يكون باقي  مناطق بلدية المسيلة فينقسم إلى سـكان السـهوب   
المكونيين لأهم عرشين بالمنطقة ،أولاد ماضي وأولاد دراج،وسكان الجبال أو الجبايلية فـي  

  .أقاليم جبال ونوغة والدريعات وأولاد خلوف والخرابشة
وش المسيلة تبدو فيه الكثير من المتناقضات في تحديد الأصول الحقيقية إذا وتكوين عر  

" بالنقمـة "عرفنا أن القاعدة  الأساسية التي يرتكز  عليها العرش هي الاسم، أو ما يطلق عليه 
أو اسم العائلة المرتبط باسم الأب والذي يمثل العائلة الأبوية حيث يكون للأب السلطة المطلقة 

العائلة كما أن الأرض لها صلة بالعرش من حيث دور العرش في تنظيم الحيـاة  على أفراد 
والعمل وتحديد المهام وحل المشاكل داخل العرش الذي عادة يتكون من عدة فـرق تكونهـا   

  .1مجموعة  من العائلات
والعرش ببلدية المسيلة حقيقة اجتماعية وثقافية واقتصادية وأحيانا عسكرية تبدو فيهـا    
جماعة هي الرابطة السائدة ترتكز على الإحساس الجماعي بالانتماء الواحد إلى الجـد  روح ال

المشترك،لذلك فصفات التضامن والتوازن الاجتماعي والتكامل بين عائلات وفرق العرش هي 
  .2السائدة، و أولوية الجماعة على الفرد هي الهدف الأول

لمنطقة انتشارا جغرافيا وكثافة يعتبر عرشي أولاد دراج و أولاد ماضي أهم عروش ا  
سكانية، ويمثلون خصوصية بشرية مميزة يطلق عليها الحضنية الذين عاشوا وفق نمط إنتاج 

  .ملائم للوسط الطبيعي الذي جعلهم في ترحال وتنقل أو عشابة لكن في انسجام وتوازن
هل حافظت هذه المجموعة البشرية على هذا التوازن بعد الاحـتلال ؟ كيـف عمـل    

  .الاحتلال على إحداث الخلل بها وما انعكاسات ذلك على البيئة و المجتمع والاقتصاد؟
إن عروش بلدية المسيلة ورغم أن عناصرها لا تنحدر من أصول واحدة ،فقد التحمت 
بتطور عناصر العائلة من جهة وباندماج العناصر الأجنبية، التي وجدت في اسم العرش القوة 

  .1في صراعها مع غيرها.3التي يحميها وتعينها
                                                

1 -Sebhi,(Salim):Mutations du monde rural Algérien, Le Hodna ,O.P.U,Alger,p 94. 
2IBID : p 93. 
3-Bourdieux, (P):op-cit, p77. 
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واللافت للانتباه أن معظم الروايات الشفهية أوالمسجلة تشير أن الاسـطورة لأغلـب   
العروش تفيدنا أن جذورهم وأصولهم تمتد إلى الساقية الحمراء من العرب الحجازيين العائدين 

كمـا تـربط شخصـياتهم    . بالمغرب الأقصى.2من الساقية الحمراء و وادى الذهب أو فاس
كرامات خارقة للعادة أحيانا تبدو فيها الدعاية والرغبة في النسب الشريف هي السائدة عـن  ب

الأصول البربرية المحلية، وقد ركزت مختلف الكتابات التي هي قليلة ومن الفرنسـيين إلـى   
إعطاء هذا الجانب حيزا كبيرا في تاريخ سكان المنطقة لا يخفى النظرة الفرنسية الاستعمارية 

غلال ما يعرف بنية الحضنى في إرساء قناعات تعدت حدود معرفة الأصـول إلـى   في است
المعتقدات، والى جعل السكان في لبس بين ما هو شريف وماهو  غير ذلك،  لتكريس التباعد  
الاجتماعي وبث النزعة التقسيمية، ودراسة الواقع الاجتماعي لبلدية المسيلة المختلطة تـؤدي  

  :روشبنا التمييز بين عدة ع
وهي العناصر التي تقطن إقليم الحضنة الغربية المحصورة بين : العروش الحضنية-أ

  :جبال الحضنة شمالا وواد بريكة شرقا إلى جبال بوسعادة جنوبا وتضم 
ومنطقة الرمل " واد المسيلة"يوجد  جغرافيا بين واد القصب  :عرش أولاد ماضي-)1

م تحديد مساحة أراضيه بعد الاحتلال الفرنسـي  شمال شط الحضنة إلى واد الشلال قبل أن يت
ينحدر عرش أولاد ماضي من قبيلة الاثيج الرياحين التي استقرت منذ .3هكتار 180.000بـ 
بعد سقوط قلعة بنى حماد ،وملكوا أراضيها بجبال كيالة وعياض التي تنسب إلـى   12القرن

  . 4أحد أفرادها عياض بن مشرف بن اثيج
بن عبد االله بـن علـى مـن بنـي قـرة المنطقـة السـهبية        وانتشرت عائلة ماضي 

تحت سلطة الدواودة الرياحين، إلى جانب أولاد فـارس   14للمسيلة،وعاش العرش منذ القرن

                                                                                                                                                        
وجود أولاد سيدي حملة ضمن عرش أولاد ماضي رغم الانتماء المختلف كان بدافع الاحتماء بقوة وسـمعة اسـم أولاد   - 1

  )..Bordieux ;op-cit P:79( ماضي ضد قبائل أولاد نايل 
2 -Despois (J): op-cit , p118   
3-A.C.M.M B.227 (rapport administrateur 1940). 

  .29،ص  6المرجع السابق ،ج : ابن خلدون- 4
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وأولاد عزيز في إقليم الزاب الغربي،حيث بدأ يستكمل تكوينه واستقراره بالمنطقة التي تحمل 
ة الاتين من  منطقة الجريد التونسـية  اسمه، وحيث واجه صعوبة الانتصاب مع قبائل الزناخ

  .1والذين اندحروا نحو منطقة بوغزول جنوب قصر البخاري 16في حدودالقرن
فرع أولاد ماضي الجواد أو النـبلاء وفـرع   :وينقسم عرش أولاد ماضي إلى فرعين

  .2)أولاد سيدي حملة(المرابطين 
تي تـأتي بعـد عمليـة    ولابد للإشارة أن عرش أولاد ماضي امتاز بظاهرة التعمير ال

الترحال والتنقل عبر الأرجاء الواسعة لإقليم الحضنة الغربية،وتكونت من خلال ذلك مجموعة 
أجزاء وفرق للعرش في مواطن أرض العرش التي امتدت في فترات متقطعة إلى تارمونت 

ل والصحراء وسور الغزلان والمدية و بوغار و الاغواط وحتى منطقة القبائ.3والشط وتيارت
  :وأهم الفرق المكونة له 

  .فرقة أولاد عبد الحق وأولاد معتوق بمنطقة السعيدة -
 . فرقة أولاد علي بن خالد و أولاد يحي بمنطقة اشلال -

 .فرقة أولاد سي سليمان و أولاد سيدرة بمنطقة البريري -

 .4فرقة أولاد منصور بن ماضي  بمنطقة لقمان و تارمونت -

 .ثل عرش مميز ضمن نفوذ أولاد ماضيالتي تم 5فرقة أولاد سيدي حملة -

                                                
1 -Castilan: Sédentaires et Nomades à chella la, Paris,1939, pp 78-110. 
A.C.C :PV,170 M'sila, pp 50-60. 
2 -Guin: Notes historiques sur les Adaoura , in R.A.F , N°: 17, ,p:117. 
3 -Feraud,(LC):Histoire des villes,, p 340. 

تشير بعض الروايات إلى إن فرقة أولاد منصور أو ماضي وأحيانا بن ماضي تنحدر من أصول عربيـة نسـبة إلـى     - 4
 14واستكمل  تكوينه في القرن  11شخصية ماضي بن مغرب الهلالي جاء من  الحجاز واستطون في المنطقة خلال القرن 

وينقسم إلى فـرق منهـا أولاد   )   B.O 1910 , p 1206(  ئلة المقراني حيث كون صف شيخ العرب   وبقي تحت ولاء عا
 )..ACM B,133( أولاد حريزي أولاد بعلي -أولاد بلقاسم-موسى

ينتسب عرش أولاد سيدي حملة إلى سيدي محمد حملة لقمان ابن إدريس مؤسس الدولة الادريسية بالمغرب والذي استقر - 5
أولاد نايل، أولاد نقاز، أولاد سيدي عامر، أولاد يعقـوب  : وينقسم العرش إلى فرق هيبالحضنة في القرن السابع الهجري 
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وتحتوي كل فرقة من فرق العرش على فرق فرعية عديدة حصـل بينهـا التـزاوج    
والتنقل في أرجاء  الأراضي الممتدة  من بوسعادة والمسيلة ومن جبال المعاضيد إلى جبـال  

 ـ ق ونوغة فمثلا منطقة ونوغة كانت موضع إحدى الفرق القوية للعرش وهي أولاد عبد الح
التي تنتمي إليها عائلات بوضياف بن بوراس  و هي المنطقة التي أوكلت إلـى أولاد عبـد   
الحق من قبل السلطان المريني وامتدت سلطة الفرقة إلى منطقة السعيدة ،حيث توجد عائلات 

وقد ضمت فرقة أولاد عبد الحق إضافة .1بوعبان و أولاد  نخلة  و أولاد سعيدي و المراشدة
وتضم فرقة أولاد سـيدي حملـة   .ماعات أولاد سديرة والمعارف و أولاد عزوزإلى هذه الج
أولاد موسـى  : أولاد عطية أولاد الحاج أما وأولاد منصور أو ماضي تضـم   –أولاد يحي 

  .أولاد بعلى أولاد لجالس أولاد سيدي إبراهيم أولاد حريز وأولاد بلقاسم بمنطقة لقمان
واحد بل تجمعت تحت غطاء اسم وقوة وهيبـة   ولا تبدو هذه الفرق تنتمي إلى عرش

أولاد ماضي عبر فترات التاريخ ،بدليل وجود جماعات في المنطقة كانت قد أتت من عرش 
من جبال ونوغة ذات الأصول البربرية ،في حين  2أولاد دراج مثل الدحادحية و أولاد سديرة

ايات فرقة أولاد سـيدي  كما ترجع بعض الرو.3انحدرت جماعة الخنانشة من جبال المعاضيد
  .4سليمان إلى مرابطين الزوي قبل انتصابهم بأولاد ماضي

كما ترجع عائلات أولاد فالي من أولاد منصور بن ماضي إلى منطقة الزيبان ببسكرة، 
في حين تنتسب فرقة أولاد بعلى إلى فرقة آتية من المغرب الأقصى نسـبة إلـى شخصـية    

  .5الحوناس من فاس
  :ش أولاد ماضي فرق أخرى انتقلت إلى المناطق التلية منهاكما تفرعت عن عر

                                                                                                                                                        
 Feraud ,Histoire  desوعافية ،لبواشـير ،القـرادة الرقـايق ،أولاد امهـاني      ب،أولاد سيدي سليمان ،أولاد علي ،أولاد 

villes,p339. .(  
1 -Feraud,(LC):op-cit,p339. 
2-A.C.M.M: B,227 (rapport caid saida 1898)   
3 -Despois ,(J):op-cit,p122.  
4 -IBID :,p,340. 
5 -IBID ;p,121. 
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فرقة أولاد الحيف التي كانت تسكن حول منطقة السبخة بشط الحضنة وارتحلت إلى -
  .التل بمحيط عرش أولاد عبد النور بموقع الكدية الصفراء 

وقد عرف عرش  1وفرقة أولاد احمد الذين انتشروا بجبال الخرابشة وأولاد العشاش -
أولاد ماضي قبل الاحتلال الفرنسي بأصحاب الخيم الحمراء تمييزا لهـم عـن أولاد نايـل    
أصحاب الخيم السوداء والذين كان بينهم صراع طويل حول الأراضي المخصصة للعشـابة  

  .2أصحاب المواشي
وقد كان التقارب والتحالف كبير بـين عـرش أولاد ماضـي وعـرش أولاد دراج     

الحكم التركي عند ما حدثت العداوة بين المقرانيين وفرقة أولاد عبد  والمقرانين،  وحتى خلال
وتمكن آنذاك  المقرانيون من دحر أولاد عبد الحق . 1733الحق من عرش أولاد ماضي سنة 

إلى حواف الصحراء حيث عرفوا فيما بعد بأولاد بوراس الذين وقفوا ضد ثورة المقراني في 
ولـم يسـتطع   .3بوراس أو صف أولاد عبد الحـق وعرفوا بصف بوضياف  1871انتفاضة 

العرش الاحتفاظ بتماسكه رغم امتداده ونفوذه القوى،فقد كانت ثورة المقراني وقبلها دخـول  
صف وادي الشلال الذي :الاحتلال الفرنسي للمسيلة بعض عوامل الانقسام إلى صفوف أهمها

ى الحيـاد فـي حـين    وقف إلى جانب الثورة بينما وقف صف أولاد منصور  بن ماضي عل
  .4كونت فرقة أولاد بوضياف بن بوراس صف آخر إلى جانب فرنسا

بينما استمرت فرقة أولاد حملة متماسكة  محافظـة علـى شخصـيتها  وتضـامنها      
  .5خصوصا في فترات  النزاع مع عرش السوامع على الأراضي

وتفتيت العرش لعب الاحتلال الفرنسي دورا خطيرا قبل وبعد ثورة المقراني في تقسيم 
اجتماعيا، وإعادة توزيعه جغرافيا في غير ظروفه الطبيعية المعتادة وإعادة ربط  عناصـره  

  . 1بتقسيمات إدارية قلصت من روابطه الاجتماعية والاقتصادية ومن تماسكه
                                                

1 -Feraud,(LC):op-cit, p337. 
2 -Arnaud :Histoire des Ouled Nail,in R.A.F,N°;16, année 1872 ,P332.et Bourdieux,(P) ,op-cit,p75. 
3 -Rin,(L):Histoire de L'insurrection P ,10,et Gouvion ;op-cit,p69. 
4 -Despois,(J)  :op-cit,p,123. 
5 -A.D.C (rapport administrateur 23/03/1940). 
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لقد عملت فرنسا على أن تكون أراضي العرش المنطقة التي تم توطين حشم المقراني 
كما تم تنفيـذ عمليـة   . 1876رهم من أراضي التل بمجانة والبرج سنة بها بعد نقلهم وتهجي

ولم " 1898سناتوس كونسيلت " حسب تقرير المجلس المشيخي  5تقسيم العرش إلى دواوير 
يتم مراعاة الارتباطات والعلاقات الاجتماعية التقليدية لسكان المنطقة في هذا التقسيم،  ممـا  

  :قد من بساطتها المألوفة والدواوير الخمسة هيأحدث اختلالات في نمط الحياة وع
-دوار البريري–دوار أولاد معتوق-دوار أولاد عبد الحق–دوار أولاد سيدي حملة -

  .2دوار وادي الشلال

                                                                                                                                                        
1 -Sebhi ,(s):op-cit ,p,93. 
2 -A.C.M:B227,(rapport caid Saida 1898) 
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  . 1869تقسيم عرش أولاد ماضي حسب قانون سيناتوس كونسيلت  :01رقم جدول
  مساحة الدوار  الأراضي الزراعية  1869عدد السكان   واراسم الد

  هكتار 70.000  هكتار 9375  نسمة 1456  أولاد سيدي حملة 
  هكتار 20.837  هكتار 6644  نسمة 1520  واد الشلال 

  هكتار 19.123  هكتار 1806  نسمة 914  أولاد عبد الحق 
  هكتار 10.405  هكتار 1420  نسمة 732  البريبري 

  هكتار 10.379  هكتار 2891  نسمة 846  أولاد معتوق 
  1ار هكت 130.744  هكتار 22136  نسمة 5468  المجموع 

ورغم هذا التقسيم فقد استطاع عرش أولاد ماضي ،أن يجمع تحـت غطـاءه فـرق    
المجـاورة، فهـو يعنـي     2اندمجت فيه وقويت باسمه الذي كان يعني الكثير بالنسبة للعروش

اطهـا  السيادة وضمان الأمن والشرف والعزة ،لذلك نجد فرقة أولاد سيدي حملة ورغـم ارتب 
بشخصية وليها لصالح سيدي حملة إلا أنهم أكثر احتماء وولاء لعرش أولاد ماضي الذي زاد  
نفوذه وسيادته  على بلدية المسيلة المختلطة من خلال منح  فرنسا سلطة القيادة  لأعيانه على 

  .مختلف دواوير المسيلة
لقصـب  يتوزع سكان عرش أولاد دراج جغرافيـا بـين وادي ا   :عرش أولاد دراج

ووادي بريكة شرقا،وينسب العرش إلى دراج بن سيدي عثمان الذي جاء من الغرب "المسيلة"
،مع صـديقه  3في القرن الثالث عشر" الجبالة"من  الساقية الحمراء ووادي اذهب بإقليم وزان 

خيمة بعد  12في  4سيدي احمد بوشلالق و أحمد بن يوسف حيث استقروا بالحضنة بعائلاتهم 
                                                

1  - Sebhi (s):op-cit,p,107. 
2 - Bourdieux,(p):op-cit,pp75-76. 

والأرجح حسب انساب المنطقة  16القرن  -13تختلف الروايات في تاريخ استقرار الجماعات لأولى للعرش بين القرن  - 3
 12لابن خلدون فان بداية الاستقرار منذ انتقال العاصمة الحمادية من القلعة إلى بجاية واستقرار الربـاحيين خـلال القـرن    

  .13وبداية 
4 -Despois,(J):op-cit,p,125 et B.O.G.A,1867,p626.  
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وقد رافق دراج مجموعة من الأصحاب . بمدينة مليانة فترة من الزمن قصد التعلم  أن أقاموا
منهم بشمير،جنفر،على بن سالم القشيشي بن مبارك  و آخرين، حيث استوطن العـرش فـي   

وتصل حدود العرش شمالا إلـى جبـال   .1الحضنة الغربية من واد بوحمادوا إلى واد المسيلة
تمثل تركيبة العرش البشرية مزيج من فرق عديدة يرجع . ةالمعاضيد وجنوبا إلى شط الحضن

  : واهم فرقه هي 2أصولها إلى العرب الهلالية مثل أولاد عدي
فرقة المطارفة التي تتوزع بالقرب من مدينة المسيلة على الجهة اليسرى لـوادي  -)1

د القصب وتضم مجموعة من العائلات مثل أولاد وصـيف البراكتيـة ، أولاد علـي ، أولا   
  .بوعكر، أولاد لقبال، أولاد  لحواوسة،أولاد سلامة،أولاد دهيم 

كما تفرعت عن هذه الفرقة عائلات انتقلت من  منطقة المسيلة إلى شمال البلاد مثـل  
فرقة أولاد احمد بن عمر التي استقرت بالقرب من عرش أولاد عبد النور بالعلمـة وفرقـة   

في حين انتقلت منهم عائلات أولاد بلقاسـم  .3ائلاتأولاد بلخير الذين انقسموا بدورهم لعدة ع
  .إلى جنوب لقمان كما تنقلت جماعة الرواشدية المرابطين إلى أولاد ماضي

أولاد عثمــان،أولاد : فرقـة السوامع،وتضـم مجموعـة عــائلات كبيـرة مثـل     -2
  .5،أولاد حديدان،اللوذاني،أولاد عبد االله4عمر،المهيات،أولاد غنايم

                                                
1 -Feraud,(LC):Histoire des villes,P,238et ACC,PV170.M'sila PP50-60. 

  .56:،ص6المرجع السابق ،ج:ابن خلدون- 2
3  - ,Feraud,(LC):op-cit,p,228. 

 :تتمثل الفرق التي أصولها من  أولاد دراج وإداريا ضمن محيط بريكة في-4

  .الحواش،أولاد براهيم في نجاع،أولاد خليفة،أولاد نويوة العماير:أولاد نجاع القبالة التي تضم-1
تضم أولاد سعيد،أولاد سيدي يحي،المنايفة،أولاد مرزوق ،أولاد بوضياف ،السلامات،الحالات ،أولاد :ةأولاد نجاع الظاهر-2

  .مبارك
الخضرة،أولاد سـيدي احمـد ،أولاد   تضم أولاد سيدي عثمان، أولاد  حشوة، أولاد " الخضراء حاليا"الزوي بعين الكلية -3

  .منصور أولاد قشايش ،أولاد سيدي عبد القادر
 A.D.C.Rapport adminstrateur(تضم أولاد مسعود ،أولاد صـليح ،أولاد جريز،عجيبـة، قـاوة    " الجزار" السلالحة-4

,1940..(  
5 -Despois,(J):op-cit,P,125. 
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وتضم الخلافيل ،أولاد بن صوشة ،العرايب وهي تنتشـر  : لجرففرقة مرابطين ا-3
  .بالغرب من  سلمان

أولاد قسـمية،أولاد دبابـة   :وتضم عائلات كثيرة أهمهـا : فرقة أولاد عدي لقبالة-4
  .،البراكتية الجلاليل ،زواتنية ،أولاد سعيد ،أولاد مهيدي

اريا ولها ارتباط تاريخي فرقة أولاد نجاع التي تنتشر أكثر في محيط بلدية بريكة إد-5
واجتماعي بباقي الفرق المنتشرة محيط بلدية المسيلة،وتتكون الفرقـة مـن عـائلات ،أولاد    

  .1سعيد،أولاد الحاشي،المنايفة،الذبابحة ،أولاد براهيم
عائلات كونت فرقتـي أولاد عبـد القـادر     17كما استقرت مع هذه الفرق في القرن 

  .2بمنطقة أولاد نجاع بمنطقة مقرة ،و أولاد سيدي يحي
والجدير بالذكر إن عرش أولاد دراج كان أول مـن تعـرض لعمليـات سـناتوتس     

دواوير ولم يكن  9فرقة و 33حيث ثم تقسمه إلى  1904إلى  1866كونسيلت الجراحية منذ 
  .3نسمة 6371سوى  1866يتجاوز عدد سكان العرش سنة 

توبة فان عرش أولاد دراج خـلال  وحسب الروايات التاريخية الشفوية والمصادر المك
فرق هـي أولاد عـدي،  المطارفـة، أولاد دهـيم،      4القرن الثاني عشر كان يتكون  من  

المعاضيد،الذين انتقلوا  من الأراضي التي كانت للعرش الكبير، والتي إستحوذ عليهـا أولاد  
نذ ذلك التاريخ وم.4عدي الذين طردوا المعاضيد إلى جبال كيانة التي تعرف بجبال المعاضيد

لم تعد فرق المعاضيد مرتبطة بعرش أولاد دراج ولا تحس بالانتماء له بل ارتبطـت أكثـر   
ومما زاد هذا الاتجاه هو جعل فرنسا منطقة المعاضيد إداريـا  . بالسكان الجبليين وإقليم التل

 ـ   ة ضمن بلدية برج بوعريريج قبل أن تتحول إلى بلدية مختلطة تدير أكثـر الأراضـي التلي
                                                

استقروا بداية الأمر بمنطقة عـين الكليـة    100عدد من الأفراد قارب مع  1851أتوا مع مرابط من منطقة وهران منذ .- 1
  ).B.O.G.A ,1895,p157(ثم انتقلوا بالقرب من  منطقة السوامع ) عين الخضراء حاليا(

2  - Feraud ,(LC) ;op-cit,p,238. 
3  - B.O.G.A:1867,p,633 
4..A.D.C.:rapport administrateur 3/3/1940. et ACC; Pv170 M'sila p51.   
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إلا أن بعض العائلات عادت لتستقر بميحط أولاد دراج منها العياضات . والبعيدة عن الحضنة
نسبة إلى جبل عياض والمتكاوك وعجيسة التي يدل اسمها على أصـلها الصـنهاجي وأولاد   

كما تشير بعض الروايات إلى .سلامة، كما تنسب جماعة أولاد ولهة إلى منطقة ريغا الظهارة 
وقـد أدت هـذه  التـنقلات    .تبان منذ عدة قرون إلى منطقة البراكتية واللوذاني  انتقال أولاد

المتعددة الاتجاهات لمختلف الفرق والعائلات إلى استقرار أفراد الفرقة الواحدة في منـاطق  
مختلفة للعروش القريبة من أولاد دراج وادى هذا التحرك إلى تزواج  وإنصهار الجماعـات  

التي كونت ما يعرف بالمجتمع الحضني، الذي يمثل المـدلول الأوسـع   في المناطق الجديدة  
مثل وجود جماعة الحجاجبة  الذين هم  من السوامع في إقلـيم  . لتركيبه السكان لهذه المنطقة

أو البراكتية بشرق دوار المطارفة أو جماعة المطارفة في أولاد بلقاسم بلقمـان أو   1المطارفة
كما تدل على مـدى هـذا التكامـل     2.اضوية في أولاد نجاعأولاد بوضياف ذو الأصول الم

أية حواجز طبيعية أو بشرية إلى حـين   أمامهوالتواصل الاجتماعي عبر الزمن الذي لم تقف 
  ).دخول الاحتلال الفرنسي

تقسيم عرش أولاد دراج " فرق تسد"وقد قررت فرنسا في إطار سياستها الاستعمارية 
  :دواوير هي 9إلى  1863حسب قانون المجلس المشيخي 

المطارفة،أولاد دهيم ،مرابطين الجرف،أهل الدر ،كدية ويتلان سلمان،البراكتية،أولاد -
  .ولهة ،أولاد قسمية

                                                
1 -Despois (J)-,op-cit mP125. 
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 1867يمثل تقسيم أولاد دراج  بعد  تطبيق قانون  سيناتوس كونسيلت : 02 رقم جدول
  .1وانفصال فرقة السوامع عنه

عدد السكان   اسم الدوار
1866  

راضي مساحة الأ
  مساحة الدوار  عدد الجابدات  الزراعية

  هكتار 17115  336  هكتار 6925  نسمة 1943  المطارفة 
  هكتار 16261  103  هكتار 7989  نسمة 660  أولاد ولهة 

  هكتار 6010  119  هكتار 4397  نسمة 684  البراكتية 
  هكتار 4899  107  هكتار 3500  نسمة 561  أولاد قسمية 

  هكتار 3357  178  هكتار 2771  نسمة 619  سلمان 
مـــرابطين 

  الجرف
  هكتار 2362  47  هكتار 1574  نسمة 704

  هكتار 1867  41  هكتار 590  نسمة 274  ويتلان 
  هكتار 1341  30  هكتار 733  نسمة 317  أهل الدير 
  هكتار 1035  51  هكتار 907  نسمة 603  أولاد دهيم 
    8832  هكتار 29338  نسمة 6371  المجموع 

دوار بئر العانات الذي ضـم   1863ة السوامع الكبيرة إلى دواوير منذ وتم تقسيم فرق
نسمة وحددت  1054هـ ودوار بوحمادو الذي ضم 20906نسمة وحددت له مساحة  1253

 .3هـ22794له مساحة 

وقد حاولت لجنة السنانوس كونسيلت أن تقترح تجميع كل من أولاد دهيم ومـرابطين  
ضمن اسم أولاد عدي الظهارة وكل  من الطلبـة أو مـا    الجرف وأولاد سلمان،و أهل الدير

  .1تعرف بكدية ويتلان وأولاد عدي لقبالة
                                                

1 -Despois.(J)-op-cit P.125et B.O.G.A1867 P633. 
2  - B.O.G.A 1867, p 633. 
3 -B.O.G.A: 1867,P,633 et Sebhi (s) :op-cit,p107. 
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هكتار عندما كان عدد خـيم العـرش    54.409وحددت مساحة العرش حسب القانون 
كما تعرضت أراضيه إلى تقسيم جديد والى تحولات اجتماعيـة واقتصـادية،   . 2خيمة 1785

أراضي دومين عام بينمـا    488تار كأراضي كومينال و هك 248.8حيث تم تعيين مساحة 
وتم مصادرة أراضـي  .3هكتار 29338استمر للعرش مساحة في إطار الاستغلال الجماعي 

  .المخزن وتم كراءها لقياد  المنطقة وبعض المعمرين الفرنسيين
ومعظم سكان عرش أولاد دراج يعيشون على تربية المواشي خصوصا الأغنام التـي  

جمل وقد سادت العرش قبل الاحتلال مظاهر  958راس و 27360=1867دها سنةوصل عد
التضامن والتوازن والتكامل كما ميزت حياته ظاهرة التنقل المستمر وفق الظروف الطبيعيـة  

  .التي يبحث عنها خصوصا الماء والكلا من خلال حركتين فصليتين
بين السهل والرمل فـي   كم داخل نطاق العرش 10التنقل لمسافات قريبة تصل إلى -
  .الشتاء

التنقل لمسافة بعيدة بين الحضنة والمناطق التلية كالهضاب العليا أو الزيبـان وأدت  -2
هذه الحركة الثانية إلى انتشار واسع لعرش أولاد دراج في كل من  تبسة ، بسكرة ،الثمـرة،  

  . 4العلمة، الشريعة ونجدها
مختلفة من السكان ذات أصول متباينـة   جمعت المدينة عناصر:سكان مدينة المسيلة 

تشكلت في إطار مجتمع متباين من حيث المستوى المعيشي والرتبة الاجتماعية قبل الاحتلال 
  .الفرنسي وخلاله

وتجمع مختلف المصادر المكتوبة والشفوية على أن المدينة حافضت علـى تشـكيلتها   
بحيث يرجع تعمير المدينة إلى  .عشرالاجتماعية إلى حين دخول الأتراك بداية القرن السادس 

فترة القرن الثالث عشر عندما استقر بها سيدي محمد بن عبد االله المغربي المـدعو سـيدي   
                                                                                                                                                        
1 -ADC ;rapport administrateur 3/3/1940  

  .1938سنة  1466انخفض عدد الخيم إلى - 2
3 -Sebhi,(s):op-cit,p94 et B.O.G.A , 1867 ,pp626-630. 
4 -ADC:rapport administrateur, 3/3/1940. 
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وانتشر أفراد  عائلته .1عائلته على الجهة اليسرى لوادى القصب بالمسيلة أفرادمع . بوجملين
الذي يعرف اليـوم بحـي   الحاج العربي والجزار بالجعافرة و الشارف بحي : على الأحياء 

الكراغلة واستمرت المدينة منغلقة على نفسها خلال الفتـرة الحفصـية وتـأثرت بموقعهـا     
بالصراع الحفصي الزياني وما لعبته عروش المنطقة خصوصا الدوادة الرياحين فـي هـذا   

  .2الصراع  والذي جعلها في فقر و بؤس كما يصفها حسن الوزان خلال القرن السادس عشر
تشكلت بفعل انتصاب الإدارة التركية بالمدينة جماعة الكراغلة التـي   17القرن ومنذ 

سكنت الجهة اليسرى للوادي  بمقربة من مقام سيدي بوجملين وتزاوجت عناصرها بأهـالي  
المدينة واستحوذت على الأراضي الخصبة والمياه والسدود التي مازالت تحمل إلـى اليـوم   

  . 3وا إلى نصف سكان المدينةأسماءها وارتفعت كثافتهم ليصل
إلا أن ما هو موجود عند باقي العروش من ارتباط الفرق بأصولها وأسمائها فان حال 
مدينة المسيلة غير ذلك فلم يعد للاسم أو الموطن دور في تحديد  أصول عـائلات المدينـة   

الوقت  فوجود تسميات مثل أهل المسيلة أو الكراغلة وهي مرادفات للمكان والأصل في نفس
تبدى لنا وجود انساب مختلفة لآهل المدينة الذين كانوا يتوزعون بداية الاحتلال على أحيـاء  
تحمل اسم حي الكراغلة الخاص ببقايا الكراغلة ،وحي أهل  المسيلة ،وحي الجعافرة وحـي  
خربة تليس ،والشتاوة، على الجهة اليسرى لواد المسيلة في الوقت الذي تكونت حديثا علـى  

  .1877ة اليمنى أحياء الكوش والعرقوب قبل بناء المركز الاستيطاني منذ الجه
فأهل مدينة المسيلة كان يطلق عليهم بالحضر أو أهل المسيلة مجمعين فـي الأحيـاء   

مسكن كانت موجودة خـلال بدايـة الاحـتلال الفرنسـي      500-400القديمة أو العتيقة بين 
لى المدينة من جهات مختلفة وفـي فتـرات   وهم مزيج من عائلات عديدة، توافدت إ18454

                                                
1 -Maceira,(P):op-cit,p.206. 

 .52:المرجع السابق ص):م(الوزان - 2
  .165ص  1978ت .ن.و ت .ترجمة ابو العيد دودو،الجزائر ش  3-2ثلاث سنوات في شمال إفريقيا ج:مالتسان  - 3

4  - Daumas; op-cit –pp 99-100. 
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، و أخرى 1فعدد من العائلات جاؤوا من قلعة بني حماد. وظروف تبقى إلى حد كبير مجهولة
ولعل أسماء الأحياء تدلنا على اختلاف أصول السكان . ،  أو من سيدي هجرس2من بوسعادة

المدينـة ضـمت    بحيث نجد حي أهل المسيلة وحي أولاد بوجملين وحي الكراغلة كمـا أن 
وسطها عدد من العائلات اليهودية التي انتقلت من فاس مع فرقة أولاد معتوق وتوزعت بين 

و .3عائلات اندمجت مع العرب المسلمين 8-7وكونت بين  17بوسعادة والمسيلة منذ القرن 
أخذت عاداتهم وطبائع حياتهم المنتشرة رغم أنها حافضت على بعض طقوسها العقائدية دون 

صول إلى حد التصادم أو الصراع مع بقية الأهالي،رغم تحولهم إلى الجنسية الفرنسية بعد الو
،ومعظم العائلات اليهودية تعيش في حي يعرف برحبة اليهـود بحـي   1870يو يمقانون كر

الشتاوة والعرقوب إلا أن الجماعات اليهودية التي توافدت بعد بناء مركز الاستيطان الخاص 
ي الجديد للمدينة ،قد استقرت به واستحوذت على أهم النشاطات التجاريـة  بالمعمرين في الح

وهم المنحدرون من أصول تركيـة  :أما الكراغلة  4والصناعية وملكت العقارات داخل المدينة
فقد تركزوا في الحي الذي استمر يحمل اسمهم على الجهة اليسرى لـوادي  5وأمهات جزائرية

ي مجتمع المدينة بما ملكوه من أراضي فحص المدينـة و  القصب وكونوا فئة راقية مميزة ف
كما تركزت مجموعة . أراضي البايلك الخصبة، ونفوذ على بقية السكان خلال الفترة التركية

منهم على الجهة السفلى للوادي وتحمل اسم حي أولاد سيدي محمود التي تنتسب إلى سـيدي  
وكثيـر  .6رقة بقيت تحمل اسمه إلى اليوممحمود بوفالة التركي الذي انتقل من أزمير وكون ف

وقد بدأ اسـتقرار الأتـراك   .من العائلات التي تسكن حي الشتاوة  من أصول كرغلية كذلك 
عندما تكونت حامية عسكرية لهـم بالمدينـة،و    16بمدينة المسيلة منذ النصف الثاني للقرن 

                                                
  ..Despois, (J);op-cit ,p354(مثل عائلات بنية - 1
  ..Despois (J);op-cit 354(مثل عائلا بوعلام  - 2
  .يهودي  76=1885وصل عدد اليهود سنة - 3

4  - A.C.M.B,262,mœurs . 
5  - Merad Boudia (A):La Formation Sociale Algérienne pré coloniale ,essai d'analyse théorique 
,OPU,Alger 1981, p332.et Filali (K):Les Kuloughlis, essai d'histoire d'une fusion d'origine ottomane 
dont l'identité algérienne, in A.U.R.A.M.A,vol3 ,1999,p.80 

  .265،ص 1المرجع السابق،ج):أ(ناوي فالح- 6
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عرف بحي الكراغلة أو تصاهر الجنود الأتراك بالعائلات المحلية واستقروا بحي خاص بهم 
رأس الحارة ثم ظهر التزاوج بين العائلات الكرغلية والعائلات العربية بحي الشتاوة وخربـة  

  .1تليس
ثم انتقلت عائلات أخرى من الكراغلة إلى الحي الموجودة على الجهة اليمنى الـوادي  
 القصب المسمى بحي الكوش ، في حين استمر حي العرقـوب بعيـدا عـن أي اتصـال أو    

كما استقرت عائلات تركية بالمدينة الرومانية القديمة زابي عندما أعادوا .2مصاهرة للكراغلة
بناءها بالحجارة الرومانية جنود الانكشارية قبل أن  تفقد قيمتها قبل الاحتلال الفرنسي الـذي  

  3وجدها خرائب
القـادر  وعند سقوط مدينة الجزائر شهدت المسيلة أحداث عديدة،حيث بدأ الأمير عبد 

عندما أبقى المدعو نابي المعين من قبل الأتراك كخليفـة لـه    1838بتنظيم المقاومة بها منذ 
على المسيلة والحق  معه بوضياف بن بوراس وبحلول الحملة الفرنسية التي قادها الجنـرال  

كان الكراغلة الأوائل الذين مثلوا  أمامه وغادروا المدينة بعد ذلـك فـي    NEGRIERنيقري 
وتم تعين حرس حضري على المدينة أوكل إلى القايد شعبان بن محمـود  ثـم    1841ن جوا

  .4خلفه الكرغلي قريشي بن سفار
كما استقرت بالمدينة عائلات  بن يلس التي تنسب إلى الانكشاري يلس الـذي تولـت   

التـي  عائلته قيادة قبيلة بن عامر بسطيف ثم انتقلت إلى زمورة  لإدارتها ومنها إلى المسيلة  
استقر بها  بعد أن  اقترن بامرأة من نبلائها النافذين وقد عين بعد ذلك قايدا على أولاد دراج  

  . 5من طرف احمد باي وكانت لعائلة  بن يلس مصاهرة مع بن القندوز المقراني
  ":الغير الحضنية" عروش المناطق الجبلية -ب

                                                
  .س إلى الكراغلة بفعل التزواج ينتسب الكثير من عائلات حي التشاوة وهي خربة تلي- 1
وجد تنافر بين حي الكراغلة وحي العرقوب بسبب اختيار الكراغلة عن باقي السكان في الاستحواذ على ميـاه ، السـقي   - 2

  . ،وبسبب استمرار دفع حي العرقوب لنوع من الغرامة المالية للكراغلة
3 -ACC:PV,170,M'sila ,P29. 
4 - ACC:PV,170,M'sila ,P33.et Feraud monographie sur les ouled Abdenour in R.S.A.C1867 P183. 
5-Feraud ,(LC):Histoire des villes p; 86. 
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طق الجبلية كمنطقة ونوغة و تشير معظم المصادر إلى إن الأصول الأولى لسكان المنا
التي فرت من الأراضي السـهلية علـى اثـر    .1الدرياعات و الخرابشة إلى القبائل البربرية

الزحف الهلالي وتم تعريبها على مر الزمن، وتشير الكثير من  التسميات للمواقع والأشـياء  
  .ئلوحتى السمات اللغوية إلى الارتباط الكبير بالمناطق الجبلية لبلاد القبا

واهم عروش المناطق الجبلية لبلدية المسيلة الخرابشة،بني يلمان والدريعات و ملـوزة  
إذا اعتبرنا أن ونوغة لا تمثل عرش بل تسمية للمنطقة التي تكون جبال ونوغة التـي هـي   
امتداد لجبال الحضنة الشمالية الغربية  وهي عروش لا تنتمي إلى الحضنة اجتماعيـا بقـدر   

  ..ري بها وجغرافياارتباطها الإدا
يعرف العرش كذلك باسم أولاد جلال و أصـلهم بربـر   : عرش بني يلمان و ملوزة

،بينما عرش بني يلمان إلى قبيلة 2وحسب ابن خلدون فان عرش ملوزة ينتمي إلى قبائل كتامة
زناتة،وعند الزحف الهلالي اندمج  سكان ملوزة بالعرب أكثر من سكان بني يلمـان الـذين   

ثر على اصالتهم البربرية رغم تعربهم لغويا ويعتقد البعض أن التباعد الموجـود  حافضوا أك
منذ مدة بين العرشين يمتد إلى هذه الفترة، كما أن عرش بني يلمـان تعـرض إلـى وفـود     

ولا يرتبط العـرش بشخصـية    3جماعات من المغرب من مدينة فاس استقرت بجبال ونوغة
سيدي عيسى في شخصية المرابط الصالح سيدي عيسى دينية كحال ملوزة التي تشارك مدينة 

  ".بوجود قبر بملوزة وقبر بسيدي عيسى المدينة " بوقبرين
وكان عرش ملوزة يمثل مجتمعا مترابطا واحدا قبل أن تعتمد  فرنسا عملية تقسـيمة  

نسمة علـى فـرق    2988وتوزع مجموع السكان البالغين آنذاك   1891فرقة سنة  11إلى 
حمران،أولاد حمودة ،أولاد عبد االله ،أولاد سعيد،أولاد احمد ،أولاد بوراس ،أولاد أولاد ال:هي

  .4رحال،أولاد علي المنانة الزمالة ،أولاد سيدي عيسى
                                                

1 -BOGA:1911,pp 20,21 et BOGA,1903, et Feraud (Ch)op-cit ,p190. 
  .59،ص6المرجع السابق ،ج: ابن خلدون .- 2

3 - Arnaud :les Tribus cheurfa, traductions d'un fragment du livre de la vérité in RAFN°:17 année 
1872 p .213. 
4  - A.C.M.M:B243 D1et BOGA1896,pp583,588 
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أولاد سيدي محمـد مبـارك   : فقد قسم إلى عدة فرق بدورة هي 1أما عرش بني يلمان
  .2أولاد عزوز ،إزالة ،أولاد داود ،المدامز

وزة وبني يلمان فقد سكن المنـاطق الجبليـة لبلديـة المسـيلة     والى جانب عرشي مل
المختلطة عرش الخرابشة الذي ينسب إلى عبد االله بن الشطر الذي استقر بالمنطقة مع عائلته 

هـ بموضع أولاد سلامة ،وتمتد أراضي العرش  من  دوار السلاطنة ومنصـورة  911سنة 
بن ماضي جنوبا إلى مدينـة المسـيلة    إلى عرش أولاد منصور" وهي مناطق بربرية"شمالا 

 35.994وقد حددت للعرش مسـاحة  3والضلعة والمكارطة جنوبا وأولاد سيدي إبراهيم غربا
الغراسلة،أولاد يحي ،أولاد فايد ،أولاد طلحة أولاد :هكتار كما قسم العرش إلى عدة فرق هي 

 ـ. 1896دشوشة ،أولاد علالة ،أولاد بقادي سنة  ذا التـاريخ بتـوزع   وقد كان العرش قبل ه
أولاد الزاوش ،الجعاجعية ،القرادة ،أولاد :فرق فقط هم   4نسمة على 28.90سكانه البالغين 

كما يمتد شمال عرش الخرابشة عرش الدريعات الذي يمتد إلى غاية سـيدي عمـار   4عيسى
، وحسب  الروايات فان العرش كان يمثل وحدة اجتماعية 5وكاف العسل والذكارة  و عرعار

تبطة بالبيئة الجبلية إلى حين قدوم جماعات أخرى كونت فرقة ثانية عرفت بفرقـة الـدار   مر
الصغيرة أي أولاد سيدي اعمر، تميزا لها عن الفرقة الأصلية الدار الكبيرة أو الدريعات وعند 
رسم حدود بلدية المسيلة المختلطة قسمت فرنسا العرش إلى فرق جديدة هي أولاد طـاجين،  

والـى فتـرة قريبـة اسـتمرت     .6د بوهادي، الضلعة الكراشة،أولاد سيدي عمرلفوانيس أولا
                                                

هناك روايات ترجع أصل بني يلمان المنتشرين بأرض ونوغة إلى شخصية يلمان بن محمد بن إسماعيل بن عيسى بـن  - 1
ان بن زكريا بن إدريس بن إدريس بن عبد االله الكامـل بـن محمـد    يعلى بن عبد العزيز بن خليفة بم ثمن بن هلال بن عمر

المثنى بن الحسين بن على بن فاطمة بنت الرسول صلى االله عليه وسلم وهذه الشجرة التي تؤخذ بتحفظ مأخوذة من شـجرة  
نية كتبها الشـيخ  أخرى نقلها ابن فرحون وبغية  الوارد والعشماوي والدرو العقبان في شرق بن زيان وهناك شجرة أخرى ثا

  ) .شجرة الشيح الزروق( من تلمسان وصفاقس وتونس ) 15(احمد الزروق بن بلقاسم الملقب ببن نزيعة بشهود عدل 
2  - ACMM:B243,D1et B,133D1 (rapport caid Kessabia 1938) 
3  - BOGA:1911,pp20-19. 
4  - A.C.M.M:B243,D1. 
5  - A.C.M.M:B,127 (organisations des populations Indigenes1916). 
6  - Ibid 
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العروش الجبلية لبلدية المسيلة أكثر ارتباطا بالأقاليم الشمالية البربرية فـي حياتهـا اليوميـة    
  .ومعاملاتها

  :عناصر الحشم
تطلق تسمية الحشم على مطلق الأنصار من قبائل بن راشد لما انضموا إلى بني زيان 

  .1اصروهم واستوطنوا  وطن معسكر في سهل غريسون
والحشم الذين هجروا إلى المسيلة هم فرسان المقراني  الذين ينتمون إلى قبيلة الحشـم  
الهلالية والذين اختارهم احمد المقران خلال اشتراكه مع حسين بن خير الدين فـي افتكـاك   

ريسان ،وأصبحوا بـذلك  ،واسكنهم سهل مجانة على سفوح جبل ه1563مدينة وهران  عام 
كما ينتمي عدد من الحشم إلى أصول قبائل العريب التي كونت . مصدر فرق الحرس والحزم

حتى عـام  .جماعة المخزن خلال الحكم العثماني بمناطق حمزة تحت قيادة عائلات المقراني
 وبسبب مشاركة قوم  الحشم القوية إلى جانب عائلة المقراني فقد تعرضت عائلاتهم.18712

إلى الفرار والمصادرة والتهجير نحو الحضنة وهم الأغلبية الذين عوضوا عـن أراضـيهم   
  .و بريكة3بمصادرة أخرى بمنطقة المسيلة

ويتكون عناصر الحشم من عدة فرقات تتوزع بين عدة دواويـر، تـم نقلهـا بـالقوة     
ن منـاطق  ،وكانت هذه العناصر تقط 1876وتوزيعها على عدة مناطق من إقليم المسيلة منذ 

مجانة ،والعناصر ،وسيد مبارك ،وصنادة وهي أراضي تلية خصبة ذات طابع ملكية خاصـة  
  .لهم 

                                                
 1974الجزائـر، –أنيس الغريب والمسافر،تحقيق رابح بونار ،الشركة الوطنية ،للنشـر والتوزيـع   : مسلم بن عبد القادر- 1
  .95ص/

2  - Rinn.(L):Histoire de L'insurrection ,pp 10-12. 

   1961والأدب،ومطبعة ابن خلـدون  ،تلمسـان،  كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاريخ : كذلك الهاشمي بن بكار
  .354-346ص ص

3 -ACMM:B181 (Dossier Hachems ).في الملف قوائم اسمية لأناس الحشم المهجرين من مجانة إلى المسيلة. 
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مقدم،مجانـة، دار زيتـون، أولاد  خليـف،    :تتكون جماعة حشم مجانة من فرق -)1
نسـمة وقـد تـم      526بوكشاطة، القرية، حسناوة، خروبة، وقد قدر عدد المرحلين بنحـو  

  .هكتار 8211ومنحت لهم مساحة  تنصيبهم بأراضي السوامع
  حناشـية وهـم أهـل الأغلبيـة ،وأولاد     :تتكون جماعة حشم العناصر من فرق  -)2

شنيتي ،مقدوم ،بليمور،،أولاد خلوف ،أولاد رباح ،بومرقد،العناصر سنارة،وقدر عددهم بــ  
  .هكتار 10.988نسمة ثم تنصيب بأراضي الشلال بعرش أولاد ماضي في مساحة  485

التابعة لقيادة زمورة (عين تاغروت،شويحة: كون جماعة سيدي مبارك من فرقتت -)3
عنصر تم تنصـيبهم   280بن أحمد ،علونية،سيدي مبارك،ريغا،زمورة،أولاد عكر، وضمت )

  .1هكتارى 8541في أراضي السعيدة بعرش  أولاد ماضي في مساحة 
انة أولاد مزيطة ،سـيدي  موسـى،مج  :جماعة حشم صنادة التي تتكون من فرق-)4

عنصر تم نقلهم إلى أراضي الشلال بعرش أولاد ماضـي فـي    223عجيل،الدواير،وضمت 
  .2هكتار 6898ماسحة 

هكتـار   34649وقد بلغ مجموع الأراضي التي منحت لحشم المقراني بمختلف فرقهم 
وأدت هذه العملية إلى تداعيات خطيرة مست العلاقات الاجتماعية لفئتـي الحشـم وسـكان    

كما أفرزت واقع اجتماعي واقتصادي جديد أدى إلى إحداث خلـل فـي اسـتقرار    الحضنة،
وتوزيع السكان من جهة،  وفي وتيرة النشاط الاقتصادي المرتبط بالأراضي التي مستها هذه 
العملية إلا إن هذه العناصر من جماعة الحشم لم يستقر بها المقـام بأراضـي الحضـنة،ولم    

منطقة مما دفع بأغلبيتها إلى العودة في فترات منقطعـة إلـى   بينها وأهالي ال.3يحصل اندماج
  .أراضي التل بإقليم مجانة لتترك مشكلا عقاريا قائما إلى اليوم 

                                                
  .95المرجع السابق،ص: مسلم بن عبد القادر - 1

2  -  Rinn ,(L):Histoire de L'insurrection ,pp 10-12. 

  .354-346المرجع السابق ، ص ص : ن بكاركذلك الهاشمي ب
3  -  ACMM:B181 (Dossier Hachems ). 
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ظلت مدينة المسيلة و إقليمها منذ الاحـتلال الفرنسـي لها،بعيـدة عـن     : الأوربيون
،ولم 1845فراد ستة أ 9استقطاب المعمرين الفرنسيين الذين لم يزد عددهم بداية الاحتلال عن 

يرتفع هذا العدد إلا بعد تحول المدينة إلى الإدارة المدنية بتكوين بلدية المسيلة المختلطة سـنة  
نسمة وتبدو زيادة المعمرين ضئيلة مقارنة بالمـدن   120، حيث وصل عددهم إلى   1884

فع قليلا ليرت 1912سنة  453المجاورة كبوسعادة وبرج بوعريريج، بحيث لم يزد عددهم عن 
  .19391نسمة قبل الحرب العالمية الثانية  559بعد عقدين من الزمن إلى 

وكان استقرار المعمرين بالأراضي التي صودرت من الأهالي عقب ثورة المقرانـي  
،كما أن الزيـادة  2، وعلى الأراضي الخصبة على وادي القصب بموضع سباغ الغربي1871

بجهود  المتصرفين الإداريين في تشـجيع الأوربيـين    القليلة لهؤلاء المعمرين كانت مرتبطة
،من خلال تقديم التقارير المشجعة للاستثمار بالمنطقة من جهة، وبتوافد العائلات التـي لهـا   
علاقات بالمعمرين الأوائل  الذين وفدوا  من وجهات مختلفة إيطاليا وأسبانيا، إضـافة إلـى   

ة معتبرة جاء اغلبها من المغرب مثـل عـائلات   اليهود  الذين مثلوا بعد عملية  التجنس نسب
أطلان من مراكش وعطية من  مراكش وآخـرين مـن اسـبانيا مثـل عـائلات حجـاج       

،وكون الأوربيون مع اليهود تجمعا منفردا في الحي الأوربي الجديـد  3مويس،وشيش بورتيش
اقتصاديا بعد الذي وجد على يمين المدينة ووادي القصب وتميزوا بذلك جغرافيا عن الأهالي و

  .أن استحوذ على أجود الأراضي
  :اليهـــود

م،عندما وفدت مجموعة من  17استقرت ببلدية المسيلة عدة عائلات يهودية منذ القرن 
يهود  مدينة فاس المغربية مع فرقة أولاد معتوق التي انتشرت بمنطقة أولاد ماضي بالمسيلة 

ية بحيث وصلت نسبتهم بمدينـة بوسـعادة   وهم الأكثر.4واتجه جزء منها إلى مدينة بوسعادة
                                                

1-ADC, Rapport administrateur ,1940. 
2  - ACMM:B,224,sequester de M'sila 
3  - ACMM;B,262,Moeurs. 

  .عائلات مستقرين بحي الشتاوة  8-7كان عدد اليهود عند بداية الاحتلال الفرس من- 4
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من مجموع السكان في حين وصل عددهم بمدينة المسيلة سـنة   % 6.3إلى  19نهاية القرن 
وظـل عـددهم   .من مجموع السـكان  % 2نسمة أي  3085يهودي من مجموع  1885-66

إلى غاية ظهور مركز الاستيطان بمدينة المسـيلة   1870مستقرا رغم صدور قانون كريميو 
حيث بدأت تتوافد جماعات من يهود المغرب الأقصى من مدينتي فاس ومراكش ومن فرنسا 

 121-1905معظمها لها قرابات  بيهود المدينة القدماء ووصل عدد اليهـود بدايـة القـرن    
  .19371سنة  542يهودي ليرتفع إلى 

هم وسكنت هذه العائلات حي الشتاوة حيث اندمجت بالأهالي المسلمين وأخذت عـادات 
وطبائعهم وتكلمت لهجتهم وتزوج بعض نسائهم بالأهالي، لكن لم يتركوا طقوسهم العقائديـة  
المرتبطة بالديانة اليهودية مثل عدم إشعال النار يوم السبت وتأجير الأهـالي بمقابـل زهيـد    

  .لذلك
وقد حمل اليهود أسماء مرادفة للحرف والنشاطات التي يقومون بها مثل لقـب نجـار   

وأسماء من كتبهم  السماوية مثل إسـحاق  " الأمير"وخلفة " العثر"وعاشور " عقاقيرال"وجاوي 
  .الخ ...،يعقوب شالوم، هودا، 

" مراكش"وترجع أصول بعض العائلات إلى المغرب الأقصى مثل عائلات عطية من 
وأسبانيا مثل عائلات نجار وجاوي كما تشير بعض الروايات  إلى وجود علاقة بين اليهـود  

  .2نة المسيلة وبوسعادة ويهود منطقة بني عباس بمجانةبمدي
ضمن واقع الأهالي داخل الحي القديم  19إذا كان واقع  اليهود الاجتماعي نهاية القرن 

للبلدة فان بداية القرن العشرين كانت بداية لتحول هذه الفئة إلى مجموعة كبيرة نسـبيا بعـد   
جموعة منهم مع المجموعات الجديدة إلى الحي ارتفاع عددها ومميزة مكانة وثراء،وانتقلت م

الأوربي الجديد الخاص بالمعمرين الفرنسيين ضمن مركز الاستيطان ،وتحول هؤلاء اليهـود  
                                                                                                                                                        
Daumas:op-cit,p99..FERAUD HISTORIE DES VILLES pp339-340. 
1  - MOURICE (E) Rabbin (G) :Le Judaïsme Nord-africain ,étude démographique sur les Israélites du 
département de Constantine ,in R.SAC 1930-1931,pp98-176.. 
2  -  Aucapitaine,B: :les fondateurs de Boussaâda in RAF1857 N°:7 
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من  الأنشطة التقليدية ذات الدخل الضعيف مثل حرف الصباغة إلى الأعمال الأكثـر دخـلا   
  .لاستعمارية كالتوثيق والشرطةوالمصالح  الإدارية ا 1كالتجارة الواسعة والنقل والمقاولات

وبدأ اليهود منذ ذلك التاريخ يتميزون عن الأهالي من حيث الثروة والنفوذ، وتقربـوا  
أكثر من الإدارة الاستعمارية التي سمحت لهم على أساس تجنسهم بالفرنسية بالارتقـاء إلـى   

عقـارات علـى   واستغلوا نفوذهم في التوسع  في الأمـلاك وال .2مناصب ضمن اللجنة البلدية
وبدأ تجمـع اليهـود  فـي إطـار      3حساب الأهالي الذين كثير ا ما إشتكوهم للإدارة المحلية

  .4جمعيات  دينية وثقافية من اجل ترقية الدين اليهودي وتنظيم المجموعة اليهودية داخل البلدة
لكن كيف كان تأثير اليهود  بعد هذا التحول عل الأهالي ، لقد بدأت عناصر اليهـود  

المدينة في غرس قيم الفساد داخل المجتمع المحافظ سواء من خلال  المعـاملات التجاريـة   ب
الربوية التي استغل من خلالها اليهود  حالة فقر وعوز  السكان أو من خلال تكوين بيـوت  

وهـي   1920وبدأ ظهورها منذ " Maison de Tolerance"الفساد والدعارة  والتي أخذت اسم 
يس حجاج،واليهودية هودا ،ورغم شكاوى سكان المدينة وأعيانها  ضد هذه ملك اليهوديين مو

  .ومجيء حكومة فيشي  1940البيوت فقد استمرت في الوجود إلى غاية سقوط  فرسا جوان 
الخاص باليهود  واقع جديد مخالف لما كانوا عليه  من  نفوذ  1940لقد فرض قانون 

ال في أسلاك  الشرطة وعمهـم  غنعوا من الاشتوامتيازات فطردوا من المناصب الإدارية وم

                                                
  ).ACMM,BN°:2) 1912منذ (مثل عائلة اخلان لآلة التي كانت تملك مقاولة  خاصة بالمياه - 1
 ACMM,Deliberation du CMM(مثـل اليهـودي  نسـيم أطـلان      1887وجود يهود ضمن اللجنة البلدية منـذ  - 2

12/12/1887(  
 ـ  ).ACMMB187(  1912شكاوى سكان المسيلة ضد اليهود نسيم اطـلان  - 3  )1936/12/25(ويس وضـد حجـاج  م

Moeurs          ACMM;B262.  14/1/1939(وضد  اطلان حول السقي بمياه الوادي.(  
 .consistoire(وكونـت المجمـع اليهـودي للمدينـة      1908مثل الجمعية الاسرائلية الروحية  التـي ظهـرت منـذ    - 4

A.C.M.M.B, 108(  
  ) II  1942).ACMM.B243D1(rapportظهرت خلال ح ع  والجمعية الاسرائلية الثقافية برتاسة  اطلان لالو التي



الفصل الثـــالث                                                                               بلدیة 
 1945- 1884المسیلة المختلطة دراسة اجتماعیة بین 

 
110 

واسترجع اليهود نفوذهم بعد ظهـور   1الفقر والبؤس كحال الأهالي وأصبحوا يتسولون الخبز
حكومة فرنسا الحرة التي أعادت إدماجهم إلى مناصبهم  وتحولوا إلى فئة دعم  لها  سياسـيا  

من فروع الحـزب الشـيوعي   التي كانت عبارة عن فرع " وجماعة الكفاح"من خلال جمعية 
  .2الفرنسي وكانت  تعمل على   مساعدة فرنسا الحرة

إن هذه الفئة ورغم قلتها فقد استحوذت على عقارات و أراضي  اغلبها اكتسب نتيجة 
 ـ   ن يمعاملات الرهن للأهالي أو تزايد الديون وكان التميز الاجتماعي كبيرا جـدا بيـنهم  ب

مزري الذي هو  انعكاس للسياسة الاستعمارية المتحالفـة  الأهالي بسبب الوضع الاجتماعي ال
  .مع اليهود بالمدينة

                                                
شديدة خصوصا نشاطهم الدعائي الممثل فـي جريـدة صـوت     2كانت كراهية الفرنسيين  لليهود خلال الحرب العالمية - 1

 ).ACMM:B,20(اليهود  الصهيونية 
الاسرائليين بدون استثناء وتـم   كل المناصب داخل جهاز الشرطة ممنوعة على) 2المادة ( 1940أكتوبر  3حسب قانون - 2

  .مثل اطلان الفريد  جوزيف حجاج)  1940نوفمبر  23(توقيفهم بالمسيلة بمنشور 
ACMM,B;243( lettre du préfet de Constantine à l'administrateur 20-12-1940. 
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  .1900-1870التحولات الاجتماعية بين   
  :التقسيم الإداري لعروش المنطقة وانعكاساته

لقد سبق عملية تقسيم عروش المسيلة إداريا بعد تكوين بلدية المسيلة المختلطة قـانون  
ره عمليات جراحية في بنيـة المجتمـع   اأحدث ما يمكن اعتبالذي  1863سينانوس كونسيلت 

ففكك روابط  العرش الواحد وجزءه إلى وحـدات   .1الحضنى عموما وبلدية المسيلة خصوصا
صغيرة وعمل قانون إنشاء الملكية الخاصة على إبعاد علاقات التضامن والتكامل التي وجدت 

ل على إبداع تسميات جديـدة لعـروش   منذ قرون بين أفراد العرش الواحد،كما عمل الاحتلا
جديدة مرتبطة بالمنطقة الجغرافية أو الوحدة الإدارية أكثر من روابط  الأصـل أو الانتمـاء    

الـى  بينهما و كما عمل على إعادة ربط  الجماعات إداريا بصفة تؤدي إلى مزيد من التباعد 
لسلطة الإدارة الاستعمارية على ، البعيدة عن الموطن بسبب العلاقة المباشرة 2التنقل والحركة

فعرش أولاد .السكان ولعل الأمثلة كثيرة التي  تبرز جوانب ومظاهر هذا التوجه الاستعماري 
  : دراج أعيد تقسيمه إلى عدة عرشين

  :وعرش السوامع –عرش أولاد دراج -)1
 ،أولادسفرق كبيرة هي اللوذاني،أولاد عبد االله ن الهجار 4وقسم عرش السوامع إلى 

العسـالة، الدرابليـة،    :  حديدان  وتكونت مجموعة فرق صغيرة عن هذه لفرق الأربعة هي
. 3الزراردة ،الخلوفية ،أولاد قمرة ،لجعادرية، الزوارق، المرايش،أولاد رحال ،أولاد عجابي

وبعد أن كانت أراضي العرش مشاعة بين سكان أولاد دراج  بصفة عامة فقد حددت الإدارة 
راضي السوامع في بوحمادوا بعد أن قسمت فيما بين هذا العرش الأراضي التي الاستعمارية أ

في حين فصلت منطقة  بئر العانـات  .4يفصلها واد بوحمادوا، بعين الفرقات الأربعة الرئيسية
                                                

1 -Sebhi ,(s):op-cit,P105. 
والرفض للتقسيم الإداري الاستعماري بوضع الشلال تحـت   تشير رسالة جماعة الشلال إلى المتصرف عن الاحتجاج  - 2

 .ACMMM,B,118 ,lettre 14/01/1918كلم   10رغم قربهم  من قيادة السعيدة ) كم 70(إدارة قايد  مسيف البعيدة 
3  - ACMM:B,127,(Organisation des populations Iindigenes 1916. 
4  - ACMMM;B188,D2. 
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التي يقطنها أولاد غنايم وكونت لها إدارة منفصلة وقسمتها إلى فرق صغيرة باسم أولاد غنايم 
لتفرقة بين هذه الفرقة وفرقة سوامع بوحمادو باعتبار إن أولاد غنايم لم  وكرست بذلك سياسة ا

يحاربوا إلى جانب المقراني الذي وقفت بجانبه  بقية عناصر السوامع خصوصا أولاد عبـد  
  .االله

إن هذا لتقسيم الجديد للعرش استهدف المرحلة النهائية في تحطيم البنية الاجتماعيـة و  
إستكمل بمنطقـة الحضـنة    1873بين السكان،كما إن قانون وراني  إعاقة استمرار الإنسجام

عملية التفكيك بتحويل ملكيات العـروش إلـى ملكيـات فرديـة وحطـم بـذلك المجتمـع        
التقليدي،وافرز ظهور هيكل غير متوازن للملكيات وتكوين فوارق عقارية ينجز عنها فوارق 

من نمـط  تربيـة المواشـي  بـإقليم       اجتماعية ومن خلال ذلك بداية حرمان العالم  الريفي
المسيلة السهبي كما أفرزت هذه التحولات واقع جديد بعيد كل البعد عن عقلية الإنسان المحلي 

كما أدت عمليت إنشاء مركز الاستيطان الأوربـي  . المبنية على التآزر والتضامن  والانسجام
عمل التكامل الاجتماعي منـذ    واحتوائه على النصيب الأكبر لمياه وادي القصب، إلى انهيار

بحيث امتلك المعمرون الأراضي الواسعة للسهول الشمالية وأصبحت لهم عقود سلمت  1870
،وبدأت بذلك قصة تقهقر الملكية العقارية للفلاح لمنطقـة  1نفسه   warnierلهم من قبل وارني 

د أن حوصـر بـين   المسيلة والذي تحول إلى إنتاج الزراعات المعاشية الضعيفة المردود بع
  .2ظاهرتي الاستعمار والانفجار السكاني

والجديد في السياسة الاستعمارية بمنطقة المسيلة هو تلك الإجراءات القانونيـة التـي   
أعاقت تحرك الإنسان والحيوان في محيطه الطبيعي بعد تحديد الملكيات،ومنع مرور المواشي 

رش، وانتقلت إلى الدومين أو الكومينال أو رعيهم في الأراضي التي كانت فيما قبل ارضي ع
أو الخواص وهذه الإجراءات أدت إلى تحويل مستوى الإنسان بصفة عامة من إنسان ميسور 
إلى مزارع صغير ومربي صغير للمواشي قرب المناطق الفيضة القليلة وأدت العملية ككـل  

                                                
1  - ACMM,B;127,D,1. 

, 2  - Sebhi (S):op-cit,p108. 
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الغير مألوفة فقد  بدأت  إلى تفقير المجتمع المسيلي بعروشه بعد نمو  ظاهرة الاستقرار للبدو
وارتفعت بـين سـنة    1885العمليات الأولى للاستقرار منذ إنتصاب الإدارة المدنية بالمسيلة 

خيمة ليرتفع عدد المساكن على حسـاب   5797مسكن مقابل  9192حيث تم إحصاء  1911
  . 1من المجموع % 19.5إلا  1936الخيم التي لم تعد تمثل سنة 

هذه التقسيمات التي أفرزت إلى الوجود وحدات جديدة هـي   وحاولت فرنسا من خلال
الدواوير المنبثقة عن العرش الواحد،أن تجعل منها واقع حتمي بعد عملية التهديم الاجتمـاعي  

كما أن  هدف هذا التقسيم هو القضاء التدريجي  1863التي جاء بها قانون ستانوس كونسيلت 
  .العرش و أفراده من خلال الفرق والعائلات على الرابطة القوية التي كان يتمتع بها

فمنطقة بلدية المسيلة المختلطة المشتهرة بتربية المواشي أكثر من الزراعة وبالتنقـل  
والحركة أكثر من الاستقرار كان الدوار بها نتاج  كولونيالي لتجميع أفراد الفـرق والعـرش   

للمعمرين  الجدد في التوسـع  المجزء لمنعها من مواصلة نشاطها الرعوي من جهة وللسماح 
  .2في الأراضي الخصبة التي سوف يستقبل فيها أهل الدوار كعمال موسمين عندهم

إن هؤلاء العمال الذين تحولوا إلى أجراء لم تعد لهم أراضي بعـد أن تحولـت إلـى    
هم الدومين  أو أملاك  الدولة الفرنسية وأدى هذا التحول إلى تفقير الأهالي الذين باعوا أملاك

  .3إلى المحتكرين الجدد خصوصا اليهود منهم
إن الشيء اللافت للنظر في هذا التحول الاجتماعي والاقتصادي لسكان بلدية المسـيلة  
هو ذلك التراجع الكبير لروح الجماعة وبروز الروح الفردية خصوصا بعد انقسام العائلات، 

كان ينتمي إليه ويحميه في ظـل   وتزايد اهتمام الرجل بأفراد عائلته عن أفراد  العرش الذي
  .تحول السلطة إلى المحتل الجديد

                                                
1  -  Sebhi (S):op-cit:pp,105,111. 
2  - A.C.M.M;B275, (rapport ,administrateur,14/12/1886). 
3  - Sebhi ,(s):op-cit .p108.  
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  :مركز إداري إستيطاني: مدينة المسيلة
لقد تعرضت مدينة المسيلة لفترات صعبة قبل الاحتلال الفرنسي كونها كانـت قاعـدة   
أمامية لعدة إمارات،ومنطقة احتكاك سياسي جعل من محيطها الطبيعي هدف أعيان السـلطة  

في استغلاله على حساب المجتمع المحلي وقد استمر هذا الاتجاه عند دخول المعمرين  التركية
  .الاوربين الذين ركزوا جهودهم على الاستحواذ على الأراضي الخصبة لفحص المسيلة

كانت مدينة  المسيلة بداية الاحتلال تبدو وكأنها من قصور الصحراء،مقسمة بـوادي  
ومنها ما ظهر في بداية فتـرة   18داية بناءها إلى القرن مقطعة إلى مداشر يرجع ب 1القصب

  .الاحتلال كالجعافرة محاطة بمزارع وبساتين و أشجار مثمرة
لـم   2وكل المساكن مبنية بطابق واحد بالآجر المثقب وملبسة بالطين وسقوفها بالقرميد

 ـ 1500يزد سكانها بداية الاحتلال عن  ة وخدمـة  نسمة يشتغلون بالحرف التقليدية والزراع
  .البساتين

كيف تعاملت فرنسا مع أهل المدينة ؟ هل استطاعت تحسين أوضاعها التقليديـة هـل   
  .حققت تطورا ايجابيا للمدينة أو للبلدية بعد تحويلها إلى بلدية مختلطة؟

سبقت عملية تكوين لبلدية المختلطة للمسيلة فترة احتلال قاربت نصف قرن سـاهمت  
مدنية والعسكرية فـي اسـتخلاص حقـائق المنطقـة لطبيعيـة      خلالها عناصر الاحتلال ال

والاجتماعية لتوظيفها في سياستها المستقبلية التي تصب في تشجيع المعمـرين للاسـتيطان   
كمعمرين، بامتلاك الأراضي وتوفير اليد العاملة الأهلية، التي توقف نشاطها الرعوي بفعـل  

  .3سياسة التفكيك والتقسيم الاجتماعي
اختيار المسيلة كمركز للاستيطان إنما جاء بعد فشل مشـاريع إقامتـه فـي    إن عملية 

التي  1882مناطق مختلفة من الحضنة،مثل مشروع منطقة بومقر جنوب غرب نقاوس سنة 
                                                

1  - DAUMAS :op-cit,P.99. 
2  - Despois,(J):op-cit,P355. 
3  - Addi,(L),(A):op-cit,P48. 
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تعذر فيها إقامته بها لعدم اتساع المساحة المطلوبة للمعمرين كمـا فشـل مشـروع إقامـة     
ضي التي يملكها الأهالي كما أن أهمية المسـيلة  المستعمرة بنقاوس نظرا لصعوبات أخذ الأرا

كمدينة وحيدة في إقليم الحضنة بكاملها يستحق اسم المدينة، ولـدورها التـاريخي وموقعهـا    
الجغرافي ووقوعها على مجرى وادى القصب جعل تقارير ما يعرف آنذاك باللجان الخاصة 

لإقامة مركز استيطاني بعد فشل  تختار مدينة المسيلة) .Commission des centres(بالمراكز 
  .18821مشاريع تكوينها سنة 

و ألحت في نفس السياق على ضرورة إنشاء سد بالحجارة على وادي القصب مدعمة 
  . 2بتقارير المهندسين والجزاء

بعد أن خصصت الإدارة  1920ومركز الاستيطان الفرنسي بالمسيلة قد تم إنشاؤه منذ 
  .قطع للمعمرين التسعة 9تار للبيع ثم تجمعت القطع في هك 128-62قطعة من  24مجموع 

كان ارتباط مدينة المسيلة بالريف المحيط بها كبير من حيـث التبـادل الاقتصـادي    
والمنافع أو العلاقات الاجتماعية التي ظلت المدينة مركزا لهـا وبقيـت المـوطن الوحيـد     

لع،ومساجدها العتيقة قبلة المصـلين  للتظاهرات الدينية وأحداثها، والسوق الهام للمواشي والس
لكن هل استمر هذا الدور بعد تكوين البلدية المختلطة وهل حافظت المدينة على .أيام الجمعة 

انسجامها؟ ووظيفتها الإقليمية في ظل المعطيات الجديدة كيف تعاملت السلطة المدنية الجديدة 
  .مع ماضي المدينة ؟

النسبة للأهالي منذ الشـروع فـي تطبيـق قـانون     إن مركز المسيلة بدأ يفقد أهميته ب
، 3حيث قسمت أراضي البلدة إلى أصناف ثلاثة 1886سناتوس كونسلت على عرش المسيلة 

                                                
1  - Despois,(J):op-cit,P373 

وتقرير المتصـرف  ) 1915-1887(حول سد القصب منذ ) صاحب كتاب تعمير المسيلة(مهندس فيقاراس ماريو مثل ال - 2
الذي يشير انه لا توجد  في الحضنة منطقة يمكنها إن تكون مستعمرة إلا مدينة المسـيلة وان إقامتهـا     1905الإداري سنة 

  ).Despois;op-cit,p375(إقامة للسد للمستعمرة على وادي القصب  ىمرتبط بمد
قطعة أو مجموعة من أراضي وبسـاتين ومنـازل بمسـاحة     134حدد  قانون سنانوس كوستليت أراضي الدومين من - 3

  هـ  3755بمساحة ) مسالك(مجموعات   3هكتار أراضي كومينال من  25198



الفصل الثـــالث                                                                               بلدیة 
 1945- 1884المسیلة المختلطة دراسة اجتماعیة بین 

 
116 

علما إن مدينة المسيلة معظم أراضيها أملاك خاصة متوارثة منذ قرون، وقد استهدفت السلطة 
ي،لذلك عمدت إلى مصادرتها الاستعمارية الأراضي الخصبة المسقية التي كانت بحوزة الأهال

  .وتعويض الأهالي بأراضي الدومين ذات النوعية الرديئة
إلى الواقع المفروض على أهـل المدينـة    1ويشير أول تقرير لبلدية المسيلة المختلطة

هكتـار مـن أجـود     5000بحيث يقترح قبل بداية توافذ المعمرين إليها تخصيص مسـاحة  
سباع الغربي كأراضي أولية لتكـوين مركـز الاسـتيطان    الأراضي المسقية الواقعة بمنطقة 

  : ووزعت كالتالي 
  .هكتار  2690)المدينة(أراضي دومين  بمحيط المستعمرة -1
  .هكتار  2200أراضي دومين قريبة  من المستعمرة -2
  هكتار  55أراضي دومين تابعة للحكم  العسكري بالقرب من المدينة -3

ة في تقريره انه بامكان السلطة الجديدة الاسـتحواذ  كما يضيف المتصرف الأول للبلدي
هكتار أخرى لها 100هكتار يمكن إضافة  103على البساتين القريبة التي تصل مساحتها إلى 

هكتـار مـن الأهـالي     1848قطعة ارض بمساحة  397كما يقترح على الحاكم  مصادرة 
  .2وتعويضهم  بأخرى خارج محيط  المستعمرة

إن المدينة تعتبر ) (2(أسباب اختيار المسيلة،حيث جاء في الصفحةومن التقرير يتضح 
عاصمة الحضنة وتقع في وسطها ،وان سكان الأرياف مرتبطون بها ويتعاملون مع سـكانها  
منذ القديم وان مركزها كوسيط بين البرج وبوسعادة يجعل من  مصلحة المعمـرين الأمنيـة   

إلـى بلديـة لأهـداف اسـتراتيجية اجتماعيـة       لقد تحولت. 3والاقتصادية  أن يستوطنوا بها
                                                                                                                                                        

  هكتار  138أراضي عامة -7144مجموعة بمساحة  31أراضي الملك مكونة من -
  .BOGA1905,P102الرجع ) هـ33(قابر والمساجد أراضي خاصة بالم-

1  - ACMMM:B,275(rapport Administrateur 14/12/1886.) 
من قسنطينة عندما يشير المتصرف إلى إن الأراضي التي تمنح للأهالي المصـادرة   ييتعرض التقرير إلى تصحيح الوال- 2

  ).المرجع نفسه(لي الكلمة و يعوضها برديئة أراضيهم  بأنهم  يتحصلون على أراضي أخرى خصبة حيث يشطب الوا
3  - ACM,B275 (colonisation  Rapport de l'administrateur 14-12-1886. 
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واقتصادية و أمنية، ولأن أفاق المستقبل الواعد بها وطموحات المعمرين الاسـتعمارية يجـد   
لقد أثار التقرير جملـة  .فيها أرضا خصبة ومركز  الإدارة للحكم  الكولونيالي على المنطقة 

ارة المركزية جملة من  المشاريع البواعث لتشجيع حركة الاستيطان بها كما اقترح على الإد
  :الواجب الإسراع في تنفيذها وتكلفتها منها

  .فرنك  8000-فرنك ،تعبيد طرق المستعمرة بالحصى25000-بناء مركز درك 
فرنك ،بناء مدرسـة ملحقـة    75000-بناء سد واد القصب لسقي ارضي المعمرين 

  .1كفرن236000: فرنك وقدرت المزانية الأولى للمستعمرة 8000
لقد صب اهتمام الاحتلال على تحقيق متطلبات المعمرين فقط في نطاق المدينة مركز 
البلدية ولم يتخذ أية مبادرة من شأنها تطوير حياة الريف أو المساهمة في ترقية حيـاة البـدو   
واستمرت التقارير الفرنسية حول متطلبات المركز الاستيطاني بحيـث جـاء فـي تقريـر     

أن مركز المسيلة بامكانه تحقيق ميزانية رابحة وفائض  2 1910افريل  7المتصرف بتاريخ 
  :في الأموال لكن يحتاج من جهة ثانية إلى ثلاث مسائل

مسالة استغلال الأراضي الواقعة على الوادي لتكوين عدة قطع للمعمرين بمنطقـة  -1
حابها هكتار أراضي دومين وتعويض أص 1200هكتار مع  1200بوفقوس والنخلة تصل إلى 

  .3بأراضي بمزرير
مسألة بناء سد على وادي القصب لسقي أراضي المعمرين بمنطقة سباع الغربـي  -2

  .وهي مسالة حساسة يرتبط إنجازها بمدى مجيئ المعمرين الجدد بالمدينة
  .4مسألة توفير مياه الشرب للمعمرين الجدد-3

                                                
1ACM,B27, op.cit. 
2  - A.C.M.M,B:236 ,rapport administrateur 7-4-1910. 
 .Ibid ه3
4  - ACMM:B,208,(rapport Administrateur 4/12/1886) 



الفصل الثـــالث                                                                               بلدیة 
 1945- 1884المسیلة المختلطة دراسة اجتماعیة بین 

 
118 

الاسـتيطاني بالمسـيلة    إن هذه الرغبة الكبيرة للإدارة الاستعمارية في توسيع المركز
 1أدت إلى تشجيع المعمرين في احتلال الأراضي الخصبة بإصدار قرارات وعقـود تمليـك  

،خصوصا وأن الإدارة الاستعمارية هي التي كانت تعين محقق فرنسـي فـي المنازعـات    
وانعكست هذه السياسة على الأهالي ببروز حالة الفقر والبؤس بعـد أن صـودرت    2العقارية

،أنهم فـي حالـة   1897حيث يصفهم احد الفرنسيين قبيل تكوين مركز البلدية سنة أراضيهم،
بدائية بعدما أخضعتهم  سلطة الحاكم العام المدني،وقد دفعت بهم هذه الحالة إلى تحولهم إلـى  
متسولين لدى المتصرف البلدي طالبين فرص العمل وتأجير الأراضي التي أصـبحت بيـد   

ستمر هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأهالي المدينـة فـي   وقد ا.3المعمرين أو الدومين
التدهور وزادت معه وطأة الاحتلال وبطشه طيلة الفترة الممتدة بين ظهور البلدية والحـرب  

  .العالمية الثانية
لا تعكس دائما حقيقة الاستعمار 4و إذا كانت شهادات الفرنسيين أنفسهم عن هذا الوضع

فى كثيرا من الحقائق التي يصورها بدقة توفيـق المـدني خـلال    ومعاملاته مع الأهالي وتخ
حيث يـذكر   5في عنوان المسيلة مهد دولة ومركز طغيان. 1926زيارته لمدينة المسيلة سنة 

بتاريخ وحضارة المنطقة خلال دولة بني حمدون ليصل إلى الواقـع الاسـتعماري المـؤلم    
ز الظلم والعدوان ونجد في شهادة المدني المتصف بالطغيان الفضيع ويصفها بأنها اخطر مراك

  .دلائل الخوف والقهر والفقر والحرمان واختلاف أجناس المعمرين وتميزهم عن الأهالي

                                                
موسقوا وبلوتيـه  –باطلان –ن الأهالي والمعمرين الجدد حول ملكية الأراضي والمياه مثل فورني ظهور عدة نزاعات بي- 1

  )ACMM:B236(وفارس 
2  - ACMM:B,208,D1(letrre citoyens de M'sila (18/05/1896) 

للاسـتقلال   40ى  نقد السوسولوجيا الكولونيالية منشورات الذكر:جزائر الانثر بولوجبين:فيليب لوكا، جون كلود دفاتان - 3
 141الجزائر ص

 .)DeGalland ;op-cit pp-80-100: (لمزيد من الشهادات عن الوضع الاجتماعي انظر- 4
ص ص  1977الجزائـر  –القسم الثاني الشركة الوطنية للنشر والتوزيع )مذكرات (كتاب حياة كفاح :المدني احمد توفيق - 5

102-103. 
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لم يتحقق أي تآلف حقيقي بين الأهلي والأوربـي، فصـور العلاقـات الاجتماعيـة     
الفرنسـيين،   والاقتصادية بين الأهالي والمعمرين لم تكن تفضي حقيقة إحساس الأهالي اتجاه

فحسب شهادة إيطالي يعمل بصفة حلاق للمعرين بمدينة المسيلة أن الأهلي اهلى ،والأوربـي  
  .1أوربي ،ولا يوجد أي اتصال بين الطرفين

وكان دخول المدينة يتم بترخيص من الإدارة وعلى الأهالي بتصريح وجود الأجنبـي  
  .روركما يمنع على الأهالي السفر خارج المدينة بدون إذن  م

  1945:-1884الوضع الاجتماعي لبلدية المسيلة بن 
كان الوسط الريفي وبحكم طابع نشاطه الرعوي قد  :التقسيم الاجتماعي للعائلات-)1

استمر أكثر في توازنه الاجتماعي من حيث المستوى المعيشي بحكم عوامـل التكافـل بـين    
ية الجماعة على الفرد فـي  عروش أولاد دراج أو أولاد ماضي ،وقد ميز هذا الإحساس أهم

الريف عن المدينة التي يقل فيها هذا الشعور ،ربما لاختلاف الانتماء إلى الأصل الواحد والى 
تأثير الامتداد التاريخي لجماعة الكراغلة عن  الأهالي،ولأن طابع الملكية للأراضي بمدينـة  

د تباينت فيها العائلات المسيلة الذي هو خاص ولا وجود  لأراضي العرش،فإن هذه المدينة ق
من حيث الثروة والفقر وان كان  اغلب  سكان مدينة المسيلة من  الفقراء المعـدومين كمـا   

  .19002تبينه الأرقام التالية سنة 
من المجموع العائلات بدخل سـنوي لا   %5السكان الجد  ميسورين لا يمثلون إلا -1
  .القياد والأعيان–بساتين كالكراغلة فرنك  ومعظمهم من ملاك الأراضي وال 6000يزيد عن 
ألاف فرنـك يمثلـون    6-4بدخل بين  % 12نسمة أي  1050السكان الميسورين -2

  .الصناع الحرفيون وبعض التجار
بـدخل   % 24أغلبهم من أصحاب البساتين والأراضي الصغيرة : متوسطي الدخل-3

  .ألاف فرنك سنويا  4-2بين 
                                                

 .103: مرجع السابق، صكتاب حياة كفاح،ال: توفيق المدني- 1
2  - ACM,B;188D2 (situation des indigènes). 
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ويمثلون العمال الإجراء الموسمين عند  % 59دومين أغلبية السكان الفقراء أو المع-4
وقد استمر هذا الوضع إلى غاية نهاية . الاوربين أو في فترات الحصاد  وحين ثمار البساتين

  .19403- 19372-19271كما تشير إليه إحصائيات  IIالحرب ع 
  ):1945-1884 (نمو السكان ببلدية المسيلة 

  : نمو السكان 
في نمو السكان بمحيط بلدية المسيلة المختلطة وفـي زيادتـه    تحكمت عناصر عديدة

والى غاية  1871الطبيعية ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلدية بعد ثورة المقراني 
نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد كان مؤشر هذه الزيادة في الارتفاع ولو نسيبا ،كما عملـت  

الرغبة في الإعحاب ،والحاجة إلى الأولاد الذكور لخدمـة   ذهنية الإنسان المحلي التي تدفعها
العائلة، ومن خلالها حماية الفرقة والعرش الذي تنتمي  إليه ولم توجد علامات الحـد  مـن    

 تالإنجاب أو تباعد  الولادات ، بحيث نستشف من تركيبة أغلبية العائلات وجـود الـولادا  
  .مولودين عن سنتين طبيعيا   المتقاربة والتي لا تزيد فترة التباعد بين

وإذا كانت الأرقام الإحصائية لسكان بلدية المسيلة تبدو في كثير من  الفترات متناقضة 
، فان عملية النمو قد مرت بفترات معلمية خصوصا سـنوات الجفـاف وخـلال     4ومختلفة

ينة الحربين، أفضت إلى تحولات  واضحة في تركيبة السكان خصوصا في مركز البلدية، مد
المسيلة حيث وصلت نسبة الوفيات إلى نصف المواليد في سنوات الحرب العالميـة  الثانيـة   

  .1944-1931،كما يبينه جدول الزيادة الطبيعية للفترة 

                                                
1 -Alquier: op-cit ;p143. 
2  - A.D.C;Rapport L'Administrateur 25/03/1937. 
3   - A.D.C;Rapport L'Administrateur 3/03/1940. 

إحصاء الإمدادات الغذائية المقدمة للأهـالي  نسمة ن بينما وصل عددهم  حسب  54.371هو   1936كان تقدير سكان البلدية سنة -- 4
أضـعاف سـكان مدينـة المسـيلة وحـدها      3يعـادل  ) 18000(نسـمة ، والفـارق بـين التقـديرين      72.416في نفس السنة إلى 

)A.C.M.M,B.62( 
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  .1944-1931تطور المواليد  والوفيات لبلدية المسيلة بين :03 رقم جدول
  1939  1938  1937  1936  1935  1934  1933  1932  1931  السنة 

  1348  1203  1258  1476  1438  1418  1168  991  991  المواليد 
  100  90  100  150  400  200  120  110  120  الوفيات 

  )A.C.M.M,B.O.G.A(لمصدر  ا
  1944  1943  1942  1941  1940  السنـــة

  3000  3300  3000  1700  2142  المواليــد 
  500  500  1500  700  90  الوفيــات 

  )A.C.M.M,B.O.G.A(المصدر  
  1نسمة سنويا  1352=1940-1931قد وصل معدل المواليد للفترة بين و

  .نسمة 2957 = 1945-1941وبين فترة 
وفاة خلال الحرب  1444إلى  1940-1931وفاة بين  578كما ارتفعت الوفيات من 

أي قاربت حالات الوفاة نصف عدد المواليد لنفس الفتـرة  .1945-41العالمية الثانية أي بين 
وكانت أغلبية الإصابات عند الأطفال الذين يتراوح  عمـرهم   1942-1941خصوصا سنة 

طفـل   128سنوات حيث وصل معدل الوفاة عند هذه الفئة لنفس الفتـرة   10سنة و  1بين 
  .2سنويا

  : مرده إلى سببين 1941أما ارتفاع المواليد  بعد سنة 
  الأهالي ظهور الإمدادات الغذائية وتزايد التصريحات بالمواليد عند  -1

                                                
1  - ADC,Rapport –administrateur.1940.  
2  - A.C.M.M , B, 127. 
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) 42-41(اثر التلقيح الذي مس الأطفال خصوصا بعد  وباء التيفس وعام العربة  -2
من جهة ومن جهة ثانية فقد كانت زيادة المواليد  هي نتيجة لعدم تصريح  الأهالي بوفيـاتهم  

  .1طمعا في استمرار الإمدادات العائلية الغذائية
اض المعدية خصوصا داء التيفيس وداء كما أدى انتشار حالات الأوبئة الفتاكة والأمر

وإذا  اتجهنا  إلى جهة المعمـرين  2الكوليرا الذي مس محيط  مركز البلدية في سنوات عديدة 
وسـنة   1884فان نسبتهم  ارتفعت  مقارنة بعدد  الأهالي بين سنة تكوين  البلدية المختلطة 

في الوقت الذي  1884ا هي ن سنة الأساس المقارن بهأفترضنا إبالمئة إذا  528إلى  1921
أما أهل الريف فقـد ارتفـع عـددهم       % 98-0ارتفع عدد أهالي المدينة  لنفس الفترة من  

في نفس الفترة، والاختلاف  الحاصل بين الريف وأهل مدينة المسيلة مـرده   % 111بنسبة 
ة المسيلة التي درجة التأثر الكبيرة للسياسة الاستعمارية وإستغلال المعمرين الموجودين بمدين

  . 3فقد أهلها أملاكهم  وتحولوا إلى فقراء مع تراكم  الأوبئة والأمراض وسوء التغذية عليهم
  ).1939-1885( نمو  السكان لبلدية المسيلة بين :04 رقم جدول
  1921  1911  1906  1901  1896  1891  1886  1885  السنــة

كان ســـ
  البلدية 

21600  21758  29271  37353  37355  45228  46256  45995  

  45483  45803  44918  37271  37271  29080  21642  21525  الأهالي 
  512  453  310  264  215  214  84  75  الأوربيون 

  

                                                
1  - A.C.M.M, B, 18, (rapport administrateur 1940).  

وفاة، وعرفت هذه السـنة بعـام  الكرويلـة أو      25خلال شهر رمضان وكان يحصد يوميا أكثر من   1941انتشر هذا الوباء سنة - 2
 ,La dépêche de Constantine 1941العربة والذي مازال في ذاكرة المجتمع المسلي حيث كانت الأموات تنتقل جماعيا على العربات 

avril).  
3  - A.C.M.M, B,62 ( rapport administrateur 08/04/1922). 
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  1939  1937  1936  1926  السنــة

  54.375  48396  54371  42623  سكان البلدية 
  53.788  47861  53788  42146  الأهالـــي 
  542  486  559  477  الأوربيــون 

  نمو سكان  مدينة المسيلة : جدول   
  1936  1921  1905  1901  1898  1886  1885  السنــة 

  5280  6130  4807  3846  4222  3085  3085الأهالــي 
  559  320  231  510  214  66  66  الأوربيون

  
  1941  1940  1939  1937  السنــة

  5261  9775  5280  4093  الأهـالـي 
  600  215  542  486  الأوربيون 

  B.O.G.A, A.C.M.M :رالمصد
إن دراسة بسيطة لأرقام الجدولين ندرك أن هناك سنوات وفترات تكاد  محطات هامة 
في تاريخ المنطقة كونها ارتبطت بالماسي و المصائب ،فحسب شهادة تقارير المتصرفين فان 

سنة كـل   1941قد انتشرت خلالهما أمراض وأوبئة كما مثلت سنة .1937-1926سنوات 
، لكن كيف 1لأخطار التي لم تشهدها المدينة والمنطقة طيلة فترات تاريخها الطويلالمآسي وا

كان تصرف الإدارة الاستعمارية اتجاه هذا الوضع الاستثنائي على الأهالي ؟  معظم  الدلائل 

                                                
1  - La Dépêche de Constantine ,avril ,1941. 

الكثير من الشهادات التي تشير إلى عظم الكارثة خلال هذه السنة وتذكر الأهالي كيف أنهم يجدون حالات وفاة جديدة بمجرد 
  ).استجوابات مشايخ  المدينة الذين عايشوا الفترة.( المصابة  عودتهم من دفن الأموات من المقابر  وعند  نفس العائلات
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والشهادات كانت تنتقد الإدارة في عدم اتخاذاية مبادرة من شانها  تخفيف الأمراض وانتشار 
ساعدة الأهالي الذين تقلص عددهم بمدينة المسيلة إلى ما يقارب نصف السـكان  الأوبئة أو م

في الوقت الذي تزايـد  .2 1941سنة  5861إلى .19401نسمة سنة  9775بحيث انتقل من 
و هذا الارتفاع  1941نسمة سنة  600إلى  1940نسمة سنة  215عدد المعمرين بالمدينة من 

اية الحرب من جهة واستمرار رفاهية العيش ببلدة المسيلة دلالته عودة المعمرين بعد حالة بد
  .ووفرة الخدمات لهم  من  جهة ثانية وهي مظاهر  للتمايز الواضح بينهم وبين بقية الأهالي 

  :التطور الاجتماعي
إن دراسة فترة من الفترات ندرك مدى استمرار الوضع الاجتمـاعي فـي التـردى    

م يكن يهمها سوى تحقيق المسـتقبل الواعـد  للمعمـرين    والسوء لأن الإدارة الاستعمارية ل
باستغلال الأهالي ونهب ثرواتهم ،كما كانت  تطالب بـه تقـارير المتصـرفين الإداريـين     

  :مثلا 1905-1900فخلال الفترة الممتدة بين 3أنفسهم
مثل الحديقة العامة والمقبرة الأوربية وسـوق   1886بدأت تظهر الملكيات العامة منذ 

  .1903ة  مقبرة اليهود والمدرسة الفرنسية بثلاثة أقسام المدين
وظهور مشاريع مياه الشرب وبناءا السدود الصغيرة وحفر الآبار والشركة الأهاليـة  

ومشاريع  الطرق الحضرية للمستعمرة إلا إن هذه المشاريع لم تنعكس على  SIPللاحتياطية  
  عة المساحة حياة أهل المدينة ولا أرياف بلدية المسيلة الواس

لم يحصل أي تقدم عمراني أو سكنى لأهالي المدينة أو البلدية خلال :فمن حيث السكن
وقد  4هذه الفترة ولم يغير الإنسان المسيلي من نمط مسكنه أو ملبسه  الذي كان يبدو فيه أنيقا

مسكن من الطوب وسقوف القرميد ذات الاحواش الواسعة  1200قدر مجموع مباني المدينة 

                                                
 .2انظر الجدول رقم - 1

2  - A.C.M.M, B; 133, rapport caid M'sila 9-1-1941. 
3  - ACM,B,257 ( colonisations –Rapport de l'Administration 14/4/1886. 
4  - DeGalland :op-cit,p,90. 
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عة على أحياء المدينة القديمة في الوقت الذي بدأت توسعة الحي الفرنسي علـى الجهـة   موز
  .اليمنى  لوادي القصب بالقرب من  البرج  الإداري للبلدية

أما باقي دواوير البلدية فإنها مقسمة بين السكان المستقرين بالمناطق  الجبلية الشمالية 
الحجارة والطين في الوقت الذي كـان البـدو    التي استمرت في تقاليدها السكنية ضمن بيوت

والرحل في عرش أولاد دراج و أولاد ماضي ضمن الخيم التي بدأ دورها يتقلص وأسعارها 
ترتفع بفعل تقلص الثروة الحيوانية بعد عمليات تقسيم الأراضي ومنع التنقل إلا فـي إطـار   

  .الرخص والتنظيم الإداري الجديد
دية المسيلة كانت تبدوا دون نظافة في محيطهـا رغـم   فبل:ومن حيث الصحة والغذاء

وجود الحمامات الأهلية التي يتوجه إليها أصحاب المدينة فقط في حين ظهـرت أول عيـادة   
  .19051نوفمبر  15لمركز الاستيطان الفرنسي في

والـذي أدى إلـى    1893-1885وتعرضت المسيلة إلى وباء الكوليرا بين سنوات   
ضـحية،   59المطارفـة  ) ضـحية  285(ة المسيلة اكبر المتضـررين  وفاة كانت مدين 416

ضحية،أي أن أكثر المنـاطق   29ضحية ، وسلمان  35ضحية،أولاد منصور  82الخرابشة 
تعرضا لحالات الكوليرا هي محيط مدينة المسيلة علما أن هذا الوباء انتشر في معظم مـدن  

  .الجزائر في هذه الفترة مثل قسنطينة
الأمراض المعدية وسط الأهالي   رحة الحديثة هدفها في تخفيف انتشاولم تحقق المص

في الأحياء القديمة للمدينة ولم يكن بها إلا ممرضة واحدة لا تكفي احتياجات المرضى ولـم  
،  وقـد اسـتقبلت   2يكن الطبيب مقيما بالمركز بل متنقل من مقره في مدينة برج بوعريريج

من مدينة المسيلة في أول  244محيط البلدية منه  من 577المصحة عدد من المرضى قارب 
  .3)1906-1905(عام فتحت فيه 

                                                
1  - ACM,B,188 D2. 

 .1924جزائري هو الدكتور بن سالم مكلف بفحص أهالي المسيلة ومقيم بمدينة البرج سنة كان طبيب - 2
3  - ACM,B,188 D2 (Rapport l'Administrateur  Mai 1912. 
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ومن حيث التغذية فقد استقر الاستهلاك على المواد الغذائية التي يرتكز عليها السكان 
قمح وشعير والبن والسكر وهذا الاستقرار لم يكن مرده استقرار السكان :خصوصا الحبوب 

بقدر ما كان يمثل تقنينا للاستهلاك  خصوصـا المـواد الواسـعة     في النمو أو نمو الإنتاج 
الاستهلاك كاللبن والسكر والزيت والذي أدى إلى ظهور حالات  التهريـب أو مـا يعـرف    
بالتجارة السوداء التي يقوم بها بعض الأهالي بنقل هذه المواد فوق الجمال من  الصحراء من 

تعرض للمصادرة وسجن أصحابها حسب تعليمـات  تقرت إلى المدينة والتي كثيرا ما كانت ت
  .1الوالي

كما أن ظاهرة التهريب المشار إليها في تقارير الإدارة الفرنسية مبعثهـا التجويـع و   
التفقير إذا علمنا أن الكميات الغذائية المخصصة للبلدية مرتبطة بعدد أفراد العائلات المصرح 

التجنيد كانت تقدم تصريحات غير صحيحة  بهم وان معظم العائلات وهروبا من الضرائب أو
والإدارة الفرنسية تدرك هذا العجز الغذائي للأهالي رغم تكوين الشـركة الاهليـة    الا بناءه

لتقديم القروض للأهالي المحتاجين، وعلى سبيل المثال فقد كانت احتياجـات   SIPالاحتياطية 
كلغ ،  50000ق ،السكر  60000قنطار ،من الشعير  40.000من القمح  1906السكان سنة 

  .2كلغ  25000اللبن 
لم يحدث تحول في العلاقات العائليـة وسـط   :ومن حيث العلاقات الاجتماعية للأهالي

الأهالي فظاهرة الطلاق استمرت في نموها الطبيعي المرتبط بحالات الزواج وعادة ما تكون 
لرجال بأخذ أبناءهم الذكور دون مرتبطة بالإنجاب أو النزاعات العائلية وكانت حالات اهتمام ا

الإناث في حالات الطلاق شائعة ولا تبدو هناك  أهمية للمرأة المطلقة، وسجلت البلدية بـين  
وارتفـع   155إلى   1900حالة طلاق حيث وصل عدد الحالات سنة  600=1900-1904

اعيـة  واستمر نظام الجماعة هو السائد في مختلف العلاقـات الاجتم . 19043سنة  174إلى 
لمنطقة المسيلة ،والجماعة هي المسؤولة على فصل المنازعات والخصومات الداخلية وقضايا 

                                                
1  - ACM,B262;D1( Moeurs lettre du préfet de Constantine :08/06/1898) 
2  - ACM ,B,188 D2,(Rapport Mai 1911). 
3  - ACM,B,188,D2(Ibid). 
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الزواج والطلاق وكان الدور الكبير لإمام المسجد العتيق بالمدينة أو كبير أو شـيخ المدينـة   
مة بالنسبة لمركز البلدية،أما باقي الدواوير   فإن شيخ العرش أو الفرقة هو  الفاصل بمعية كل

الجماعة الإلزامية ،وقد عرفت مدينة المسيلة مقرا دائما تجتمع فيه الجماعة يعـرف بنـادي   
الكرام حيث تجتمع على مائدة  شاي وتفصل في القضايا وديا وأحيانا تساهم من عندها فـي  

  .  1تعويض الأفراد حفاضا على ود العلاقات الاجتماعية
لة دون تمكن الاسـتعمار فـي تفكيـك    وقد  عمل هذا الاساس الاجتماعي على الحيلو

والقيـاد والعـائلات    تروابط  الأهالي  قبل أن يهتدي إلى اعتماد أعيان له مـن  الباشـاغا  
الأرستقراطية لتعويض الجماعة أو الإمام أو شيخ الزواية ومنذ انتفاضة المقرانـي حـدثت   

صـف أولاد  شروحات في انسجام العروش مثل عرش أولاد ماضي  الذي انقسم إلى صفين 
بوضياف الموالين لفرنسا وصف المنافقين مع المقراني وكذلك الانقسام الذي حل بالمنـاطق  
الجبلية لو نوغة حيث انضمت عدة اعراش إلى بومزراق  مكونة ما عرف بالبيضة مثل بني 
يلمان أولاد مبارك الصمة أولاد الطريف أما عرش ملوزة الـذي خضـع لسـيطرة القايـد      

  .د مسلم فقد كونوا صف الكحلةبوضياف مع أولا
ونفس السياسة عمدت الإدارة إلى تحريكها في منطقة مسيف بين عرشي الحمالات و 

 1936وفـي   1906وتكررت  1876أولاد عبد االله السوامع منذ حلول جماعة الحشم بينهم 
 دموي بين العرشين والسؤال الذي يطرح في هذه الفترة هو كيف تحول المجتمع 2تجدد نزاع

الجديد بالمسيلة أو ما عرف  بالحشم من لقب المقرانيين إلى لقب الحشم ؟ إن الإجابة عن هذا 
السؤال تجرنا إلى طبيعية الانتقام الاستعماري وطغيانه ومحاولة طمسـه لهويـة الجماعـة    
وانتماءها وتاريخها ومحاولة لمحو لقب المقرانيين لإبعاد أية حركة أو انتفاضة يقودها اسـم  

اني ،ومن ثم فقد ساد  اسم الحشم على اسم  المقرانيين بالمنطقة إلى اليوم وطمس تاريخ المقر
  .محركي اكبر انتفاضة بعد الاحتلال 

                                                
  ).الحمالات -أولاد دراج–أولاد ماضي -المسيلة( مقابلات مع شيوخ واعيان المنطقة- 1

2  - A.D.C: rapport administrateur ,3/3/1940. 
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مدرسـة بثلاثـة أقسـام     1887فقد أنشأت الإدارة الفرنسية منذ :أما من جانب التعليم
تلميذ  112) 1900(المدرسة سنة ضمت بمدرس واحد هو مدير المدرسة مع مدرس قبائلي و

وكانت مدرسة مختلطة إلى .1ذكور 8إناث  17اوربين منهم  25مسلم و  75يهود و 22منهم 
عندما الحق بها حجرات جديدة خصصت للأهالي الذين فصلوا عـن الاوربـين    1903سنة 

،لكن هل حققت المدرسة تقاربا بين الأهالي والفرنسيين وهل عوضت التعليم الحـر الـديني   
  .نت نظرة الأهالي لهابالمدينة كيف كا

لم تستطيع المدرسة الفرنسية تمتين الروابط بين الأهالي والأوربيـين بـل اسـتمرت    
العلاقات قليلة ولم تكن تظهر علامات التكلم  إلا بالعربية بين  الطلبة المسلمين عكس الطلبة 

لى المدرسـة  الذين يتعلمون العربية ،واستمرت العائلات حذره من إدخال أبناءها إ نالأوربيي
وبدأ  1907أقسام سنة  3وتكونت مدرسة بملوزة بـ. 2التي كانت موجودة إلا بمدينة المسيلة

لم يزاولوا التعليم إلا أبناء عائلات ) 1905-1900(فقط وخلال الفترة 19103العمل فيها سنة 
ة سـيدي  القياد والأعيان أو الأغنياء، واستمر التعليم  في إطار زاويتي سيدي بوجملين وزاوي

عبد االله لديلمي بضمان الدروس الدينية وتعليم العربية وحفظ القرآن، أكثر من غيرهـا مـن   
ومثلت مدينة المسيلة قبلة سكان عروش البلدية في مسجدها العتيق الرومانة الذي ظل . المواد

ة عبر المسجد الكبير لإقامة الجمعة التي لم تكن تقام إلا به رغم  وجود  عدة  مساجد  بالمدين
سيدي عمر ،مسجد سيد بوجملين،مسـجد سـيدي   ) بوجمعة(أحيائها مثل مسجد خربة تليس 

صالح،سيدي الجزار،سيدي بلحاج العربي ،سيدي إسحاق،ولم تكن زوايـة سـيدي الـديلمي     
محمد بن عبد االله تأوى إلا عددا قليلا لم يزد عن ثلاثين تلميذا كما وجدت بمدينـة المسـيلة   

                                                
1 -ACM  )  تم قرار تحويل المدرسة الابتدائية الذكور لأهالي بالمسيلة المتكونة من قسمين إلى مدرسة أساسية بثلاثة أقسـام

 1923-1920وتم تخصيص  أقسام ثلاثة للبنات .1887وقد  بنيت مدرسة الأولى في )  1901ديسمبر  03(بعد بناء لأقسام 
أوربي   معظمهـم   47حجرات في حصتين منهم  6تلميذ يدرسون في  418إلى  1944وصل عدد تلاميذ المدرسة سنة - 2

  .يهود
3  - ACM,B,154. 



الفصل الثـــالث                                                                               بلدیة 
 1945- 1884المسیلة المختلطة دراسة اجتماعیة بین 

 
129 

في حين لم توجد آيـة زاويـة أو   1تلميذ 15نية كل مدرسة تحوي بين مدارس قرآ 8وحدها 
  .مدرسة قرآنية في دواوير البلدية ولا حتى مسجد جامع تؤدى فيه صلاة الجمعة

فان الوضع الديني يدل على مـدى التـدهور فـي مكانـة ودور     :ومن الجانب الديني
تصـاب الإدارة الاسـتعمارية   المساجد، وتقلص دور الطرق الصوفية المنتشرة بالبلدية منذ ان

وقد كان لتدخل الإدارة في تقليص دور أئمة المساجد وشيوخ الطرق و . 1840على المنطقة 
الزوايا خصوصا بعد ثورة المقراني والحداد، الأثر الواضح في تقلص عدد الإخوان المنتمين 

 منصـب شـيخ   Louis Rinnخصوصا بعد استحداث لويس ريني 2لمختلف الطرق الصوفية
الإسلام بمنطقة الحضنة وونوغة التي شهدت التفافا كبيرا حول المقاومات  الوطنية كمقاومة 
الأمير عبد القادر وثورة المقراني والحداد وبعد مصادرة أملاك شيخ زاوية سيدي بـوجملين  

  .وشيخ المدينة وتحويل أراضي الوقف والمساجد والمقابر إلى أراضي دومين
دينة المسيلة وملوزة فقط، ولم يكن هناك مسجد جامع لإقامـة  لم توجد المساجد إلا بم

،حيث يأتي الأهالي من كل الجهات القربية للمدينة واستمر هـذا   3صلاة الجمعة إلا بالمسيلة 
الحال  إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ،وهو انعكاس لدرجة التخلف الاجتماعي و الأميـة  

كما أن أغلبية من يراودون المساجد بالمدينة مـن  كبـار    المنتشرة في أرجاء مناطق البلدية
السن ،وقلة من  الأطفال ،موزعين على المساجد السبعة المنتشرة في الأحياء القديمة للمدينة 

  :وهي
المسجد الكبير الجامع الرومانة الذي  تقام فيه الجمعة لأهل المدينـة  :بحي الكراغلة-1

و مسجد سيدي بوجملين الموجود بمحـاذاة  .لطة الفرنسيةوالبادية وله إمام معين من قبل الس
ضريح الولي بوجملين والذي تزوره  العائلات من مختلف جهات المنطقة وحتى خارج حدود 

وجرت العادة قبل الاحتلال على تداول الإمامة لأهـل العلـم   .البلدية و مسجد سيدي صالح 
                                                

1  - ACMM (B59, Enquête General1938 Par ,L'Administrateur)   
  . 1909سنة  350بالمسيلة إلى  1884سنة  640تقلص عدد الإخوان الرحمانيين من  - 2
فان معظم الدواوير لم يكن بها مسـجد  وكـل فـرد  يصـلي لوحـده فـي منزلـه          1903حسب تقارير القياد لسنة - 3
)ACMM,B49D1,( 
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وفة بالعلم لتحول إلى تعيـين إداري  والكفاءة من أهالي المدينة خصوصا من العائلات المعر
  .1بتدخل المتصرف الإداري كما يحصل ذلك عند نزاع الأهالي حول الإمامة

  .وبحي العرقوب ،مسجد النخلة كانت تقام عليه صلاة الجمعة بجانب الرومانة
الذي يوجد به مسجدان لحفيدي سيدي بوجملين وهما مسـجد سـيدي   :وبحي الجعافرة
  .لحاج العربي الجزار ومسجد سيدي ب
وجد مسجدان هما مسجد سيدي إسحاق خاص باليهود ومسجد سـيدي  :وبحي الشتاوة

  .بوجمعة احد أتباع الطريقة الرحمانية بالشتاوة.2عمر
زاوية سيدي بوجملين التي يقوم .كما وجدت بالمدينة دون باقي مناطق البلدية زاويتين

وكثيرا ما كانت  تحصل النزاعات حول بخدمتها أحفاد الولي الصالح بوجملين حسب ادعائهم 
وزاوية سيدي محمد لديلمي بن عبد االله يتداول .3خدمة الزاوية والزوار وتسلم مفاتيح الضريح

تلميذا وأدى تدخل الإدارة في تعيين الإمام على مسـجد الرومانـة إلـى      30و 15عليها بين 
من الأهـالي علـى  المسـجد     كما يتم تعين قائم" إمام الدخلية"إجراء مسابقة الحصول على 

إن تحول .فرنك سنويا  6000ويتقاضى الإمام والقائم مرتبات من فرنسا تصل بالنسبة للإمام 
فرنسا نحو إدارة المساجد وتعين الأئمة جعل الأهالي كثيرا ما يلجؤون إليها لحـل خلافـاتهم   

تعميـق الخلافـات   المتعلقة بالشؤون الدينية ،مما سهل عمل فرنسا في استغلال الوضع  في 
حتى بين الأحياء التي كانت قبل ذلك في ألفة وتضامن و ولاء لشيخ الزاوية سيدي بـوجملين  
،ومن خلال ذلك انتقال عملية فض النزاعات الأهلية من قبل شيخ  المدينـة والزاويـة إلـى    

                                                
  .  بن الصغير محمد بن علي  بعد وفاة الإمام وعائلة–بين عائلة بن يحي علي بن عثمان  1927مثل ما حصل سنة - 1
ولـم يكـن بوسـع     1885تعرضت المساجد خصوصا مسجد سيدي عمر ومسجد الرومانة إلى تهديم  كبير اثر زلزال - 2

 .بتدخل الحكومة الفرنسية 1907الأهالي حتى ترميمها سبب الفقر ولم يتم ترميمه إلا سنة 
و أدى إلى تدخل  1927صديق وأهل المدينة حول مفتاح المسجد و الزواية سنة  مثل الصراع الذي حصل بين عائلة بن- 3

  المتصرف الإداري والمحكمة المدنية للأحكام أرشيف المسيلة 
(ACM Lettre de Bensedik 6/7/1927 et lettre  Djemaa M'sila 13/06/1927..) 
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سلطة الاحتلال التي عملت على جعل لجان من الأهـالي تتكفـل  بالمسـجد  تحـت إدارة     
  .رف ،وتشكل في أغلبها من القياد ورؤساء الجماعات والفرقالمتص

ومن المهام الموكلة للجان المسجد هو التكافل والتضامن الاجتماعي مع فقراء الحـي  
الذي يقع فيه المسجد بمنحهم الإعانات الغذائية في المناسبات الدينية ،خصوصا فـي شـهر   

في إطعام عابري السبيل،وجمع الإعانات  رمضان الذي كان يمتاز بتقاليد مميزة داخل المسجد
ومن جانب آخر فقد ارتبطت بعض . للمدرسين وترتيل قصيدة البردي عقب كل صلاة تراويح

المساجد بالطرق الصوفية المنتشرة  بالبلدية خصوصا الرحمانية مثل جـامع سـيدي عمـر    
  .1بالشتاوة

أهم طريقـة وهـي    الطرق الصوفية التي وجدت بمحيط البلدية المسيلة انحصرت في
الرحمانية، إلى جانبها بنسبة ضئيلة جدا الطريقة الشاذلية والقادرية ، وشيخ الطريقة الرحمانية 
الموجود مقره بطولقة معروف عند أتباعه باسم سيدي عمر بن علي بن عثمـان، وتختلـف   

المقـدم   نوعية تمثيل الطريقة بين مناطق البلدية ، وإن كانت عادة تتمثل في شيخ الطريقـة و 
والشواش والإخوان، وكانت فرنسا حريصة كل الحرص من خلال القياد  على مراقبة هـذه  

  .2الطرق ونشاطتها في محيط البلدية وتعيين أتباعها ومراقبة تنقلا تهم خارج محيط البلدية
إن أهالي المنطقة الموزعين بين الطرق الصوفية ،والاعتقادات المتوارثة التي ارتبطت 

ابطين بمدينة المسيلة أكثر من غيرها من المنـاطق جعـل أحيانـا تنوعـا فـي      ببعض المر
العبادات باللبس والخرافـات  والجهـل    خلطاهرات الدينية والمناسبات التي يظهر فيها ظالت

لأمور الدين مثل التبرك بأضرحة الأولياء والأشجار القريبة منهم غير أنه لم تكـن تحـدث   

                                                
1  - ACM ,B.59  (Confrères) 

مسيلة صيقي حموي بن محمد إلى عبن مليلة وتوقيفه من قبل السلطة الفرنسية عنـد مـا   مثل التقرير حول تنقل مرابط ال- 2
ومطالبـة المتصـرف بتسـليط    ) وهو شاوش للطريقة الرحمانية( أراد زيارة صديقه العلامة الحاج الطيب بأولاد  عاشور 

رسـالة والـى   [ ب بين منطقة و أخرى لعقوبات عليه ومن الرسالة نستشف  شدة المراقبة على نتقل المواد الغذائية والحبو
  ].  .ACMM:B59[ 1906أوت  21قسنطينة إلى متصرف المسيلة 
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فرغم الانتشار الواسع للطريقة الرحمانية فإن .1ي طريقة صوفيةبمدينة المسيلة أي تظاهرة لأ
أهم  حدث لها هو  قدوم  شيخ  الطريقة من بسكرة إلى مدينة المسيلة حيث يلتقي به الأتبـاع  
بالترحيب والتبجيل والضيافة ويقدم له كل فرد  فرنكا أو فرنكان والأغلبية لاشيء ولم  تـتم  

وكانت فرنسا تأمر بحراسة الشـيخ سـريا    2لمسيلة إلى طولقةتباع من الأآية عملية انتقال ل
  .3ويشترط عند إقامته بالمدينة عدم زيارة الأهالي له

 4كما إن انتشار الطريقة الرحمانية ببلدية المسيلة ارتبط بمكانة وسمعة الشيخ أو المقدم 
د لها إتباع أو إخوان أكثر من  تعاليمها،فكثير من المناطق بالبلدية اندثرت بها الطريقة ولم يع

  . 5بمجرد  وفاة شيخها أو مقدمها
تباع لأوتختلف مظاهر الاحتفاء بالطريقة بين منطقة وأخرى،فمنطقة أولاد ضعن نجد ا

من العرش هم  الذين ينتقلون إلى مدينة بسكرة لمقابلة الشيخ  في فصل الربيع حيث يقدمون 
،بينما نجد 1903ن فرنك  إلى فرنكين سنة  له ما يطلق عنها بالزيارة كانت في شكل نقود  بي

مدينة المسيلة هي التي تستقبل الشيخ عند قدومه في فصل الخريف لزيارة ضريح مسجد عمر 
بوجمعة بحي الشتاوة،وفي منطقة أولاد دراج يأتي مقدم الطريقة من  مدينة عين ولمان وتارة 

بالمنطقة على إعطاءه الزاد من  العلمة في فصل واحد بين الصيف والخريف وجرت العادة 
  .6أو العوين دون النقود

                                                
1  - ACMM:B,49,rapport caid M'sila 1903. 
2  - ACMM;B,59, (Rapport Caid Boudiaf Ali 10/12/1903) 
3  - ACMM,B,59.confreries. 

مر وابنه سيدي بن عثمـان سـيدي المختـار بـن عبـد      سيدي على بن ع: 1910أهم الشيوخ الطريقة الرحمانية قبل - 4
له أتباع بملوزة والدريعات و أولاد ) شاطودان(سيدي على بن الحملاوي ) بوسعادة (الرحمان،الشيخ سيدي محمد بن بلقاسم  

  ACMM,B59)  طولقة( منصور بينما بقية المناطق تنع الشيخ سيدي علي بن عمر 
 ACMM,B59,(Rapport caid) 1903(بملوزة بعد وفاة المقدم المسعود بن عبد الملـك مثل اندثار الطريقة الرحمانية - 5

Melouza Decembre 1903)  
6  - ACMM:B,59,(rapport caid Ouled  Darradj 9-12-1903 
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رمضان وفي أيام عيـد   27وبمنطقة مسيف يكون احتفال الإخوان الرحمانيين في يوم 
تباع أو الإخـوان بـين   لأالأضحى والمولد وعاشوراء حيث ينتقل خلالها مقدم الطريقة مع ا

  . 1صوردي 10نك إلى فر 1بين  1903السكان لطلب حق الزيارة التي كان تقدر سنة 
كما وجدت علاقة ورابطة كبيرة بين الإخوان الرحمانيين بالمدينة وبباقي مدن الـوطن  

ليها بعملية عمثل قالمة التي كان يزورها مقدم الطريقة بالمسيلة سنويا في إطار ما كان يطلق 
  . 2التسريح

                                                
1  - ACMM:B,59,(rapport caid M'sif  9-12-1903 
2  - ACMM;B59,Confreries. 
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  .1903دية المسيلة سنة لالطرق الصوفية و أتباعها بب:05 رقم جدول
  الإخوان  الشــواش  عدد القدم  عــد الشيـــوخ  الطريقة  المنطقة
  64  2  2  سيدي بن عثمان   الرحمانية   المسيلة 

  32  2  2  سيدي بن عثمان   الرحمانية   المطارفة 

  سلمان
  4  2  2  سيدي بن عثمان   الرحمانية 
  6  2  2  ليس لهم شيخ   الشاذلية 

  17  4  2  سيدي بن عثمان   الرحمانية   مسيف 
  قليل  2  2  سيدي بن عثمان   الرحمانية   وتيلان 

  قليل  1  2  ليس لهم شيخ  الشاذلية   

  أولاد عدي
  120  1  2  سيدي بن عثمان   الرحمانية 
  80  2  2  ليس لهم شيخ  الشاذلية

سـيدي علــى بـن حمــلاوي     الرحمانية   الدريعات 
  )شاطودان(

    24  

  100  2  1  )بوسعادة(سيدي محمد بوقاسم   الرحمانية   وزة مل
  45  2  1  )بوسعادة(سيدي محمد بوقاسم   الرحمانية  سعيدة 

  11  2  1  )بوسعادة(سيدي محمد بوقاسم   الرحمانية  أولاد عنايم 
  60  4  1  )بوسعادة(سيدي محمد بوقاسم   الرحمانية  بني سليمان 

أولاد 
  منصور 

  22  4    )بوسعادة(سيدي محمد بوقاسم   الرحمانية

  68    1  )سعادةبو(سيدي محمد بوقاسم   الرحمانية  خرابشة 
  30    1  )بوسعادة(سيدي محمد بوقاسم   الرحمانية  أولاد طعن 

  20  4  1  )بوسعادة(سيدي محمد بوقاسم   الرحمانية  الجرف

  .ACMM:B59: المصدر
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  : المسيلة خلال الحرب العالمية الأولى
ية المسيلة لم تكن الحرب العالمية الأولى إلا محطة من محطات الظلم الاستعماري لبلد

ولم يكن حال المنطقة الاجتماعي والاقتصادي بأحسن مما حل بها خلال فترة ما قبل الحرب، 
لقد ربط الاستعمار أهالي المنطقة بمصير ميادين القتال الأوربية التي لم تكن تعنيهم في شيء 

  . تهم،بعد أن عملت التحولات المتعددة الجوانب على تغيير مستوى معيشة السكان ونمط حيا
إن الموقف المزدوج للأهالي من الحرب خصوصا من عملية التجنيد فـي صـفوف   
الجيش الفرنسي تبرز الجانب المأساوي والحالة المزرية التي كـان عليهـا سـكان بلديـة     
المسيلة،فقد كان الفقر والحرمان والبؤس الدافع الكبير لشباب المنطقة ورجالها إلى التطـوع  

سي، من اجل توفير قسط  من المال لحياة عيالهم ،و أهلهم كما كـان  والالتحاق بالجيش الفرن
التجنيد الإجباري دافع للآخرين في ترك  منازلهم و أراضيهم و الفرار خارج المنطقة رفضا  

  .1للخدمة العسكرية
لكن كيف تعامل الاستعمار مع الأهالي؟والى أي مدى استمر تجنيدهم ؟وكيف انعكست 

  على سكان المنطقة؟هذه الحرب الأوربية 
لقد حاولت فرنسا قبل الحرب العالمية الأولى وبواسطة أعيانها من القيـاد أن تجمـع   

،من 2اكبر عدد من  المتطوعين في صفوف الجيش الفرنسي ،غير أن محاولتهم باءت بالفشل
عدة جوانب بسبب ارتباط  السكان بأراضيهم و أهلهم وعدائهم للاستعمار من جهة ومن جهة 

العملية ببعض بصعوبات التتقـل إلـى مركـز التجنيـد  بمدينـة،برج       تة فقد اصطدمثاني
والذي يستلزم يومين سيرا على الإقدام تقدم لهم سلطة الاحتلال خلالهـا مبلـغ   .3بوعريريج

فرنك أما إذا اخذ الفرد  منهم السيارة الوحيدة الموجودة في البلدية فيتطلب منه  دفـع   2.50
فرنك  لا تكفي لحاجياته على الأقل إلى حين الوصـول   0.40له سوى فرنك ولا يبقى  2.10

إلى المركز وتشير معظم التقارير الإدارية للحاكم ولقيادة الدواوير بدايـة الحـرب العالميـة    
                                                

1  - A.C.M.M; B,288,(Rapport des caïds de la CMM 1915). 
2 -A.C.M.M; B,221,,(Rapport des caïds de la CMM 23/11/1914). 
3-  IBID. 
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ل القياد،و دفـع  بله من ق ةالأولى أن الفشل صاحب عملية الترغيب للتطوع والتوعية والدعاي
ن عدد الـذين انضـموا إلـى    أجنيد  الإجباري للأهالي باعتبار فرنسا إلى استعمال القوة والت

لكن حتى عملية التجنيد  لم تصاحبها  مـن قبـل سـلطة    .1فرد فقط 40صفوف الجندية بلغ 
  الاحتلال آية تشجيعات مادية للأهالي الذين كانوا يعانون الجوع والحرمان في أقصى درجاته 

حتلال ببلدية المسيلة المختلطة أدى إلى الذي عمدت إليه سلطة الا بإن أسلوب الترهي
مضاعفة البؤس لعائلات المجندين من جهة، ولعائلات الفارين  من الخدمة  الإجبارية الـذين  

  .2عيلونهم ويساعدونهم  في الحياةيحرموا من  أبناءهم  الذين كانوا 
سـبب  كما أن الحرب العالمية الأولى أفرزت  تغيرات كبيرة على بنية ونمو السكان ب

تزايد نسبة الوفيات خلال فترة الحرب ،وتزايد  الأمراض المعدية والأوبئة خصوصا سنوات 
  : كما يشير لذلك الجدول التالي  1916-1918

                                                
1  - ACMM,B: 225, (délibération du comission municipale de M'sila 10/12/1914. 

بئـر  ) حالـة  53(دو تشير التقارير التي ارسلها لقياد إلى حالات فرار الأهالي نحو مناطق بعيدة عن البلدية مثل بوحما - 2
رغم إن هـذه المنطقـة   -62ادريعات -27الجرف -50ملبوزة -20أولاد عدي -41المسيلة -13أولاد منصور -23لعانات 

 ) ,Recueil officiel des Actes de la prefecture de Cne Année 1915انظـر [ الجبلية كانت عليها حراسة عسكرية 

14mai ) page 104..[  
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  .المسيلة  يوضح حالة الوفيات بالأشهر بين الأهالي والاوربين ببلدية: 06 رقم جدول

  وفيــات الأهــالــي  نوفيــات الأوربييــ  الأشهــر
1916  1917  1918  1916  1917  1918  

  50  45  81  -  2  1  جانفـي
  47  45  56  -  -  1  فيفـري
  48  51  80  -  2  -  مـارس
  53  48  44  1  1  -  أفريـل
  43  46  56  1  -  1  مـاي

  31  23  49  2  1  1  جـوان
  47  19  34  -  -  -  جويلية

  74  29  47  -  -  -  اوت
  151  30  27  1  -  1  سبتمبر
  88  40  57  -  -  -  أكتوبر
  24  37  36  2  2  -  نوفمبر
  ؟  37  41  2  -  -  ديسمبر

  656  450  605  2  8  7  المجموع

 rapport Administrateur 22-11-1918. .ACMM:B127: المرجع 

وقد  1918ولم تؤخذ إحصائيات ديسمبر  1918نوفمبر  22لقد وضع هذا الجدول في 
وبحكـم مضـاعفاته   .19181يكون عدد الوفيات أكبر بسبب انتشار وباء الزكام آخر سـنة  

الخطيرة عند الأهالي حيث الإصابات كثيرة ،ولم يأخذ كذلك الجدول في الحسـبان حـالات   
وبذلك التصـريح بالوفـاة عنـد    . الهجرة التي تلت سنوات الجفاف ونقص الغلات الزراعية

الأهالي لم يكن دائما صحيحا،فكثير ما يتفادى الأهالي التصريح بالوفاة رغبة في الحصـول  
                                                

1  - ACMM,B;127 (rapport l'Administrateur 22-11-1918). 
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إمدادات غذائية باعتبار أن المؤن كانت مقننة خلال الحرب وحسب أفراد العائلة ،إلا أن  على
الأرقام توضح مدى التباين الكبير بين نسبة الوفيات عند الأهالي و عند الاوربين الذي تعكسه 
السياسة الاستعمارية في المنطقة والتي عملت فرنسا من خلالها على تحقيق رفاهية المعمرين 

فير وسائل الحياة من مياه وعيادة ونظافة وأهملت الأهالي لشؤونهم الخاصة،وقد قدر عدد وتو
  .1870وفيات البلدية خلال هذه السنوات الثلاث ما يعادل مجموع سكان مدينة المسيلة سنة 

كما حاولت فرنسا وبطريقتها أن تقدم للأهالي مشاريع إصلاحات يتم إنجازها  خـلال    
حاولت التضخيم لقيمته  1915،وقد قدمت مشروع إصلاحات سنة 1919 الحرب دفترة ما بع

والدعاية له بالقياد،كيف تصورت فرنسا لمشروع وكيف قابله الأهالي وما مـدى اسـتجابته   
  .لوضع الأهالي؟

تبرز تفاهة المشـروع   1915إن التقارير المختلفة لقياد مجموع دواوير المسيلة سنة 
وإهمـال كلـي لواقـع السـكان     .Monte"1"خيل لمنطقة المسيلة الذي تمثل في بناية رباط  ال

ومعيشتهم ،لكن طرافة الاستعمار هو أن المشروع جعل من جيوب الأهالي الـذين فـرض   
  .فرنك على مجموع الدواوير 2775عليهم تقسيم مبلغ إنجازه المقدر بـ 

ليا الفرنسية لأن إن رد القياد  في معظم التقارير اتجه إلى طلب المساعدة من الدولة الع
  .2معظم الأهالي غير قادرين على دفع ولا فرنك سبب حالة الفقر العوز

كما أن الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى و رغم مشاركة الأهالي في الحرب 
بصفة تطوعية أو إلزامية فقد استمرت السلطة المحلية في تجنيد والبحث عنهم بواسطة القياد 

حيث كانت فرنسا حريصة  على إحصاء  3منهم من المنطقة إلى جهات مختلفةحيث فر العديد 
وفـي  تغـريم   .حصر الأهالي عند حالة التجنيـد لالذكور أكثر من الإناث خصوصا المواليد 

                                                
1 -ACM,B;62 , ( 1926فرنك سنة  3000فرض على السكان دفع مبلغ ) 

2  - ACMM,B;54, rapport caïds de la cmm, 1919. 
3  - ACMM,B;127,(Notice de  L'Administrateur 01/12/1910).  
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التي  كانت تحقق وعلى مـر   1السكان بضرائب وغرامات في شكل مساهمات إلزامية للبلدية
  .2السنوات الماضية الربح  في ميزانيتها

لقد استمر تدهور الوضع الاجتماعي المرتبط باستمرار تـدهور الاقتصـاد الأهلـي    
وتقلص الثروة الحيوانية واستمرار الجفاف وارتفع عدد العائلات المحتاجة رغـم محـاولات   

  .3التضامن بين السكان في حدود إمكانياتهم
مـرض ولـم   وتشابهت أحوال سكان البلدية بين الحربين في ظل استمرار الفقـر وال 

يحصل أي تطور يذكر في مختلف الميادين ،بل استمر تضييق الإدارة الاسـتعمارية علـى   
السكان لمنعهم من ابسط  الحقوق مثل استعمال المياه للتنظيف وتميزت هذه الفترة بسـنوات  

  1937حرجة من حيث انخفاض الغلات الزراعية أو ارتفاع الوفيات كما كان الحـال سـنة   
التيفيس الذي يرتبط بالنظافة والتغذية إلى تقلص عدد السكان بلدية المسـيلة   بحيث أدى وباء

،أي تقلص السكان بما يقـارب   19374نسمة سنة  48396إلى   1936سنة  54.371من  
  .5% 48بـ  1931مقارنة سنة  1941نسمة وقاربت نسبة ارتفاع الوفيات لسنة  6000بـ

دى بعض الأهالي الـذين غـادروا بلديـة    لقد ترتب عن هذا الوضع حالة من اليأس ل
المسيلة المختلطة في اتجاهات مختلفة بعائلاتهم أو بمفردهم وكان العامل الجغرافي والعلاقات 

عزابـة بـرج   –سدراتة –التاريخية من أهم عوامل توزيع هذه الهجرة السكانية مثل تاملوكة 
اتجهت عـائلات  مـن منطقـة    بوعريريج  قالمة وفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية كما 

                                                
1  - ACMM,B;59 D2, ( rapport de l'Administrateur 1/9/1927)   

  . 98وعدد الفارين من الخدمة  113بلغ عدد المجندين  خلال هذه السنة - 2
3 -G.A.C.M.M B, 18.  18/01/1927مثل تكوين أهالي المسيلة الجمعية الخيرية الإسلامية 
في الوقت الذي لم يكن يوجد بالبلديـة إلا   1921-1937وأمراض التنفيس  1927-1921استمرار سنوات الجفاف بين - 4

  .1924-18بين ] ين سالم عيسى[ تنقل من البرج  طيب م
5  - ACM,B18.rapport administrateur.(5-09-1940) 
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واتجهت .الجزائر أقبو وكذا فرنسا –مايو –القصابية  نحو بلاد  القبائل مثل تازمالت البويرة 
  .1كذلك عدة عائلات من بني يلمان نحو بلاد  القبائل و متيجة رويبة وفرنسا

                                                
1  - ACM,B;133(Rapport des caid 9/1/1941). 
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  : بلدية المسيلة خلال الحرب العالمية الثانية
ية أقصى وأشد  فترات الوجود  الاستعماري بمنطقة مثلت سنوات الحرب العالمية الثان

المسيلة وارتبطت أحداثها ومآسيها  بذاكرة سكان المنطقة الذين جعلوا منهـا مرحلـة هامـة    
لبشاعة الظلم الاستعماري والتمييز العنصري بين الأهالي  والاوربين  الذين  وجدوا  بمركز  

  .البلدية بالمسيلة
لحرب لم تكن  بأحسن حال منها  في جميع النواحي كيف رغم أن الفترة التي سبقت ا

تعاملت فرنسا مع هذا الوضع وكيف تم تنظيم الحياة بمحيط  البلدية وما مدى انعكاسات هـذه  
  .الحرب على  محيط البلدية ؟

لقد تلقت مصالح بلدية المسيلة من الوالي بقسنطينة التعليمات  الخاصة بتنظيم الحيـاة  
نسمة حيـث لـم تكـن     215الاوربين الفرنسيين الذين بلغوا بداية الحرب اليومية للأهالي و

بالمدينة آية حامية عسكرية لحمايتهم ، لذلك عمدت السلطة المحلية على  تجنيد  كل عمـال  
البلدية والشرطة والفرسان لمختلف الدواوير القريبة من المدينة و إقامة مخابئ لأوربيين خوفا 

  :وتم تكوين . 1من غارات قوات  المحور
يقوم بإشرافه عمال المصحة الملحقة بالمسيلة و مركـز إنقـاذ   : مركز علاج  أولي -

  ومركز تنظيف 
مركز نقل بالسيارات وتكونت فرقة خاصة بالأوبئة والأمراض لمركـز الاسـتيطان   –

كمـا  .2بالمدينة وفرضت إجراءات أمنية على محاصيل الحبوب خوفا من أعمـال إجراميـة  
على الأهالي بواسطة القياد ومراقبة تحركاتهم وأنشطتهم  وأمرت القياد  بـار   شددت الخناق

وفرضـت تجنيـد    .3تقارير مفصلة عن  وجود  أي عنصر من أحباب البيان والحريـة  لسا

                                                
1  - ACMM,B,20; ( rapport de L'Administrateur 9/5/1940)  
2  - ACMM;B,20.D1. 
3  - ACMM,B,54,D1, ( lettre des caid des douars de la CM 31/01/1943. 
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كما كانت مدينة .1الأهالي في جبهات القتال بعد أن رفضوا العمل في الجندية إلى جانب فرنسا
حيث تم تخصـيص   1943حلفاء  من الغرب نحو تونس جوان المسيلة محطة لعبور قوات ال

  .بأمر من الوالي بقسنطينة2مركز لقواتهم بالبلدية
، بعد أن تلقـوا  3وقام القياد بحراسة المنطقة وإخبار السلطة بكل غريب أو جندي فار

إن الشغل الشاغل للإدارة الفرنسية هـو  امـن    .4التعليمات بإعدام كل سجين يتم القبض عليه
لاوربين  وحياتهم  بالمنطقة فقد كانت الحرب العالمية الثانية عاملا في استغلال المعمـرين  ا

سجناء الحرب من الألمان والإيطاليين الذين تم القبض عليهم ببلدية المسـيلة ،والـذين بلـغ    
  .5سجينا وسخروا في أعمال الفلاحة في ضيعات المعمرين ببلدية المسيلة 164عددهم 

قد عمقت ظروف الحرب ماساتهم و زادت في تعاستهم  لدرجة  فضيعة أما الأهالي ف
لم تشهدها المنطقة في تاريخها من خلالها حالات الوفيات و الفقر والحرمان بعد أن فقدوا كل 

  .6شيء لديهم من مواشي وممتلكات
حالات البؤس ونقص الغذاء حتى   7وتكشف تقارير القياد لمختلف دواوير بلدية المسيلة 

، إن ما أصاب سـكان  8مواشي التي بقيت على الحياة تقتات على الحطب اليابس فقطحتى  لل
،كان يستلزم تـدخلا محليـا   1941بلدية المسيلة خلال الحرب العالمية الثانية خصوصا سنة 

ومركزيا فوريا وبجدية كبيرة فقراءة تقرير عن احد  سكان المدينة ندرك ذلك  الهول الـذي   
رمضـان  (الات الوفيات للسكان بسبب الحمى خلال شهر واحـد   ن حأأصابها بحيث يذكر 

                                                
1 -  - ACMM,B,154,lettre des caid des douars de la CM 31/01/1943 
2  - ACMM,B187 (lettre des caid des Douars de la CM 31/01/1943 

 ACM(  1943أوت  25رسالة القايد  بوضـياف  –دور قايد ملوزة في القبض على الجنود  الايطالين وتسليهم لفرنسا  - 3

,B257D4.(  
4 - ACMM,B187 ( lettre l'Administrateur au caïds de le commune 25/9/1943) 
5- ACMM,B; 257 D( prisonnier de guerre détaché a l'agriculture ) 
6  -  la dépêche de ctne-21-11-46) rapport de Boudiaf-Abdelhamid. 
7  - ACMM,B;54 (rapport des caïd  1941.) 
8  - ACMM,B;54 ( rapport caïd de Kherabcha  2/1/1941.) 
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وفاة يوميا، في الوقت الذي لم تقم السلطات المحلية بأيـة مبـادرة    25كانت بمعدل ) 1941
لفائدة السكان غير أنها لم تتعرض في المقابل لأية عقوبات من الإدارة العليا ووصـل الحـد   

كفن الموتى بسبب انعدام الأقمشة فـي كامـل    بالسكان إلى عدم  إمكانهم الحصول حتى على
المدينة وتشير الشهادات إلى أن الكفن يخيط عدة مرات لكفاية الميت ووصل الحال بـبعض  

وقد .السكان إلى عدم استطاعتهم  دفن موتاهم  لعدم  تمكنهم  من  الحصول على قماش الكفن
  .دموالي 3611من جملة  2897بالبلدية  1945وصل عدد وفيات سنة 

لقد كان الوضع المأساوي الذي شهدته البلدية ومركزها نتيجة السياسـة الاسـتعمارية   
التي جعلت المعمرين  يحتكرون الخيرات والمياه والثروة، ويفقر الأهـالي ويحرمـون مـن    
الشغل  والغداء وهذا ما جعل أعيان فرنسا من القياد  يتداركون  هذا الوضع في تقـاريرهم   

رورة إعطاء الأهالي فرص أحسن للعيش بتوفير العمل ،وفتح  ورشـات  نهاية الحرب في ض
الشغل وإمدادهم بقنوات مياه السقي  وطرق المواصلات وتكوين فرق لتنظيف مدينة المسيلة 
وفتح مطاعم خاصة بالمحتاجين والمعطوبين وضرورة تموين الفلاحيـين ببـذور الحبـوب    

  .1للقضاء على البؤس والحرمان والأمراض
نهاية الحرب إلـى حالـة الفقـر     2أن المتصرف الجديد للبلدية يشير في تقريرهكما 

،فـي  3والحرمان التي تسود المدينة و أهاليها الذين باعوا كل ما يملكون من اجل لقمة العيش
الوقت الذي استغلت فيه شركة الأهالي الاحتياطية الظروف في تقديم قروض وصـلت إلـى   

كما نجد فـي شـهادة معلـم    .4قابل لها أملاكهم وأراضيهمفرنك رهن الأهالي م 1000.000
ذلك الواقع المؤلم لأهالي المنطقة وأبناءهم ،بحيث يشـتكي معهـم   5فرنسي بمنطقة الدريعات

                                                
1  - la Dépêche de Constantine 21-11-46 
2  - ACMM, B;89 ( rapport de L'Administrateur3/3/45)  

  . تشير الكثير من الشهادات إلى بيع السكان لأراضيهم الواسعة من اجل لقيمة العيش - 3
على التعليم ومساهمة أهاليهم  في تموين مطعم المدرسة الوحيـد بالبلديـة   ) 21(تشير الرسالة الثانية إلى حرص التلاميذ -4

  )ACMM;B154(الخضروات –الحطب -البصل-الملح: المختلفة للمسيلة بمواد 
5  - ACMM,B,154 (lettre de l’instituteur de l'école de Dreat a l'Administrateur 27/03/1941. 
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لبسون إلا ما يستر عورتهم ولا يجد  معهم  فـي  يالجوع والبرد ويذكر الأطفال وهم جياع لا 
لوضع إلى هـذا الحـد  بالنسـبة للسـلطة     المدرسة ولا قطعة حطب للتدفئة لكن هل انتهى ا

  .الاستعمارية؟
لم تكن السلطة الاستعمارية ترى إلا من  يأب واحد  هـو خدمـة الأهـالي لفرنسـا     

لمختلـف  غرامات تقـدم  وللمعمرين وهذا ما جعلها تفرض عقب نهاية الحرب على الأهالي 
  : الجمعيات الفرنسية في إطار إعادة أعمارها مثل

  .فرنك 30.000بالموظفين الإداريين للمقاطعة  الجمعية الخاصة-
  . D'esporey Frenchet 300.00المتحف التاريخي للمارشال فروشي -
كمـا فرضـت   ،فرنك  3000.00فدرالية المستعمرات للمقاطعة لمركز لاصطياف -

الإدارة المحلية على جميع الدواوير مساهمات جعلت ميزانية البلدية تحقق فائضا ماليا سـنة  
  .1فرنك 200.970قدر بـ  1945

وكان تعمير فرنسا المنهارة نهاية الحرب بخراب المنطقة البائسة بحيث فرض عليهـا  
فرنك  42.7675عمار فرنسا بالمسيلة قدر بـ إتقديم دعم مالي إلى الجمعية الإسلامية لإعادة 

الاغا بوضياف قدم إلى الحكومة الفرنسية بواسطة أعيانها من القياد أعضاء الجمعية ورئيسها 
  .2علي

  بعنـوان    La voix indigeneوكانت تقوم بالدعاية لهـا صـحيفة صـوت الأهـالي     
)le vrai visage du bled.(  

  .بوضياف:العائلة النافذة ببلدية المسيلة

                                                
1  - ACMM,B,53,D1, 

للإشارة فإن الميزانية البلدية استمرت منذ مدة طويلة تحقق فائضا ماليا بسبب قلة الاتفـاق والضـرائب العديـدة علـى     - 2
 .السكان
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تعتبر عائلة بوضياف أهم عائلة نافذة في القيادة والسلطة قبل وخلال الاحتلال الفرنسي 
ية المسيلة المختلطة خصوصا،وامتازت بتأثير قوي ودور بارز في لمنطقة الحضنة عامة وبلد

التحكم  في المنطقة خلال الفترة التركية من خلال علاقتها بعائلة المقراني بمجانـة قبـل أن   
تقوم  فرنسا باستغلال أعيانها في قيادة المنطقة وإحلال الأمن بمناطق الهضاب العليا والزيبان 

تنحدر عائلة بوضياف بوراس من عـرش أولاد عبـد    1لشرقيةومناطق أخرى من الجزائر ا
الحق الذي أعطى تسمية أولاد ماضي على المنطقة الممتدة من جبال ونوغة وبني يلمان إلى 
شط الحضنة عندما عينه السلطان المريني  مولاى عثمان قائدا  للمنطقة خلال صراعه مـع  

منطقة السعيدة بالحضنة الغربية مع  الحفصين بتونس ، واستطاع عبد الحق بسط سلطته على
فرق عربية وبربرية  من أولاد بوعبان و أولاد نخلة و أولاد  سعيدي والمراشـدة والـذين   

  .2كونوا فيما بعد فرقة أولاد عبد الحق القوية
وبحكم الامتيازات التي كانت لعائلة بوضياف بمنطقة المسيلة والتـي أرادت الحفـاظ   

د بعد احتلال فرنسا لمدينة الجزائر ،فقد  سارعت مـن خـلال   عليها في ضوء الوضع لجدي
قائدها بوضياف بن بوراس في تقديم الولاء للسلطة العسكرية الفرنسية بالجزائر مـع الوفـد   

كمـا أن     Berthezeneبيرتزان: لمقابلة الضابط الفرنسي 1831الهام الذي انتقل في فيفري 
من طرف المارشال بوجو الذي زوده بكمية من حفيده أحمد  بن الصغير بن بوراس استقبل 

 SOLDATالسلاح والذخيرة و أمره بتجنيد الأهالي ضمن جيش عرف بجـيش بوضـياف   

BOUDIAF 3.  
وكان تأثير العائلة ونفوذها امتدادا للدور الذي لعبته خلال نفوذ المقرانين على المسيلة 

الجواد  ومن ثرائهـا وقـوة   كما استمدت عائلة بوضياف قوتها من قوة عرش أولاد ماضي 
أفرادها وكثرة عددهم  قبل أن  تتحول إلى عدو لعائلة المقراني عنـدما تـم تعيـين فرنسـا     
لبوضياف  قائد  على المسيلة  مكان أحمد المقراني ،واختارت فرنسا بوضياف للعـب دور  

                                                
1  - ACCM,B127 D1 ( Dossier Boudiaf) 
2  - Feraud, Histoire des villes…p350 
3  - ACMM ,B, 257 , Lettre de Boudiaf Med A l'Administrateur 1/1/1945. 
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ق تكسير الأسرة المقرانية وتقليص نفذوها وجعلت القيادة للضـيافات علـى مختلـف منـاط    
الحضنة وخارجها،فمنذ السنوات الأولى للاحتلال ساهم بوضياف بوراس في دعـم سـلطة   
الاحتلال في بلدية خنشلة بمنطقة بنوجانة،وساهم ابنه الاغا بوضياف بن هني  فـي إحـلال   
الآمن بالصحراء بعد أن عين قايد على الوطاية وعين ابنه الآخر الصخرى قايد  على بلديـة  

من  بها بمرافقة أخوه احمد  الشريف الذي كان خليفة له قبل أن يعود  إلى العلمة لتوطيد  الأ
وكذا ثورة جبال المعاضيد نفس السنة   1864الحضنة لإخماد ثورة عرشه أولاد ماضي سنة 

وساهم الإخوة بوضياف قبل اندلاع ثورة المقراني في مواجهة انتفاضة سكان البيبـان سـنة   
قة الوطاية معية الضباط الفرنسيين بقومه إلـى منطقـة   حيث انتقل بن هني من منط 1870
  .1البيبان

إن دور الضيافات إلى جانب فرنسا خلال الحربين العالميين كان مـن خـلال العـدد    
  : الكبير لأفرادها الذين شاركوا و قتلوا في جبهات القتال مثل 

ألمانيا سنة بوضياف  عبد المجيد ابن الصخري الذي قتل في الحرب العالمية الأولى ب
  .2بوضياف عبد العزيز ابن هني الذي قتل في الحرب العالمية الأولى أمام الألمان 1914

  .بوضياف بوضياف بن الباشاغا الصديق قتل في الحرب العالمية الأولى
  .بوضياف بوعلان ابن الشريف قتل في الحرب العالمية الأولى أمام الألمان

  .3سا خلال الحرب العالمية الأولى متأثر بالبردبوضياف العربي ابن الشريف قتل بفرن
بوضياف بودبية بن الشريف كان ضمن الفرقة المختصة بالهندسة الميكانيكية وتـوفي  

  .بفرنسا بعد مرض عضال بعد الحرب العالمية الأولى
بوضياف مهلولي بن الشريف كان متطوعا في الحرب العالمية الأولى وتـوفي سـنة   

  .ان للسفينة التي كانت تقلهمبعد إغراق الألم 1917
                                                

1  - ACMM,B257 ( dossier Boudiaf). 
2  - -ACMM:B127,Dossier Boudiaf 
3  - ACMM;B257, Lettre Boudiaf Med :1-1-1945. 
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أما القيادات التي تسلمها أفراد عائلة بوضياف خلال الاحتلال الفرنسي هي كثيرة ولها 
  .1امتداد  على كامل تراب البلدية وعبر فترات طويلة من الزمن

مـن  .2وبفضل هذا الانتشار الواسع لعائلة الضيافات فقد  تمكنت من كسب ثقة فرنسا
ر مختلفة مع الأهالي فقد مثل عناصر العائلة قوة الردع وقوة الحماية في جهة وفي لعب ادوا

آن واحد للأهالي كما كان الحال وقت القايد الصخري قايد الحضنة الغربية ،الذي أشرف على 
كثير من العمليات وحل المنازعات والمشاكل بصفة انفرادية دون الرجـوع  إلـى فرنسـا    

هالي من خلال مواقفهـا الشـجاعة اتجـاه الضـباط      أحيانا،وكسبت بعض عناصرها ود لأ
الفرنسيين أو السلطة المحلية مثل بوضياف محمد والصديق بن بوضياف في حين اسـتغلت  
بعض أفراد  العائلة سلطتها على الأهالي في  ابتزاز هم  أو الاستحواذ على أراضيهم  مثـل  

بوضياف عبد  3)1902-1885(ة القايد  سي الحاج  بن احمد  قايد  أولاد خلوف و المكارط
  .4)1906(القادر قايد  الخرابشة 

وقد ملكت عائلة بوضياف أراضي واسعة بدوار السعيدة بعرش أولاد ماضي بلغـت  
هـ كـان   427هكتار إضافة إلى مساحة استحوذت عليها من أراضي الكومين بلغت  1817

مان و أولاد سـديرة و  هـ متنازع عليها مع فرق أولاد سيدي سـلي 596بين هذه الأراضي 
  .5هـ كانت رهن زاوية الهامل100

كما امتد  نشاط  العائلة إلى الشؤون المختلفة كالجمعيات  المدعمة لفرنسا مثل الجمعية 
الإسلامية لإعادة أعمار فرنسا التي ترأسها  بوضياف  علي وكان يعمل على جمع  المال من 

  .الرياضيةو الجمعيات الثقافية و6الأهالي لفائدة فرنسا

                                                
  .14انظر ملحق المذكرة رقم - 1

2  - ACMM,B,257 ( rapport du caid Boudiaf Seddik 22/04/1919). 
3 -ACMM,B, 210.(جعل فرنسا تقدم له توبيخ  بعد شكاوي الأهالي ضده). 

4  - ACMM B,53,Lettre jemaa Kherabcha.  
5  - B,127 ,D1 ( lettre du Gouvern. G.au Préfet de Constantine ( 11/12/1897). 
6  - ACCM (Rapport Administrateur 3/30/1940)  
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 19201غير أن نفوذ العائلة تقلص ولم يعد لأفرادها دور بعد وفاة بوضياف الصديق 
  .2مما دفع بعض الشخصيات منها إلى طلب رد الاعتبار للعائلة

  قائمة بأسماء بعض قياد العائلة بوضياف: 07 رقم جدول
  تاريــخ ومكــان الـوظيفـــة  أسمــاء القيــاد

التي أعلنت الولاء لفرنسا وتولى قيادة منطقة المسيلة  1831احد أفراد بعثة   سي بوضياف بن بوراس 
  سبتمبر  من طرف الجنرال نيقري  1841سنة 

وعضو اللجنة البلدية  1872ثم قايد  منطقة واد القصب  1860قايد الوطاية   بوضياف بن هني بن بوراس 
1901   

ــن  بوضــياف الصــخري ب
  بوراس 

  .1898-82ربية ثم قايد  الحضنة لغ 1864إلى  1860قايد  العلمة 

  1871-1865قايد  السعيدة بن   بوضياف إبراهيم بن محمد 
ــن   ــديق ب ــياف الص بوض

  بوضياف 
اكبر شخصية بعـد  [ 1920إلى  23/11/1882قايد أولاد عدي لقبالة منذ 

  ]الصخري
  1885مارس  20قايد  بني يلمان منذ   بوضياف محمد بن القريشي 
  1902إلى  1885مارس  20ات بين قايد الدريع  بوضياف النذير  بن الشلالي 

 1899ثم اغا  1885مارس  20خليفة أبيه بن هني بملوزة والخرابشة منذ   بوضياف محمد بن هني 
  قايد اللفيف الأجنبي 

-67(ثم قايد السـوامع   1867-1864كان خليفة الصخري بسوق أهراس   بوضياف النذير بن الصخري 
   1871بسكرة منذ ثم قايد  على القنطرة وباتنة و)  870

-1885مارس  20قايد المطارفة المكارطة والقصور و أولاد خلوف منذ   بوضياف سي الحاج بن احمد 
1902   

  .1903إلى  1898جانفي  30قايد سلمان منذ   بوضياف بن يحي بن الطيب 
  .1899قايد على المسيلة بوضياف الطيب وعلى بـن  

                                                
1  - ACMM ,B257 , Lettre du Boudiaf Med 1/1/1945. 
2-Ibid. 



الفصل الثـــالث                                                                               بلدیة 
 1945- 1884المسیلة المختلطة دراسة اجتماعیة بین 

 
149 

  مصطفى
بوضياف إبراهيم بن محـي  

  الدين 
   1910ولاد دراج  ثم أولاد  عدي لقبالة منذ قايد أ

  .15/05/1911قايد  الدريعات منذ   بوضياف محمد بن جعفر 
قايد الخرابشة ثم مرابطيين الجرف وملوزة ثـم أولاد عـدي لقبالـة بـين       بوضياف عبد القادر بن محمد 

1904-1944   
بوضياف عبد العزيـز  بـن   

  أحمد 
  ي في الحرب العالمة الأولى توف 24/09/1907قايد ملوزة منذ 

  )1921-1901( قايد ملوزة    بوضياف عبد القادر بن هني 
بوضياف السعيد بـن احمـد    

  الشريف 
  .1916قايد على أولاد ماضي والدريعات 

  .1918قايد أولاد دراج  ويتلان   بوضياف على بن مصطفى 
-23( د صليب الحرب العالميـة الأولـى    قايد  وضابط ينشان افتخار تقل  بوضياف محمد بن الصديق 

1928. (  
  .1928قايد بني يلمان منذ   بوضياف محمد بن بوزيد 

  .1920قايد المطارفة و أولاد دراج منذ   بوضياف بن احمد الشريف 
  .1945-1944قايد مسيف  ثم على المسيلة والسعيدة   بوضياف محمد بن علي 

  .1918يلة سنة قايد على المس  بوضياف عيسى بن الحاج 
  ).1945(خوجة المسيلة   بوضياف المدني بن السعيد 
كان اغا ببلدية المسيلة خلال الحرب العالمية الأولى قايد علـى المعاضـيد     بوضياف المختار بن هني 

1892.  
  )1884-1864( خليفة أبيه الصخري خلال الحكم العسكري   بوضياف لخضر بن الصخري 

  .وكان خليفة أخيه الصخري بها 1864قايد بالعلمة   بوضياف أحمد الشريف

     A.C.M.M:المرجع
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  الفصل الــرابـــع
  
  

  )1945-1884(بلدیة المسیلة دراسة اقتصادیة بین 

  
  الأرض والمعطیات الجدیدة  .1
الإنت   اج وتوزی   ع الأراض   ي ب   ین  : زراع   ة الحب   وب : النش   اط الزراع   ي  .2

   نالأھالي والأوربیی
اش      ي ونض      ام العش      ابة ب      ین التقالی      د وت      دخل الإدارة  وتربی      ة الم .3

  الاستعماریة
  :الأخرىیة الأنشطة الاقتصاد .4
   نظام السقي ببلدیة المسیلة المختلطة               .5
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  : الأرض والمعطيات الجديدة-1
رغم أن منطقة  المسيلة إقليما سهبيا يصنف أحيانا ضمن هوامش الصحراء ،إلا أن 

وتنوع، زادت في قيمتها المجاري المائية المنحدرة من السلاسل  1أراضيها تمتاز بخصوبة
خـلال  شمالية نحو الشط، وتعتبر حياة الرعي الصفة الغالبة  لسـكان البلديـة   الجبلية ال

الاحتلال الفرنسي ، حيث ساهمت الطبيعية والمناخ  إلى حد كبير فـي تكـوين مجتمـع    
المسيلة البسيط الذي يعيش وفق معطيات البيئة والتي جعلـت منـه مجتمعـا متضـامنا     

سـبب الصـعوبات الطبيعيـة والتركيبـة     ومتكاملا وان كان التخلف من ابرز مظاهره ب
  .2الاجتماعية والاقتصادية   الفوضوية أحيانا

وقد ورث السكان نمطا اقتصاديا اجتماعيا يعتمد على الرعي وزراعـة الحبـوب   
،تجلت من خلاله  3خصوصا الشعير الذي يعتمد على السقي وفق  نظام إتفاقي تقليدي قديم

جماعة والتي انعكست علـى اسـتمرار التـوازن    مبادئ التضامن  الاجتماعي و روح  ال
البيئي بين ما يطلق عليه بالغابة أو البساتين المحيطة ببلدية المسـيلة وبـاقي الأراضـي    

  .الزراعية المخصصة للحبوب
هل استمر هذا النمط الاقتصادي بعد تكوين بلدية المسيلة المختلطة، كيف تعاملـت  

ماهي التحولات التي مست القطاع الاقتصادي سلطة الاحتلال مع هذا الموروث المحلي و
  وانعكاساتها على البيئة والسكان ؟

لابد أن نلاحظ أن علاقة الإنسان بالأرض يمكن وصفها بعلاقة حب متينة حيـث  
تعيش المجتمعات الريفية في الجزائر عموما حتى بداية الحرب العالمية الثانية في اقتصاد 

ق  المقايضة وقد مثلت الأرض بمنطقة المسيلة جـزء  مغلق ،اغلب التبادلات تتم عن طري
  .من ثقافة الإنسان المحلي وشخصية وكرامته وشرفه

                                                
أنها تعطي  حيث تأكد من Malakoffتم نقل بذرة قمح من  المسيلة إلى الحاكم العام بقسنطينة ملاكوف  1862في -  1

  ).Feraud :Histoir des villes ,P:331 (حبة وتم عرضها في قصره  400
2  - Sebhi, (s):op-cit,P12. 
3  - A.C.M.M;B, 210, (rapport Djemaa Soumaa; 2/4/1897) 
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ووجدت بلدية المسيلة المختلطة ثلاث أصناف من الأراضي مرتبة حسـب كميـة   
  .المياه التي تسقيها أو تتلاقاها

ة مثـل  وهي الأراضي التي تسقى بانتظام من مياه الأودية الهام: أراضي الحي -1
، 1وادي القصب بالمسيلة ووادي لقمان ووادي سلمان واغلبها يقع في فحص مدينة المسيلة

وهي الأراضي الخصبة التي كانت بحوزة عائلات المدينة من  الكراغلة والحضـر مـع   
أراضي البايلك  القريبة منها وهذا الصنف من السكان يمكن اعتبارهم النواة الأولى بمركز 

  .التاريخيةالحضري للمسيلة 
وتسمى كذلك بالفيض وهي التي تسقى بفيض السيول عند سقوط  :أراضي الجلف-2

الأمطار وتخضع لنظام المطر أكثر  من نظام السقي وتقع  في السهول الشمالية للبلديـة  
  .وتشاركها  الأراضي التلية لمنطقة ونوغة  والخرابشة

نادرا ومن حيـث طـابع   وهي أراضي فقيرة غير مستغلة إلا :أراضي الحمادة -3
الملكية فان أراضي الجلف والحمادة ومنطقة الرمل المحاذية لشط الحضنة هي أراضـي  

  جماعية خاصة بعروش المنطقة 
من الطبيعي أن تكون أراضي الحي من اولويات اهتمامات الاستعمار بعد تكـوين  

منطقـة   فبادرت إلى مصادرتها خصوصا أراضـي ، 2وقبلها 1884الإدارة الاستعمارية 
سباع الغربي  حيث عوض أصحابها  بأراضي رديئة في الجهة اليسرى لوادي القصـب  
،كما حولت  أراضي البايليك بمدينة المسيلة إلى أراضي دومين مع الأراضي المصـادرة  

كومينال وهي الواقعة  " الغير مسقية"خلال ثورة المقراني ،في حين جعلت الأراضي الميتة 
هكتار  87.000منها 3هكتار 163.000مسيلة والتي قدرت مساحتها بالرمل  وبحمادات ال

موجودة ضمن أراضي الرمل، وقد صنف قانون سيناتوس كونسـيلت بقيـة الأراضـي    

                                                
1  -  Sebhi, (S):op-cit,P95. 

ادرة بقرارات توجد  قائمة بعد مشاركة أهل المسيلة إلى جانب ثورة المقراني تعرضت أراضي الحي إلى المص -  2
  )..B..O,G.A,1872( الأراضي المصادرة لدوار المسيلة في 

3  - Despois,(J), op-cit,pp,234-235. 
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الخارجة عن نطاق أراضي الدومين أو الكومنيال أو الملك ملكية جماعيـة أو أراضـي   
  .1هـ62.000عرش قدرت مساحتها الصالحة للزراعة 

دارة الاستعمارية على أراضي المخزن بعد عمليـة مصـادرتها   كما استحوذت الإ
موجـودة  ) هكتار 107( بداية الاحتلال، وان كانت لا تمثل إلا نسبة قليلة من الأراضي 

،غير أن هذه الأراضي أصبحت تؤجر للأهالي كل ثلاث سنوات بعـد  2بعرش أولاد دراج
بدأت عمليـة كـراء الأراضـي    وقد  3تعذر  استيطان المعمرين بالمنطقة وعزوفهم عنها

  .في مزايدات علنية 1893المخزية منذ 
وتشير كثير من التقارير وشكاوي الأهالي بمنطقة أولاد دراج إلى الخلـط  الـذي   

ة من خلال التوسع فـي  ياعتمدته السلطة الاستعمارية في عملية تصنيف الأراضي المخزن
ابها الأهـالي بعـد ثـورات    من أصح ةاستيلائها للأراضي المجاورة خصوصا المتروك

1864-1871 4.  
وتضافرت إجراءات الإدارة الاستعمارية مع الأعيان المحلين أصحاب الامتيازات 

في تعقيد وضعية الأراضي بمنطقة المسيلة وتزايد الشكاوي والنزاعات فيما بين الأهـالي   
  .والمعمرين والقياد من جهة  وفيما بينهم  من جهة  أخرى

وى أولاد دراج  حول منح فرنسا أراضيهم  للقيـاد  والمتعـاونين   ودليل ذلك شكا 
مسـعود   –لكحل بن شوفاح  -خالد بن قفال–معها، من بينهم  المارشال ريزوق زغلاش 

بن زغلاش وابنه احمد الذين استمروا في استغلال الأراضي إلى غاية صـدور القـانون   
ضي بكراء هذه لأراضـي فـي   القا 2249رقم  1893افريل  13التنفيذي  الحكومي  في 

  .مزايدات علنية

                                                
1  - A.C.M.M:B,227,(rapport Administrateur 1/3/1940) 

ار بد: توجد أراضي المخزن ببلدية المسيلة بمنطقة سلمان ضمن عرش أولاد دراج موزعة على عدة قطع هي-  2
  .القصبية–الرحمونية - المحمدية  القبايلي–السكوسية  –السعيدة - واد دكة–الشلالي 

3  -  A.C.M.M:B,18,(rapport Administrateur 26/10/1901) 
4  -  A.C.M.M:B,18,(lettre Djemaa,Douar selmane 18/06/1897) 

خزن هي لأصحابها مرابطين الجرف الذين في الرسالة إشارة لأهالي إلى إن الأراضي التي اعتبرتها فرنسا أراضي م
  .1864غادروا المنطقة بعد انتفاضة بوخنتاش وأولاد ماضي  
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لقد انجر عن انتصاب الإدارة الاستعمارية في منطقة المسيلة،كما هو الحال في بقية 
البلاد أصناف جديدة للأراضي، أدت في طبيعتها وتغير حدودها إلى كثير من التعقيـدات  

هالي كوسيط رسمي الإدارية والقانونية والتي كرست الإدارة من خلالها  سلطتها على الأ
  .وضروري لحل المنازعات  و إفراغ روح مقاومة الأهالي للاحتلال 

يمتاز بصنفين من  المشـاكل العقاريـة التـي     1871وأصبح واقع الأراضي منذ 
  :استمرت تداعياتها على المجتمع  والاقتصاد  إلى فترات متأخرة

الأراضي ومياه السقي هو النزعات الفردية والجماعية حول حدود : المشكل الأول-
، على عروش المسيلة وقـوانين  1والمسالك  بعد  تنفيذ إجراءات قانون سيناتوس كونسيلت

  .18972و 1887الملكية العقارية مثل قانون 
الذي ظهر عقب ثورة المقراني وتهجير جماعة الحشم من مجانة  : المشكل الثاني-

  .3لى يومنا هذاوالذي مازال عالقا إ 1876إلى بلدية المسيلة سنة 
  :النزاعات حول الأراضي -

إن أولى انعكاسات السياسة الاستعمارية على منطقة المسيلة هو  تزايد  دور مركز  
بلدية المسيلة  المختلطة هيئته الإدارية التي أصبحت تمثل الحكم  والفاصل لقضايا الأهالي 

لى غاية انقسامه إلـى  خصوصا الريف الواسع الذي ظل بعيدا عن  أي ارتباط  إداري  إ
دواوير خاضعة لسلطة القايد  الذي يمثل السلطة الرسمية على الإقليم وكان من تـداعيات  

بعد تفكيك  العرش وظهور الدواوير ) سيناتوس كونسيلت(تنفيذ قرارات المجلس المشيخي 
بعـد  " بحدود  جديدة، هو ظهور واقع جديد سادته المنازعات والصراعات  سواء الفردية 

بعد تقسيم أراضي العرش ،وغالبـا  مـا أدت هـذه    " والجماعية" تحديد الملكيات الخاصة
المنازعات إلى تقلص  الإنتاج  الزراعي وتأثر الثروة الحيوانية  بـذلك بسـبب حرمـان    

                                                
 1893أولاد منصور وماضي  1866والخاص بأولاد ماضي  1866القانون الخاص بأولاد دراج صدر  سنة -  1

  1893السوامع 
  1893المسيلة 

2  - A.C.M.M:B,183,D1. 
  ),A.C.M.M; B,181(أراضي الحشم انظر ملف الحشم  لمزيد من التفصيل حول مشاكل-  3
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الأهالي من هذه الأراضي المتنازع عليها وهي غالبا في مسالك رعوية التي جعلت مـن   
سواء في إعادة رسم حدودها بطريقة أفضـت إلـى تقسـيم     الإدارة الاستعمارية  تتدخل

العرش نفسه أو الفرقة كما حدث لفرقة السوامع من عرش أولا دراج  عندما حدث النزاع 
  .18901بين  فرقها  على  أراضي الحي المسقية وأراضي الجلف بمنطقة  بوحمادو سنة 

دور الجماعـة   وكان من افرازات تدخل الإدارة في شؤون الأهالي بعـد  تقلـص  
والمشيخة، إضافة إلى تقسيم فرق العرش،هو توسع نفوذ أعيان فرنسا من القياد والحراس 
التي تعاملت  مع أراضي العروش وكأنها ملكية فرنسية بمنح هؤلاء الأعيان مساحات من 

  .2الأراضي وأقساط من مياه  السقي مقابل تعاملهم  الايجابي في إخضاع أهالي المنطقة
لمنازعات  على حدود  الأراضي المخصصة للأهالي بعد تنفيـذ قـرارات   وتعدد ا

المجلس المشيخي مثل النزاع الذي حدث بين جماعة  العرايب من  دوار مرابطين الجرف 
بين جماعـة الجـرف    ةوكذلك النزاع حول الأراضي الحدودي.19273وأهل  المعاضيد  
هذه الأرض يـتم  بصـفة جماعيـة     وقد  كان في  السابق العمل داخل. وفرقة المطارفة

باعتبارها  أراضي العرش الكبير  أولاد  دراج  قبل التقسيم  الذي جعلها أراضي كومينال 
مما جعل سلطة الاحتلال تستغل النزاع  لصالحها  بوضعها للكراء بمزايدات علنية لمـدة  

المزيـدات    ثلاث سنوات  لصالح  الطبقة الأرستقراطية الجديدة التي سوف تحتكر عملية
وبمحيط مدينة المسيلة كان النزاع  كبيـر  نظـرا    .أمثال القايد عجابي بن عزوز،وغيره 

لطبيعة الأراضي الجيدة والمسقية من جهة وبحكم  توافد المعمرين واستقرارهم بمركـز   
وتعددت المنازعات حول الأراضي المصادرة ومياه السقي والسدود ومنذ .البلدية بالمسيلة

بلدية المختلطة عمدت  الإدارة المحلية إلـى تـوفير وسـائل النجـاح لمركـز      تأسيس ال
دون  اخذ واقع  السكان  أو طبيعة ملكية الأراضي في حسـابها كمـا لعـب    .4الاستيطان

                                                
1  -  A.C.M.M:B,171,(rapport caid selmane 2/10/1893) 

  .فرق هي اللوذاني والهجارس وأولاد  عبد االله وأولاد حديدان 4إلى  1893قسمت فرنسا السوامع سنة 
ل خدمتهم  لها مثل  القيـاد  الأربعـة    عمدت فرنسا إلى منح القياد  والحراس مساحات من الأراضي المسقية مقاب- 2

) ساعة 24(المعينين على الدواوير  الأربعة  لفرقة السوامع الذي تحصلوا  على أراضي وكان  للقياد  مساحة نوبة ماء 
  A.C.M.M:B,171,(rapport caid souamaa 27/09/1893) ).ساعة 12(شمسة ماء) الحراس( والشنابط 

3  -  A.C.M.M:B,184,D1,(lettre Djemaa du djorf 29/03/1928) 
4  -  A.C.M.M:B,184,(rapport Administrateur 1886). 
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المعمرون الجدد دور خطيرا اتجاه الأهالي ونشاطهم  الاقتصادي بعد أن سيطروا بفضـل  
نابع  مياه السقي واسـتطاع معمـر مثـل    عملية المصادرة على أجود الأراضي وعلى م

أن يتصرف بحرية وبتعاون مع الإدارة المحلية في التحكم فـي ميـاه    Fournierفورني 
وادى القصب بعد أن استحوذ على المساحات الهامة للأراضي الحـي المسـقية بمحـيط     

انطلاقا مـن  المسيلة وعقد  اتفاقية مع إدارة بلدية المسيلة المختلطة تمنحه حق بيع المياه 
السد  الذي اقامه باتجاه أراضي لأهالي التي حرمت من المياه منذ وصول مثـل هـؤلاء   
المعمرين، وهذا مـا جعـل  الأهـالي يكثـرون مـن احتجاجـاتهم لـدى المتصـرف         

وبمنطقة سلمان استحوذ على مياه  وادي سلمان المعمر الفرنسـي  مونصـوا   .1الإداري
Moncoie لمعمر فارس وعلى مياه وادي الشلال اfarris  واطلانAtlan     كمـا تعـددت

اعتراضات الأهالي على  تصرفات الإدارة الاستعمارية في استعمال لأراضـي بمنـاطق   
ووتـيلان  ) 1903-1893( وبمنطقـة الجـرف سـنوات    ] 1917-87بين [ أولا عدي 

ن الإدارة لاستعمارية اهتمت أكثر بدراسة أغير 1907-1897(وسلمان ] 1893-1907[
  .2مسائل  المتعلقة بمحيط  مركز  مسيلة من باب  التمكين  للمعمرينال

في حين تركت المنازعات  المتعلقة بالمناطق النائية مـن صـلاحيات الجماعـة     
المنازعات التي من شـانها   ةوتحت  إشراف قايد الدوار وبذلك وضعت أسباب استمراري

و بقـدر مـا    3عات على الأراضيإبعاد  النظر عنها واعتماد سياسة التفرقة وبث الصرا
زادت حدتها بقدر ما زادت قيمة الأرض لدى الأهالي خصوصا بعـد  التحـول الكبيـر    

وانعكست هـذه الوضـعية علـى     .4لأهالي  البدو الرحل  نحو  نمط الزراعة والاستقرار
الاقتصاد  الأهلي وعلى مستوى معيشة  السكان الذي اتجه نحـو  درجـة كبيـرة مـن      

                                                
  ( ACMM,b,184).أهالي مدينة المسيلة ومنطقة المطارفة وبئر العانات اخصوص-  1
اتفاقية امتياز في استعمال مياه وادى القصب وبناء مصنع  1890سنة  Fournierعقدت الإدارة مع المعمر فوريني -  2

  .وقناة لتوصيل المياه تمنح  له الحق استخلاص ضرائب مقابل استعمالها من طرف الأهالي )  مطحنة على مجراه( 
3  - ACMM;B19,et ,B,171,D1,(afaire indigene, lettre 9/12/1933) 

 1906فرنك  سنة   200إلى  1881فرنك  سنة   25ارتفعت قيمة الهكتار بمنطقة سلمان التي كانت  رعوية من -  4
  ).A.C.M.M; B, 183(  1926فرنك  سنة   600لتصل إلى  
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لت المنطقة تعرف محطات  تاريخية  نادرة  ما عرف التاريخ  المحلـي  أو   الخطورة جع
  .1الوطني مثلها

  :مشاكل أراضي حشم المقراني بالمسيلة
إن ما عرف بمشاكل أراضي حشم المقراني ببلدية المسيلة المختلطة ،يعبر بصدق 

اد أية نيـة  عن طبيعة  الاحتلال الفرنسي وعن مخططاته لتفكيك  المجتمع الجزائري وإبع
لسكان المنطقة إلـى جانـب    ةللمقاومة الشعبية أو الثورة خصوصا بعد المشاركة الواسع

  .المقرانيين
وكان في  الطبيعي أن تظهر مشاكل متنوعة  لجماعة حشم المقراني المرحلين  من 
مجانة إلى  منطقة المسيلة، من حيث الواقع الجديد المفروض عليهم ،نظرا للتباين الكبيـر  

ن  ظروف  معيشتهم  والظروف  الجديدة ورغم  أن الاحتلال وضع السكان المحليـين  بي
وجماعة الحشم في موقف حرج  إلا أن عوامل التضامن بينهما كانت أكبر وأبقت الصلة 

الروابط  الاجتماعية بينهما بعيدة عن أي تأثير استعماري رغم آثار التفقيـر والتهجيـر     
  .لحقت بهما والمصادرة  والتشتيت  التي

إن حشم المقرانين أناس ذو ملكيات وأراضي خصبة فـي التـل الرطـب يقـوم      
، فكيف يكون موقفهم من الأراضي ذات المـردود الـرديء    2بزراعتها فلاحون بالخمس

بمحيط  المسيلة وفي ظروفها  القاسية،كيف يكون اندماجهم مع أهل الحضنة المتعـودين  
موقف الأهالي المحليين المنزوعة أراضيهم والمعطاة  على الترحال والتنقل ؟وكيف يكون

  .لأجانب عن منطقتهم، وهل  يرضون بالعمل في أراضيهم  السابقة كأجراء بدل ملاك؟
إن هذه الأسئلة وكثيرة منها لا تجد أجوبة إلا من خلال العدد الهائل من مراسلات 

  .3ازالت مستمرة إلى يومنا هذاالإدارة وتقارير القياد  وشكاوى الأهالي والمنازعات التي م

                                                
 .عرفت لمنطقة سنون قاسية أدت إلى وفيات جماعية منها ما عرف باسم  سنين  العربة  أو  سنين الرماد  وغيرها-  1

2  - Despois,(J):Le Hodna ,p,231. 
بمنطقة السعيدة وبياضة والشلال ومسيف  مازالت إلى يومنا هذا مشاكل ملكية أراضي الحشم بين أهالي المنطقة-  3

  وبوحمادوا 
  )معاينات لعدة خبراء عقاريين بمدينة المسيلة( 
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 18761لقد طرح مشكل ترحيل جماعة حشم المقرانيين من مجانة إلى المسيلة سنة 
أنواع كثيرة من المنازعات والشكاوي منها ما تعلق بأحقيـة الأراضـي المصـادرة، و    
موضعها ،وحدودها ومساحتها ،ومياه سقيها ،وخدمتها ومسائل انتقـال هـذه  الملكيـات    

  .2ت الرهن  والبيع  ،وخدمة  السدود  والسواقي وغير ذلك،وعمليا
كما أن العملية التي امتازت بالطابع القهري جعلت أغلبية الحشـم يعـودون إلـى    
مواطنهم الأولى ومناطق أخرى بعد سنوات قليلة  من تاريخ ترحيلهم  ليتركـوا أنـواع   

  .فرنسيةجديدة من  المشاكل بين السكان المحليين من جهة والإدارة ال
وبذلك تدهور الإنتاج الزراعي والحيواني لمنطقة المسيلة بصفة عامـة، كمـا أن   
ظاهرة تغييب الحشم عن المناطق التي منحت لهم أدى إلى ظهور شـكاوى حـول عـدم    

مما دفع سـلطة  .3مساهمتهم  في بناء السدود  والسواقي التي تسقى منها أراضيهم الجديدة
 4ن اجل الالتحاق بالأراضي أو حرمـانهم  منهـا نهائيـا   الإدارة إلى إصدار اعذارات م

والتي  1878خصوصا وان الحشم كانوا ملزمين بدفع ضريبة سنوية للدولة الفرنسية منذ 
أو مصادرة أملاكهم ثانية ليتم كرائها لأهـالي المسـيلة أو    1882لم يتم  دفعها إلى سنة 
  .5الاوربين باستثناء الحشم

نطقة المسيلة فـي الشـروع فـي زرع الأراضـي     وكان الوضع فرصة لسكان م
وخدمتها  كما حصل  لجماعة أولاد عبد االله في منطقة بوحمادو وجماعـة أولاد ماضـي   
بمنطقة السعيدة ومن جهة ثانية ظهرت احتجاجات سكان إقليم المسيلة حول عـدم مـنح   

 ـ ن هـذه  الحشم الأراضي لهم لخدمتها  بالحمس في الوقت الذي منحوها لأناس  أجانب ع
وحين نبحث في مختلف الوثائق والمراسلات ذات العلاقة بالموضـوع يتبـين   . 6العروش

                                                
1  - Des pois,(j) ;op-cit ,p,231, et ACMM,B181(lettre du caïd Saida 3/2/1893). 
2  - ACMM;B,181, lettre Administrateur de M'sila au chef d'annexe de biban 21/9/1899.   
3  - ACMM, B,181,(Lettre à L"administrateur de Maadid 13/02/1893) et lettre Djemaa 
Bouhmadou-2-4-1893. 
4  - ACMM;B, 18, (Affaire Indigène –lettre de général de la songele au capitaine chef de l'Annexe 
de M'sila 10/06/1882) 
5  -  Ibid فرنك 11530)= 1881- 1878( لى ناس الحشم خلال سنوات  كان مجموع الضريبة المفروضة ع.  
6  - ACMM;B,181 (rapport du caïd M'cif 12/10/1912). 
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كيف آل وضع سكان المسيلة من ملاك الأراضي الزراعية إلى طالبي العمل بالخمس عند 
  .غرباء المنطقة

كما ظهرت مشاكل عقارية بين أهالي الحشم أنفسهم حول قسمة الأراضـي التـي   
أراضي عرش دون تجزئة وإن كانت طبائعهم  غلبت على عمليـة  أعطيت لهم في إطار 

 –التقسييم وأفسدتها عدة مرات مثل ما حصل لفرع الحشم أولاد سيدي موسى أولا خلوف 
وهكذا نرى أنه نتج عن هذه الأوضاع .1أهل بومرقد ،الحنيشية أولاد الشنيتي أولاد ضباب
رض ،حيث استدعى أعيان حشم المقراني الجديدة الفوضى فيما يتعلق بعلاقة الفلاحين بالأ

  .2لمدينة المسيلة من اجل محاولة حل ما طرأ من مشاكل 
وتشير أغلبية مراسلات المتصرفين الإداريين وأعوانهم  ببلدية المسـيلة وبلديـة   
بريكة وبلدية المعاضيد،وهي البلديات التي استقبلت أراضيها فرق حشم  المقراني، انه بعد 

  : الحشم المرحلين إلى المسيلة إلى دواورينانقسم  1881سنة 
دوار مجانة التابع لبلدية البيبان المختلطة ، ويضم جماعة ستارة وسيدي مبـارك  -

  .18873وقمور والعناصر وبليمور وهم تحت إمارة الشيخ الشريف بن ريغي إلى غاية 
 ، واستمرت مشـاكل 4والذي حاول عدة مرات تسوية المنازعات مع أهالي الحضنة

 02/11/1902أراضي الحشم إلى فترة ما بعد  تقسيم الأراضي فيما بينهم  التي تمت في 
فرقة أولاد خلـوف  -وشملت ستة فرق من حشم  المقرانيين هي فرقة أولاد سيدي موسى 

أولاد سيدي مبارك وهذه الفرق كانت -أولاد ضباب -أولاد الحنايشبة  -أهل بومرقد   -

                                                
1  - ACMM,B, 181,(rapport du caïd  de M'cif 4/11/1902). 
2  - ACMM, B,18, (lettre de L'Administrateur de la CM de Maadid d'Administrateur M'sila e 
4/10/1897.  
3  - ACMM:B, 181, lettre Administrateur du BBA24/07/1887.  
4  - ACMM;B,181, rapport caid O.Hdiden 18/10/1902. 

يؤكد له إن الحشم هم  ) 2/7/1889( وفي تقرير آخر للقايد الصخري بوضياف قايد الحضنة الغربية إلى حاكم بريكة 
كل يوم مع فرد ثم يعود دون للآخر نوانهم  يأخذون الخمس  سبب الفساد  بالمنطقة وهمهم هو المال، حيث يتكلمون

  ) .ACMM,B,181,D1( ،ويقترح القايد ترحيلهم من  المنطقة  
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ت لهم  بمنطقة الشلال ببلدية المسيلة المختلطة وكان معدل موزعة في الأراضي التي منح
  .1جابدة  2نصيب كل عائلة من الأراضي بين نصف جابدة إلى 

ونظرا لوجود أراضي الحشم الموجودة بمنطقة الشلال ضمن الأراضـي المسـقية   
يكن بوادي الشلال فقد برزت مشاكل سقيها في إطار التوزيع التقليدي لمياه الوادي الذي لم 

مألوف عند جماعة الحشم التلية،وقد أدت المنازعات على المياه وعلى السـدود  المقامـة   
على وادي الشلال وخدمتها إلى تدخل الإدارة المحلية للبلدية، واستطاع القايد بوضـياف  
الصخري بماله من نفوذ على عرش أولاد ماضي الموجودة به أراضي الحشم أن يسـوى  

 1900ديسـمبر   11أي الحشم وسكان  الحضنة ،وتمت اتفاقية في النزاع بين الجماعتين 
أنهت النزاع بتقسيم  مياه وادي الشلال  انطلاقا من سد الطاوس حيث يأخذ حشم المقراني 

. 2أيام وتأخذ جماعة  أولاد سيدي إبراهيم من محيط بوسعادة الأيام الباقية من الشـهر  10
عملية ) المسيلة ( من  مياه وادي القصب  كما أعاقت المنازعات على  نصيب الأراضي 

استغلال الأراضي وزرعها، ولم يكن للسلطة الاستعمارية دور في إنهاء هذه المنازعـات  
بقدر ما كانت حريصة على تحصيل الإنتاج والغرامات المفروضة على هذه الأراضي و 

من القرن العشرين  رغم  انسحاب أغلبية حشم مجانة من بلدية  المسيلة  في العقد  الثاني 
ن فقد  برزت  مشاكل  من نوع  جديد، ذلك  أن الأهالي  المحليـين  تنـازعوا حـول    

أحقيتهم في هذه  الأراضي من جهة وفي حدودها من جهة ثانية بعـد  عمليـات الـرهن     
والتي جعلت معظم الأراضي . 3والبيع  المتعددة  التي عمت بين الحشم وبين سكان البلدية

دون استغلال،وكان من نتائج هذا الوضع تقلص الإنتاج  الزراعي للمنطقة ،  تستمر بورا
وتغير ملامح  البيئة المحلية باندثار  النباتات الطبيعية وارتفاع حجم الملوحة فـي هـذه   

  .4الأراضي بعد حرمانها من  السقي والاستغلال

                                                
  الجابدة بمنطقة مسيف والشلال تعادل حرث يوم بالحصان -  1

2  - ACMM;B, 209, Lettre du Préfet de Constantine au sous préfet de Sétif 23-02-1903 . 
3  - ACMM:B, 171, D1rapport du caïd Lamara Med 10/10/1912. 
4  -  lettre du chef de cercle de Boussaâda à l(Administrateur de M'sila 09/04/1900 
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  .زراعة الحبوب : النشاط الزراعي -2
تي تمثل أهم نشاط زراعي لسكان بلدية المسيلة على تقوم عملية زراعة الحبوب ال 

جهد الفلاحيين الفقراء في غالبيتهم بوسائل تقليدية بسـيطة بمسـاعدة الحيـوان وتسـمى     
قلبـة مـن    -صـاع :المساحات الزراعية بأسماء محلية ترتبط أحيانا بكمية الزرع مثل 

عـادة  : ن أو بالجابـدة  حرث يوم أو يـومي :شمسة أو نوبة أو باليوم : الحبوب أو بالماء 
  .حرث يوم بالحصان وان كانت تختلف حسب طبيعة التربة وقوة الحصان وأيام السنة

ويتم  العمل بطريقة فردية وجماعية سواء للعائلة أو العرش بطريقة اتفاقية موروثة 
بين صاحب الأرض والعمال أو الخماسة حسب المساهمة في البذور  والوسائل والسـقي  

ام تقليدي قديم يبرز حالة البطالة  السائدة  من جهة وتأثير  المناخ  عل الغلة  والخماسة نظ
الغلة  نقدا أو عينا  وقد تعرض الخماسين في المنطقة إلـى    1/5التي يأخذ منها الخماس 

الثانية أدت إلى كثير من حالات الوفاة أو الهجرة بسبب  ةفترات صعبة قبل الحرب العالمي
  .عدم كفاية العيش 

 1/3أو  1/2كما وجدت الشركة بين أصحاب الأرض والعمال بنصيب يصل إلى 
خصوصا بين ملاك منطقة سهول تارمونت ونزلاء جبال ونوغة وهـي لا   2/5الغلة أو 

في الأراضي المسـقية   5/1تقع إلا في نطاق أراضي الجلف بينما لا تصل النسبة إلا إلى 
ة إلى اخذ العامل لنسبة الخمسـة والعشـر   مثل واد القصب الذي تصل فيه حالات الشراك

إن دراسة لتطـور زراعـة   .كما هو حال أراضي الحشم بمنطقة الشلال .1 10/1و  5/1
الحبوب في المساحة والإنتاج بين السنوات الأولى لقيام بلديـة المسـيلة وبدايـة القـرن     

لاسـتعمارية  العشرين  تعطى دلائل الاقتصادية واجتماعية  هي انعكاس لتطبيق السياسة ا
 1881الفرنسية في ميدان الملكية والأراضي فقد قدرت المساحة المخصصة للحبوب سنة 

هكتار شعير الذي يعتبر أهم محصـول ملائـم    30.000هكتار بزرع منها  35000بـ 
لمناخ  المنطقة ومصدر غذاء الإنسان علف والحيوان والأغنام  وحققت المنطقـة إنتـاج    

                                                
1  - ACMM:B, 183, (Notice sur la Commune Mixte de M'sila 1906)  
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 1906هـ سنة  60.000في نفس السنة توسعت المساحة إلى و 1قنطار 250.000قارب 
معظمها شعير حيث لم يظهر بعد الاهتمام  بزراعة القمح اللـين،  .2قنطار 60000بإنتاج 

إن هذا التوسع في الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب رافقه تحول في نمط  الإنتـاج   
مساحات محددة، إلى زراعة  الزراعي للحبوب من  زراعة مرتبطة بالأودية الفصلية في

وأدى هذا التحول الجوهري إلى تحول في مستوى  معيشة السـكان  ووظيفـتهم    . أساسية
وعلاقاتهم ببعضهم  البعض وبالأرض، بحيث انتقل معظم  السكان البدو  الرعـاة إلـى   

أو شبه مستقرين بالأرض المخصصة لهم بعد  تطبيق قانون المجلس المشيخي .3مستقرين
، تغير نشاطهم  إلى زراعة معشـية  1884التقسيم الإداري لدواوير البلدية بعد  وظهور 

كما أدى تكوين مركز . كونت واقعا جديدا بعيدا كل البعد عن عقلية إنسان منطقة المسيلة
إلى التأثير على الفئة الميسورة التـي كانـت تملـك     20الاستيطان المسيلة بداية القرن 
ينة بعد مصادرة أملاكها لصـالح  المعمـرين  وتحويـل    الأراضي الخصبة بفحص المد
إن الدلائل الأولى لهذا التحول هو  تطـور الاقتصـاد    . 4مجاري وادى القصب لفائدتهم 

الزراعي على حساب تربية المواشي الأصلية بالمنطقة وتفقيـر السـكان الرحـل  بعـد     
ن  للمواشي إلى عمـال  استقرارهم  وادى هذا الاستقرار بهم إلى تحول نشاطهم من ملاكي

أجراء يبحثون على العمل الموسمي عند  المعمرين  الجدد  أو كبـار مـلاك لأراضـي    
المسقية بالمنطقة وادى بدوره هذا الوضع  إلى انتشار ظاهرة  العمل الموسمي المـرتبط   
بالحصاد  أو جني ثمار البساتين والحقول بأجور لا تسد  الرمق، وتقلص عدد  المواشـي  

 1940راس وصل سنة  220.000 1900التحول فبعد  أن كان  عدد المواشي سنة بهذا 
راس  فقط  ويتم  هذا في الوقت  الذي لم تعمل فيه  الإدارة الاستعمارية  100.000إلى 

                                                
رض وأهل المسيلة لا يتكلمون  بالجابدة بل قبلات حسب قوة الأحصنة والأ 3بالزرع تأخذ قلبين إلى :  الجابدة-  1

  . بالنوبة والشمسة 
2  - ACMM:B, 183 (Notice 1906.) 
3  - Haddad, M: op-cit p525. 

أدى ظهور المعمرين بالمسيلة إلى تحول غالبية السكان المصادرين  إلى فقراء يطلبون من الحاكم العمل في -  4
رسالة ( افقة على الطلب  تتطلب موافقة وزارة الداخلية بجواب من باريس أراضيهم  بغرامات مالية وكانت  عملية المو

 1889جانفي  22رسالة احمد بن الشريف ) سلامي  1889جانفي  22: أهالي المدينة إلى الحاكم 
)ACMM,B,208,D1 .(  
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على إدخال أية تحسينات على أساليب الإنتاج للأهالي أو الـدعم  بالميـاه رغـم  نتـائج      
  .1ياه التي تزخر بها المنطقةالدراسات  الوافية حول حقول الم

  .1945-1881تطور المساحة المزروعة بالحبوب عند الأهالي بين : 8جدول 

  
  

1934  1935  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  
37.200  39350  42100  40150  4090  34580  17515  18142  16327  12048  22438  

 A.C.M.M :المصدر

  : توزيع الأراضي بين الأهالي  والاوربين -
نجد الملكيات الصغيرة تستحوذ العدد الأكبر عند الأهالي نظـرا   1من الجدول رقم 

يت الملكيات الجماعية من جهـة ثانيـة وتبـدو فيـه     لعدد الأهالي من جهة ولتقسيم وتفت
الضيعات الواسعة من  نصيب العدد  القليل للاوربين الذين يملكون الضيعات التي تزيـد  

فأكثر ومرد ذلك إلى العدد القليل للمعمرين لذلك يبدوا  2هكتار 1000هكتار إلى  100عن 
مـن  المعمـرين    6ملك  فيه  الاتجاه معاكس بين الأهالي والمعمرين ففي الوقت الذي ي

  .هكتار 9046من  الأهالي يملكون  117هكتار نجد إن  580مساحة 

                                                
1  - Sebhi (s) : op-cit …p111. 
2  - A.C.M.M.B127 ,Statistique Agricoles  

  1933  1932  1928  1927  1925  1924  1906  1881  السنة 
المســاحة 
المخصصة 
ــة  لزراع

  الحبوب

  39260  26766  24900  23000  25482  25482  65.000  هـ38.000
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أوربي مـن بيـنهم     36وقد اشتعل في الأراضي الزراعية لدى الاوربين مجموع 
فرنك  أي  1000إيطاليان وأسباني ويتقاضى هؤلاء العمال الاوربين أجرا شهريا بمعدل 

في حين اشتغل من  الأهالي في القطاع الزراعـي سـنة    .فرنك يوميا 14إلى  10بمعدل 
  .عامل موسمي 1500جزائري من  بينهم   68650مجموع   1937

لكن هذا التوزيع لا يعني أن مستوى المشتغلين  في القطاع الزراعي من الأهـالي   
خماس في مسـتوى   10800واحد  إذا اعتبرنا انه من  بين لفئة العاملة في القطاع يوجد 

 6وان ظاهرة الخماسة وجدت عند  المعمرين  الذين  شـغلوا    19371ية المسيلة سنة بلد
  .خماسة في الأراضي الجدباء 

أما في قطاع الزراعة فقد استحدث نوع من العمال المشـغلين المحيطـة ببلديـة    
المسيلة المركز بحيث استقطبت طبيعة النشاط العمال الإجراء الموسمين  الـذين تطـور   

قـد    1937هذا مع العلم أن الإحصائيات السكانية سـنة   4500،   1937ة  عددهم سن
من  الاوربين  والفرنسـية   561نسمة إضافة إلى  53.788قدرت عدد سكان  البلدية بـ 
  . واليهود مع الأهالي و الأجانب

كما أن الاوربين كانوا يستحوذون على اكبر مساحة مسقية فـي بلديـة المسـيلة    
 1391عبر مياه سد واد  القصب بينما لم يستفيدوا إلا مـن الأهـالي   هـ  3050بمساحة 
  .2هكتار

  )1945-1925( تطور عدد  المواشي عند الأهالي :09جدول
  1938  1935  1934  1933  1932  1928  1927  1926  1525  ةـالسن

  595  570  570  619  881  1300  1198  1125  1135  أحصنة
  3250  4000  4000  4450  2015  5880  2332  2581  2580  أبقـار
  49100  76000  70000  94.400  19000  140000  50500  84170  66725  أغنـام

  

                                                
1  - ADC :Rapport administrateur 1937. 
2 -ACMM:B,127;(statistique agricoles) 
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  1945  1944  1943  1942  1941  1940  1939  السنـة
  1066  940  1375  1012  972  940  910  أحصنة
    2283  993  1965  630  2287  2273  أبقـار

  29673  42240  59790  50232  56425  42448  41292  أغنــام 
        15682  16170  11800  11356  ماعــز 

ACMM,B, 257( statistique Agricole) 

  ) 1945-1925(تطور عدد المواشي عند الأوربيين ببلدية المسيلة المختلطة:10جدول
  1935  1934  1933  1932  1931  1928  1927  1926  1925  السنة 
  15  15  12  15    36  37  44  41  أحصنة

  30  31  23  16    89  80  88  119  قارأب1
  300  3400  412  433    6500  2700  4175  3055  أغنام 

  
  1945  1944  1943  1942  1941  1940  1939  1938السنوات 
 28    7  7  14  9  11  أحصنة 

    خنزير

    36    43  9  29  29  26  أبقـار 
    273    410  855  530  444  456  أغنـام

 ـ ن القـرن  إن دراسة جدولي تطور المواشي ببلدية المسيلة خلال النصف الأول م
العشرين تدلنا على لنا حقائق اقتصادية واجتماعيـة خطيـرة، فالأرقـام المسـتقاة مـن      
إحصائيات قياد الدواوير تتجه في معظمها نحو الانخفاض إذا عرفنا إن المواشي تتزايـد  
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،في 1في حالتها الطبيعية وتكون مسايرة  لعدد السكان البدو والرحل،ويبدو الانخفاض كبير
  .سبقت الحرب العالمية الثانية وخلالها السنوات التي

وإذا كانت للظروف الطبيعية دور كالجفاف فان السياسة الاستعمارية كانت  اخطر 
لأنها لم تستهدف الاقتصاد الأهلي فقط بلا اتجهت إلى تحطيم البنية الاقتصادية المرتكـزة  

وطنية بدابة الاحـتلال   الذي ساند المقاومات الشعبية المحلية  وال2على مجتمع البدو الرحل
ومحاولة السيطرة على هذه الفئة الحركية التي من خلال  الـتحكم  فـي تنقلهـا يـنمكن     
السيطرة على باقي الأقاليم الصحراوية وفك  الروابط  بينها  والمجتمعـات  المجـاورة   

زء ونشير إن التسيير الإداري الاستعماري في بلدية المسيلة المختلطة يمكن اعتباره ج.لها
من سياسة التسيير الإداري الاستعماري الجديد الذي حاول الإداريون تغييره بعد الحـرب  

  .3العالمية الأولى
وأدى هذا التسيير إلى تحطيم المجتمع الرعوي بسرعة وتدهور الثروة الحيوانيـة  
خصوصا بعرش أولاد دراج  وفرع السوامع التي بدأ تنفيذ قـانون المجلـس المشـيخي    

أدت إلى تغير في البيئة الطبيعية وتحول نمط  الحياة الاجتماعية ومظاهرها والتي  1867
) القـوربي (بتقلص الخيم الكثيرة التي كانت منتشرة بعرش أولاد دراج وظهور الأكـواخ  

  .4محلها
إن الأرقام  المدرجة في جدول تطور المساحات الزراعية وإنتاجهـا فـي الفتـرة    

ان بين السكان والإنتاج  من جهة  ولم  يواكـب نمـو   المذكورة لم تحقق التوازن الذي ك
السكان  نموا  حقيقيا في الإنتاج  الزراعي ممـا انعكـس علـى الوضـع  الصـحي و      
الديمغرافي للمنطقة والذي جعل الأمراض والأوبئة ظاهرة متكررة باستمرار في محـيط  

                                                
من  7367رأس من الماشية منها  9168ما يزيد عن  1895على سبيل المثال كان بمدينة المسيلة وحدها سنة -  1

راس  1145راس  من الماشية منها  1176إلى  1943سنة أي سنة  50من الماعز وانخفض العدد بعد  794الأغنام و 
  ).ACMM,Boga ;1895(الأغنام والماعز من 

2  - Bourdieux,P:op-cit; P52. 
راس لكل  285كان تقلص المواشي ونظام العشابة قد مس كامل التراب الوطني بحيث انخفض عدد الأغنام  من -  3

 AGERON,(CR) les Algériens) 1899- 1896( راس في فترة 190إلى ) 1889- 1885( ساكن في فترة  100
Musulmans et la France, PUF,France 1968.  

4  - Despois;Le  L'Afrique du Nord (Colonies et Empires ) P.U.F 1954,P.316. 
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الفترة  الممتدة  بلدية المسيلة بصرف النظر عن عامل المناخ  المتذبذب والجفاف وكونت
إلى نهاية الحرب العالمية  الثانية حلقة متسلسلة  من البؤس والفقر  20من  بداية القرن  

والمرضى مس الأهالي بالخصوص في الوقت الذي تزايد فيه نفوذ المعمرين الجدد مـن   
ة اليهود والاوربين من  خلال التوسع في الأملاك المحيطة بمركز البلدية والمناطق الخصب

وفـي  .بالمزروعات  التجارية  في البساتين المسقية بوادي القصـب    مالمسقية واهتمامه
تربية الأبقار الحلوب ومما زاد  في نفوذ هؤلاء المعمرين  هو مساعدة الإدارة المحلية لهم 

منذ "Commission -municipale"هذا إذا علمنا أن البعض منهم كانوا اعضاء في اللجنة  
وقدموا للإدارة تقارير عن  فرص التوسع  فـي  .18842للمسيلة  1ة المختلطةتأسيس البلدي

  .3الأراضي 
والمياه من  جهة  وعدم العمل على إيجاد  للأراضيإن هذا الاستغلال الاستعماري 

بديل لمصدر رزقهم للأهالي  قلص من فرض الاستغلال الزراعي ومن  مردوديتها التي 
أن ارض المنطقة تحقق في السنوات الممطرة ما يزيد   ق في  الهكتار رغم 15لم يتعدى 

" نظام التبديلة "وجعل نظام  الزراعة يعرف تحولا في الاستغلال ببروز  4هـ/ق30عن  
أو تغيير المنطقة المسقية والتداول  سنة بسنة في اخذ نصيب من مياه السقي خصوصـا  

  .5بعزل المسيلة
سنوات الجفاف وخلال الحرب العالمية وقد شهد الإنتاج الزراعي ازمات حادة في 

 6الثانية وانخفض إلى درجات خطيرة فرضت  على السكان  أو ضاع وعلاقـات جديـدة  

                                                
  )Fournier).ACMM,B,224,D1مثل  النائب فورني - 1
هالي  كان النائب الفرنسي من  المعمرين ضمن اللجنة البلدية التي تدرس المشاريع الخاصة بالمستعمرة أو قضايا الأ-  2

  . وله نفوذ وسلطة إلى جانب الحاكم  أو المتصرف الإداري
3  - ACM ,B275 rapport Administrateur 14/12/1896 
4  -  ACMM:B,B19. 

أنتجت   1936قنطار  وفي السنوات الممطرة مثل  25- 20مردودية الهكتار عند  معمري مدينة المسيلة تصل بين -  5
 ).Despois, le hodna p, 249( صاع   70قبلات ما يزيد  عن   3- 1بة وحققت ح 180المنطقة المطارفة حبة القمح 

من بين هذه العلاقات إن تحول الفلاح  المالك  للأرض إلى خماس في أرضه، بسبب عدم استطاعته الحصول على -  6
بعد  العجز  عن تسديد  البذور وحاجته الماسة إلى الغذاء ،وكذا الرهينة التي كثيرا ما تتحول إلى تنازل عن الملكية 

 .الديون وظهور عقود التصيير أي تحول الملكية إلى الآخر إذا عجز عن  تسديد  دين
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 1942- 1941-1.1940 1938 1928-1927-1925خصوصا في سنوات .بالأرض 
وكانت نهاية الحرب العالمية الثانية سنة معلمية لبلدية المسيلة علـى جميـع  الميـادين    

حيث لم تشهد مثلها من قبل وتكشف أغلبية التقارير  والمراسلات عن حالات  والمستويات
إفلاس الفلاحيين و التجار  بصرف النظر عن الفقر المدقع  الذي وصل إليه مجتمع بلدية 
المسيلة  المختلطة  نتيجة تراكمات  السياسة الاستعمارية ووسائلها من ضرائب وغرامات 

طيلة  هذه السـنوات فـي صـالح  الأرض أو الإنتـاج       كما أن الوضع المناخي لم يكن
  .2الزراعي

  .)1945-25( المساحة المزروعة للحبوب وإنتاجها للأهالي :11جدول رقم
  1935  1934  1933  1932  1931  1928  1927  1925  1924  السنوات 
المساحة 

  المزروعة 
25479  25482  23000  24900  30013  26766  3966  3720  39350  

ــة  كميـ
ــاج   الإنت

  حبوب 

118258  19928  18000  19800  59610  70900  222.246  34130  317750  

-  
  1945  1944  1943  1942  1941  1940  1939  1938  1937  السنوات

المســاحة 
  المزروعة 

42500  40150  40090  34590  34580  18142  16327  12240  22438  

ميــــة ك
  الإنتاج

228500  187600  520900  56000  14340  10064  143350  14340  5026  

  .:A.C.M.M:المصدر 
الذين سكنوا مركز بلدية المسيلة والذين لم يـزد عـددهم    نأما المعمرين الأوربيي

نسمة فقد شهدت المساحات المزروعة المخصصة  516خلال الحرب العالمية الثانية عن 
                                                

فرنك  وقدرت  17.349.18رغم إن هذه السنة حققت خلالها ميزانية بلدية المسيلة المختلطة فائض مالي تجاوز -  1
  )ACMM,B90( فرنك   141.99750مداخلها 

2  - ACMM:B, 181 D2;rapport Directeur de L'hydraulique de M'sila 5/6/1937.  
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ومرد ذلـك إلـى   .1المساحة) 1/2(إلى ما يقارب نصف  1932للحبوب تقلص منذ سنة 
التذبذب الحاصل في مناخ  المنطقة من جهة والى اتجاه المعمرين نحـو زراعـة    حالات 

الأشجار الخاصة بالزيتون  والمشمش والبقول وتربية الحيوانـات المخصصـة للحليـب    
واللحوم ،كما أن الأراضي  القريبة  والمحيطة بمركز الاستيطان هي أراضي ملك  خاص 

ا دفع بالمعمرين الجـدد إلـى العـزوف علـى     للأهالي فما صعب عملية التوسع فيها مم
الاستقرار بالمنطقة أو العمل في نطاق النقل والتجارة إلا إن مردوديـة الإنتـاج  عنـد    
المعمرين  وبسبب الطرق المستعملة والوسائل المتوفرة كانت أحسن مما هي عند الأهالي 

صبة التي تزيد عن فقد  استحوذ المعمرون بمدينة المسيلة على أراضي سباع الغربي الخ
هكتار وعلى مجاري وادي القصب بحيث أقاموا عليها سدود ومطاحن خاصة بهم  1200

وكانت ادعاءات الإدارة في مساندة المعمرين أن الأراضي ليست لملك الخاص إنما هي . 2
  .أراضي عرش بدون ملاك 

فتـرة  ونتيجة هذا التحول  الاقتصادي  بروز  واقع  اجتماعي اهلي صعب  طيلة  
  .الحكم  المدني ببلدية المسيلة كانت من  مميزاته الدائمة  الفقر والمرض والبؤس

  تربية المواشي ونظام العشابة بين التقاليد  وتدخل الإدارة الاستعمارية -3
ورغم الإنتاج  الهام للحبوب، فقد اعتبرت منطقة بلديـة   20إلى غاية بداية القرن 

خاصة بتربية المواشي في إطار حياة البـدو الرحـل إن   المسيلة المختلطة منطقة رعوية 
الذي حصل للمنطقة من خلال التوسع في زراعة الحبوب والبساتين قد اثر بسرعة  لالتحو

على الحياة الرعوية التي لم تعد  أساسية إلا في نطاق  المناطق الموجودة على حافة شط 
تقريبا وكان قطيع الغنم  مع جزء السكان  1/3الحضنة أو السبخة  وقاربت نسبة الموالة 

من الماعز  أهم  ثروة حيوانية للسكان البدو من  خلال  اسـتغلال  صـوفها وحليبهـا    
وجلودها والزيادة في رؤوسها إن تربية المواشي بالمنطقة وبحكم ارتباطهـا بـالظروف   

                                                
- 100هـ قد قسمت إلى ضيعات من 2500بمساحة  1912إن المستعمرة الخاصة بالمعمرين التي ظهرت سنة -  1

 )ACMM,B, 257.كانوا نواة مركز المستعمرة الذي تكون بالجهة اليمنى لواد القصب  نمعمرين فرنسيي9هـ لـ 200
statistique Agricole 

مثل المعمر مونصوا سلمان الذي استغل أراضي المخزن ومنع الأهالي من  طحن حبوبهم  عنده والمعمر فورني -  2
  الذي أقام سد يعرف باسمه إلى اليوم وحرم أهالي المسيلة من ماء القصب 

(ACMM, B, 136, D2 (lettre ,caid de Selman 23/12/1912) 
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 ـ  ى الطبيعية والمناخية قد جعلت  من  هذا النشاط  في حركة وتنقل  مستمر معتمـدة عل
الجمال والبغال  وإذا  أخذنا  الإحصائيات المتوفرة بعين الاعتبار فقد  استحوذت منطقـة  

ألـف راس   200راس من الغنم  بداية لقرن العشرين  من  جملة  95.000المسيلة على 
مـن  " ألف راس 46"إلى النصف  1931بكامل الحضنة وإذا عرفنا أن العدد  وصل سنة 

ماعز ندرك  مدى التدهور الحاصل لقطيع الأغنام إذا اعتبرنا ألف من  ال 14و .1الأغنام 
الزيادة الكبيرة للسكان ومرد  ذلك  التوسع في زراعة الحبوب على أراضي الفيض التي 
كانت موطن العشابة والرعاة، كما أن الاهتمام  بزراعة الحبوب إلى جعل سنويا تقلـص  

والحاجة وشح مصدر الأعشاب والعلف  في المواشي بسبب عملية البيع  المرتبطة بالعوز 
وبأثمان بخسة لأصحاب التل، لم تستطيع إلى غاية الحرب العالمية الثانية السلطة  المحلية 
تدارك  الوضع بإعانات غذائية أو مالية لترقية القطاع لكن هدف الإدارة الاستعمارية كان 

هدفها الإنتاج  وان كـان  دائما جعل إنسان المنطقة مرتبط بالأرض مشبع بثقافة زراعية 
هذا الهدف بقي نظريا لان الإدارة لم توفر لهذا الإنسان شروط  مكافحة الفقر والعوز  كما 
إن الهدف من هذا الاستقرار هو  مضاعفة تحكم الإدارة الاستعمارية في البـدو الرحـل   

ثـروتهم  واستغلال  . 2الذين شكلوا لها قبل ذلك  صعوبة في المراقبة بحركتهم المستمرة
  . 3الحيوانية
لقد تباين عدد المواشي بين دواوير بلدية المسيلة ، ففي الوقت الذي وجـد فيـه   -

توازن بين تربية المواشي والزراعة في مناطق المطارفـة وأولاد عـدي القبالـة وأولاد    
رأس مـن الماشـية ، بينمـا يظهـر      150-50منصور والمسيلة حيث يملك الفلاح بين 

                                                
1  - Des pois (J): Le Hodna,pp265-272. 
2  - Hoddad (M) ,op-cit….P,525. 

 200إن عملية استقرار البدو أدت إلى نزاعات على الأرض والى ارتفاع أسعار الأرض بحيث ارتفع الهكتار من قيمة 
  .,ACMMB,183بمنطقة سلمان الرعوية  1926فرنك   600إلى  1898فرنك سنة 

راس خلال شهر  500( لأسواق لديوان اللحوم الجزائري كانت تفرض حصص من الأغنام تأخذها أسبوعيا من ا-  3
  )1944افريل 

ACMM,B, 209( conte rendu OAU, 21/04/1944) 
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كما .1لى الماشية في إقليم السبخة في أولاد حملة والسوامع بمنطقة الرمل الاعتماد الكلي ع
  :03يبرز جدول رقم 

الساحات المزروعة للحبوب وإنتاجها للاوربين ببلدية المسيلة المختلطة : 12جدول رقم 
)25-1945(.  

  1935  1934  1933  1932  1931  1928  1927  1925  1924  السنوات 
المساحة 

  المزروعة 
1220  1252  882  1070  1600  1509  800  910  1020  

ــة  كميـ
ــاج   الإنت

  حبوب 

8930  1210  1740  2285  5237  4804  7354  7920  8800  

  ؛
  1945  1944  1943  1942  1941  1940  1939  1938  1937  السنوات
  964  1122  1112  1049  978  932  970  1100  1130  هكتار 

  3112  4741  4700  4715  2602  3600  10350  7750  7000  نطارق

  .1943جدول توزيع الماشية على دواوير بلدية المسيلة المختلطة : 13جدول رقم 
  الجمـال  الأغنـام  الأبقـار  الخيـول  الـــــدوار

  221  6175  31  55  أولاد عدي لقبالة 
    3000  28  110  بني يلمان 

  186  2015  12  21  بئر العانات 
  627  6235  3  43  بوحمادو
    1340  19  38  الضلعة 

    2580  53  73  الدريعات 
  42  1065  14  8  الجرف

    3905  321  150  القصابية 
                                                

1- despois ( j) ,….op-cit ..p 273    
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  100  9990  166  282  الخرابشة 
  478  5425  34  75  مسيف 

  109  6410  21  112  المطارفة 
  7  1145  10  14  المسيلة 
    2500  74  88  ملوزة 

  49  2620  31  83  أولاد منصور
  8  3460  144  55  ويتلان 

  777  5640  47  132  لسعيدة ا
  19  1923  43  24  سلمان 

 2623  65528  1051  1403  المجموع 
  راس

  أرشيف بلدية المسيلة الاستعماري: المصدر 
وطريقة تربية المواشي تعتمد كليا على الطبيعة التي تدفع الموالين إلـى الحركـة    

نحـو   والتنقل حيث لا مكان لتخزين العلف أو الكلأ وحتى الجفاف يعالجه السكان بالتنقل
كما تقوم على الشراكة والاتفاق بين أصحاب الماشية والرعاة وتختلـف  ). التل ( الشمال 

صيغة الاتفاق ونسبة الاستفادة من الإنتاج الحيواني من منطقة لأخرى حسـب ظـروف   
  .والتقاليد المحلية 1الرعي والمساهمة في الكلأ والماء 

المقراني في ظهور نزاعـات  وساهمت السياسة الاستعمارية للاحتلال عقب ثورة 
بين الموالة الرحل حول مناطق الكلأ والمياه مثل النزاع الذي تجدد عدة مرات بـين مـا   

أو بين أولاد منصور بـن ماضـي وأولاد معتـوق     2يعرف بنزاع الحمالات والسوامع 
  .والمطارفة وأولاد سيدي إبراهيم 

                                                
1- Berque; (J), contrat pastoral   p.910 

ي السوامع حول بئر القلالية يرجع سبب النزاع الى تطبيق قانون سناتوس كونسيلت الذي حدد مساحة  لرعي مواش - 2
و بسبب مشاركة السوامع إلى جانب الثـورة هـاجر    1971وبعد ثورة المقراني  1862الذي قامت بحفره فرنسا سنة 

ظهر النـزاع   1879السوامع تاركين أراضيهم التي منحتها فرنسا لأولاد حملة وبعد عودة السوامع إلى أراضيهم سنة 
واستدعي  1936وتجدد سنة  1928 – 1927حملة إلى بساتين وأشتد الصراع سنة  حول الأراضي التي حولها أولاد
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  :تدخل الإدارة في تنظيم حياة الرحل 
دو الرحل قبل الاحتلال بالمرونة وإتباع الظروف الطبيعية من ماء امتازت حياة الب

وكلأ في إطار التنقل الموسمي لمسافات مختلفة بين نطاق أراضي عروش المنطقة وأحيانا 
إلى مسافات بعيدة بين الحضنة والتل أو الهضاب العليا والزييان وعادة ينتقل الرحل بعـد  

الرمل حيث يستقرون بها من أكتوبر إلى مـاي  حرث الخريف بمواشيهم نحو السبخة أو 
حيث تنمو الأعشاب وتتوفر المياه في مناطق الرمل الشرقي المخصصـة لعـرش أولاد   

ومنطقة الرمل الغربي المخصصـة لأولاد دراج  " عين الخضراء  –برهوم "دراج القبالة 
  .وأولاد ماضي " الظهارة " الغربيين 

ملية الانتقال خارج الحضنة إلى الهضـاب  وبعد حصاد الحبوب أواخر ماي تبدأ ع
العليا القسنطينية ظلت حركة عروش أولاد دراج أولاد ماضي شبه دائمة في هذا الموسم 
مما كان لها الأثر البالغ في توازن الأنشطة البشرية مع الوسط الطبيعي لإقليمي السهوب 

  . 1والهضاب العليا وجنبوا بذلك تدهور المحيط الطبيعي
  :الاجتماعية بين العشابة  العلاقات

مثل معظم مناطق الجزائر فإن جزء كبير من الماشية قد تركزت في يد فئة قليلـة  
من الملاك ، واستلزم نشاط تربية المواشي وجود فئة الرعاة الذين ربطتهم مـع المـلاك   

وفي الوقت الذي وجدت فيـه  .علاقات تعاون وعمل في إطار المنافع المشتركة المتبادلة 
ة الخماسة عند الزراع ، فقد مثل الرعاة فئة اجتماعية كانت تمثل درجة سفلي للمجتمع فئ

  .الريفي الحضني 
تقوم العلاقة بين الملاك والرعاة على قاعدة محلية تقليدية بأن يدفع صاحب القطيع 

مباشرة بحلول فصـل الربيـع   . 2أغنام ربقة  10للراعي مقابل رعايته للماشية عن كل 
ربقـة ،   16لأن العمل غالبا يبدأ في فصل الربيع والقطيع في أغلبه يتكون مـن  الثاني ، 

                                                                                                                                                   
هكتار بعد إن حددتها مصالح الطبوغرافيـا   12062تدخل الإدارة من جديد لتحديد أراضي عرش أولاد حملة بمساحة 

 .هكتار 6.684بمساحة  1867لقسنطينة سنة 
4- Sebhi,(S): op-cit p.100 .  

 . شياه  5أغنام إلى  10قلبات شعير وجزة صوف وتقلصت الآن من  2لي يعادل الربقة مصطلح مح - 2
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والبـاقي مـن    1ويأخذ الراعي على الأقل نهايـة الموسـم خـروفين إثنـين مـوازيز      
قطيع  موحد  لشخص واحد أو عائلة واحدة وهناك  : وينقسم القطيع إلى نوعين  2"البكاري"

بالخلطة أي يكون القطيع ملك لعـدة عـائلات أو   نمط  القطيع الخلط أو ما يعرف محليا 
أفراد  ويتم على أساس العدد وعادة أن الملاك لا يضيفون الراعي شيئا آخر كالمـال أو  

  .مواشي بل يقدمون له عند الحاجة سلفة يخصمون قيمتها عند  تسليم  الربقات 
الك  مـن   كما جرت العادة انه عند  حالات النفق التي تصيب  المواشي يشترط الم

الراعي محاسبته بجلودها وأذانها وعند حالات الذبح  الحلال يأخذ الراعي حقه الذي خوله 
  .3العرف وهو راس الغنم  وأرجلها وأحشائها ويأخذ المالك اللحم كاملا

كما جرت تقاليد  في رعي الإبل بين الملاك والرعاة تقتضي أن يأخـذ الراعـي   
  .وخلاق وبر. قلبات شعير  4كل سنة و  نعجة في) جمع ناقة(نوق  10مقابل 

إن المعطيات الجديدة والتسيير الإداري المستحدث أدى إلى تحطيم الرابطة القويـة  
،وأخل على هذا التوازن الاقتصادي وحول تربية المواشي وأصـحابها،  4داخل كل عرش

 إلى وضع متدهور خصوصا  بعد  تطبيق  قانون المجلس المشيخي على عروش  المنطقة
وكانت أراضي عرش أولاد دراج أول منطقـة  ) Parcours(واستحداث الأراضي المسالك 

في منطقة الحضنة ومن المعلوم أنه استصـدرت قـوانين   .18675استهدفها القانون سنة 
وتحدد  لمواطن توقفهم أو سير مواشيهم  "Point de strationnement"قهرية تمس لتحركهم 

هم  وفرضت عليهم  ارتباط  مباشر بأعوان الإدارة في كل وبذلك  حرمتهم من حرية انتقال
عملية انتقال جماعي ولم تعد عملية انتقال السكان من الحضنة إلى التل عملية محلية بـل  
: تحولت إلى عملية جهوية تخص مجموعة كبيرة من البلديات الشـرقية للجزائـر منهـا   

-سوق أهراس واد زناتي –ف سطي–تبسة -خنشلة–عين التوتة –بريكة المسيلة  -العلمة
–أم البواقي عين مليلـة  -لسمندو شلغوم العيد–عين عبيد –واد العثمانية –أولاد رحمون 

                                                
 .الإنجاب المتأخرة من الغنم  - 1
  .هم الإنجاب المتقدمة من الغنم  - 2
 .استجوابات مشايخ المنطقة-  3

4 Boukhobza - :op-cit;pp110.112. 
5  - Sebhi ;op-cit ,P; 101. 
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وريغا وكل هذه البلديات كانت إما محطات عبـور أو اسـتقرار    –الخروب عين القصر 
  .1موسمي  لبدو بلدية المسيلة المختلطة بين شهر جوان وسبتمبر

زمنيا فترة فتح  حدودها لتحرك السـكان داخـل البلديـة    وحددت الإدارة المحلية 
التل لعشابة .بحيث يتم فتح أراضي  04/12/1920وفترة الخروج خارجها حسب قرار .2

جوان من كل سنة بمراقبة الإدارة من خلال مرافقة قايد وحارسـين مـن    1الحضنة في 
لدية مستحقات الحراس ويـتم   بلدية المسيلة وبريكة وعين  التوتة والعلمة وتتولى اللجنة الب

 25ماي حيث يسمح بمغادرة أراضي البلديـة فـي    20التنظيم لموسم التنقل ابتداء من  
  .جوان 1جوان ليتم الوصول إلى المناطق المحددة للرعي في 

-العلمة عين مليلة: وبالنسبة لرحل بلدية المسيلة يتم وضعهم نهائيا في مناطق هي
–عين عبيد عـين القصـر   -أم البواقي فج مزالة-رحمون أولاد–شلغوم العيد -الخروب

عملية إحصاء السكان المرافقيين لمواشيهم بقـوائم  الإدارة تضبط في وكانت  خنشلة وتسبة
  .3اسمية يحملها القياد  مع تصريح  الأهالي بعدم امتلاك السلاح 

عبـر  وتأخذ عملية تنقل بدو المسيلة اتجاهات معينة،بحيث يتجه بـدو أولاد دراج  
الادارة برهوم وعين الكلبة ومقرة طريق سوبلة بين جبال بوطالب نحو سطيف كمـا أن  

فرض مساحة محددة للرعي لا يف العدد الكبير للمواشي وكان ذلك  من عوامل أصبحت ت
  .4تقلص الثروة الحيوانية بالمنطقة وعامل من تراجع هذا النمط  الاجتماعي والاقتصادي

بتربية الخيول بأنواعهـا التـي اعتبـرت مـن      أيضا رن ن نمط العشابة اقتكما أ
الأغنام قد تقهقر بسبب تربية وإذا كان حال ،ضروريات البدو مع الجمال في النقل والتنقل 

وحربية فان هذا الاحتلال شجع  عملية تربية الخيول لأغراض تجارية الادارة مستجدات 
 5مـن جيـوب   1919خصص سنة  نأالتي كان يقيمها بعد ومرتبطة بدخل المسابقات ...

                                                
1  - ACMM;B, 227. 
2  - le Huraux (capitain léon ): le nomadisme et la colonisation dans les hauts plateaux ,ed comité 
de l'Algérie Français,Paris1,931,p,78.  
3  - ACMM,B227( Règlement achaba) 

  CMM,B, 257( statistique Agricole).1945سنة  29637إلى  1926راس سنة  84170تقلص الأغنام من  -  4
5-ACMM;B,54( Deliberation CMM17/12/1915).  -  
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الأهالي عملية بناء وحدة خاصة بتربية وإنتاج  خيول المسابقات بالمسيلة بعـد أن كانـت   
في إعداد الخيول Monteواستمرت  هذه لمحطة  1916و  1907تقام  بطريقة تقليدية بين 

إلى الحرب العالمية الثانية وكانت تقوم بعمليـة جـرد  سـنوي    ) خيول مسيف(الأصلية 
   1صحاب الخيول بالبلديةلأ

  : الأخرىالأنشطة الاقتصادية 
  : التجارة والحرف 

إذا كانت الصناعة منعدمة بمنطقة المسيلة فإن ثروتها الحيوانية جعلـت المنطقـة   
تشهد صناعات تقليدية غلب عليها الطابع المعيشي كصناعة الجلود والزرابـي وصـباغة   

إلا أن الشيء الملفت للنظر هو تدهور مكانة .2 الصوف والنسيج والأواني الفخارية والحلي
بلدية المسيلة خصوصا مركزها من الناحية التجارية لينتقل إلى مدينـة بوسـعادة بسـبب    

والإحصائيات المقدمة فـي  . انتقال المعمريين بعد ثورة المقراني من مدينة المسيلة إليها 
رار قيمة المبادلات بين سنتي تشير إلى استق 1906تقرير المتصرف الإداري للبلدية سنة 

 200فرنك فرنسي رغم ارتفاع عدد التجار من  1000000والتي قاربت  1906و  1881
تاجر وهو ارتفاع نتيجة التحول الحاصل في قطاع تربية المواشـي واسـتقرار    500إلى 

كما أن مقارنة بسيطة بين قطاع التجارة عند الأهـالي  . البدو الرحل بقرب مركز البلدية 
، تعطينـا  رقم الإعمال المتـداول وعند المعمرين من حيث قيمة المبادلات التي تعير عن 

بدايـة  العنصر الأوربـي  دلالة واضحة عن الفارق الشاسع في الثروة والنشاط رغم قلة 
سـنة   2500000إلـى   1881فرنك سـنة   2000000تكوين البلدية بحيث ارتفعت من 

التي بلغت قيمة معاملاتها  "SIP"ية الاحتياطية الشركة الاهلدون حساب معاملات  19063
 110ولم يكن يزيد عدد الأوربيين في هذه السنة عـن  . فرنك  500000 ـب 1906سنة 

نسمة ، وهو دليل على التوسع السريع لهذه الفئة في الملكية والاسـتغلال علـى حسـاب    
  .طبقة فقيرة أغلبهم الذين تحولوا إلى  السكان المحليين

                                                
1  -  ACMM;B,54( Deliberation, op.cit. 
2  - ACMM;B, 54, (rapport caid Boudiaf Med 9/12/35; Feraud ;(CH):Histoire des villes;P330. 
3  - ACMM; B, 181; rapport Administrateur 28/03/1906. DeGalland ;op-cit P82. 
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على مدى طلب سكان البلدية الذين يتوافدون يعتمدون المدينة أسواق  جارتلقد كان 
تربية وبعد التدهور الحاصل في ،أيام الأربعاء والخميس خصوصا وسائل وعتاد الأحصنة

إذا مستوى الأهالي خصوصـا  على بركودها إنعكس ذلك على وضعية التجارة المواشي 
في مناطق أخرى في الهضاب العليـا كانـت   علمنا أن التجارة المحلية في هذه المنطقة و

اغلب المبادلات تتم عن طريق المقايضة مثل مقايضة التمور التي تاتي من الجنوب عـن  
طريق الرحل بمواد أخرى،ومقايضة اهل المعاضـيد الـذين يجلبـون الحطـب مقابـل      

زائـري  الخضروات مدينة المسيلة ثم ان ادخال العملة الورقية ،الفرنك ادخل الاقتصاد الج
برمته والاقتصاد المحلي  الى المعاملات المفتوحة وهذه الظـاهرة الاقتصـادية الجديـدة    
احدثت نوعا من  الانقلاب في حياة مجمل الناس وادت احـدى عواملـه الـى التفكـك     
   1الاقتصادي ،كما أصيبت بدورها العلاقات الاجتماعية بخلل نتيجة هذه المعاملات الجديدة

  1906-1881واد بين  أسعار لم: 14جدول 
  قيمة المبيعات  عدد المبيعات  1881سنة   المواشي والمواد

  المواد 
  الأغنام
  البقر
  الجمل

الحصان                 
  الشعر 
  القمح
  التمور
  الملح

  الزيت 

  
  فرنك رأس 15

100   
ــك  125 فرنـ
  رأس
100  

  
  ف ق 4

  ف 15
  ف 30

  ف 2
  ف  0.5

  
  رأس  10000

  رأس  100
  رأس  500
  رأس  500

  

  
  فرنك   150000

  فرنك  10000
  فرنك   62000
  فرنك 50000

  
  القيمة الإجمالية للمواشي 

  260000  

                                                
1  - Haddad ,(M);op-cit ,p525. 
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  قيمة البيوع  عدد البيوع 1906سنة    المواشي والمواد

  الأغنـام 
  البقـر

  جمـلال
  الأحصنة 
  الشعير 
  القمح 
  التمور
  الملح 
  الزيت 

  ف 20
100   
125  

  
150  

23  
20  
32  

3  
0.50  

50000 
  رأس

1000  
1000  

500  

  فرنك  180000
100000  
125000  

25000  
  
  

  )أرشيف بلدية المسيلة ( المرجع 
  :التجــارة 

اختلفت العمليات التجارية بأسواق بلدية المسيلة التي كانت تعمر أيـام الأربعـاء   
( والخميس بالنسبة لمركز البلدية ، وأيام الاثنين بالنسبة لحمام الضلعة والأحـد بسـلمان   

واستحوذت أسواق المدينة مختلف التبادلات التجارية التي كانت أسـعارها  ) د دراج أولا
تخضع لتقسيم إداري من المتصرف الإداري للبلدية مثل الخبز بأنواعه واللحوم والحليـب  
وحتى أسعار الحلاقة ومشروبات المقاهي والجدول التالي يبرز تطور الأسـعار لـبعض   

  :.المواد
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  1الفواكه والخضر أسعار :15 رقم جدول
  السنة         
  المواد

1932  1933  1936  1937  1938  1942  1943  

  لحم البقر
  لحم الخروف

  الماعز لحم
  لحم الجمال

  حليب 
  

4 
  فرنك
  ف4.5
3.5 
  ف

  ف 2.5

  ف4
  ف4.5

3  
2  
6  
  

  ف 5
  ف 5
  ف 4

  ف 3.5
  ف 8

  ف 5.5
  ف 5.5
  ف  4.4
  ف  4.5

8  

  ف 7
  ف 7
  ف 5
  ف 4

  ف 10

  ف 22
  ف  20
  ف  15
  ف  15
  ف  12

30  
27  

21.5  
17  
17  
  

  .38-35تطور سعر الخبز بين سنة : 16رقم  جدول
  1935  1936  1938  

  1.8  ف 1.5  ف 1.5  غ750
  2.9  ف 1.75  ف 1.7  كلغ1

  .ACMMارشيف بلدية المسيلة المختلطة :المصدر 
ويتصدر المواد أكثر تبادلا مادة الشعير التي تعتبر أوسع مادة اسـتهلاكا وإنتاجـا   

لملائمة مناخ وتربة المنطقة لزراعتها في الوقت الذي لم تحضي مادة القمح بقبـول  نظرا 
وإلى جانب مادة الشعير تعتبر الأغنام . السكان خصوصا اللين منه الذي أدخله المعمرون 

أهم ثروة حيوانية بيعا في أسواق المسيلة لتجار منطقة القبائل والتل القسنطيني والمعمرين 
خصوصـا أن أغنـام     2على تجارة اللحوم وعملية تصديرها إلى فرنسا الذين استحوذوا 

منطقة المسيلة تحضى بشهرة واسعة في نوعية لحومها باعتبارها ترعي الأعشاب أكثـر  
من مواد التسمين وتأتي في الرتبة الثالثة بيعا الفواكه خصوصا المشمش والكرموس الذي 

                                                
 -1  - ACM,B,53(D1) deliberation CM,M'sila (1925-1940). 
2  - ACM,B186(Monographie De la C.M.M) 
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، 1ط خصوصا ما يعرف بنوع اللـوزي يعتبر أحسن أنواع المشمش لحوض البحر المتوس
والرمان أما المواد التي يجلبها التجار من واد سوف والقبائل والصـحراء فتتمثـل فـي    

  .الألبسة والحبوب الجافة والزيوت والبترول 
أما مركز البلدية مدينة المسيلة فقد اختص الأهالي بتجارة اللحـوم حيـث وجـد     

مع بعض محلات الحرف التقليدية  "جزار"حل م 18أكثر من  1936بالمدينة وحدها سنة 
  2.أما اليهود فقد استحوذوا على تجارة الذهب والصباغة والنجارة ثم المقاولات والنقل 

  :المــطاحن 
من الأنشطة التي ارتبطت بالإنتاج المحلي الزراعـي والنبـاتي لبلديـة المسـيلة     

جد نوعـان مـن هـذه    وقد و. المختلطة ، نشاط مصانع طحن الحبوب وعصر الزيتون 
المطاحن ، منها ما كان مختص بطحن القمح والشعير ، ومنها ما كان مختصـا بعصـر   

 19الزيتون بالمناطق الجبلية ، ومعظم هذه المصانع أقيمت منذ النصف الثـاني للقـرن   
على مجارى الأودية الهامة للبلدية ، وما زالت إلى اليوم تحمل مناطق تواجـدها إسـم   .

  .ز بلدية المسيلة الرحاوات بمرك
لقد مثلت هذه المصانع التقليدية نشاطا إضافيا لأهالي البلدية ورغـم أنهـا تمتـاز    
بالصفة الموسمية إلا أنها شكلت حركية جديدة ومصدر رزق لعائلات عديدة ، خصوصـا  

  .تلك التي تحولت من نظام الرعي إلى الاستقرار وإلى العمل بالأجر اليومي 
ثل هذه المطاحن من أولي اهتمامات المعمرين الأوائل الـذين  وكانت عملية إقامة م

كما كان نشاط هذه المطاحن مرتبط بمدي وفرة الإنتاج الزراعـي    3وفدوا إلى المنطقة 
وأغلبيـة هـذه   .المحلي والذي يؤثر مباشرة على العمال الموسمين الذين يشتغلون بهـا  

                                                
د أن فشل اقتراح تكـوين  عبمحيط المسيلة ب 1940نجاح زراعة أشجار المشمش دفع فرنسا إلى إنشاء مشتلة سنة  - 1

كما وجد بالمسيلة مصنع تجفيف وتعليب المشمش تابع للتعاونية )  ACMM.B.183(مركز تعليمي مهني ريفي بالمسيلة 
 ACM,B,207, letter Administrateur).  1927منـذ  ) ببوفاريـك  ( الصناعة للحمضـيات والفواكـه لمتيجـة    

20/06/1928).  
2 -ACMM, B 181 , (Etat des colons de M'sila). 

مطحنة على مجرى وادي القصب والمعمر كلـود   1867سنة    Barbet Antoineمثل إقامة المعمر بربيت أنطوان   - 3
 ACMM; B 1857احن بالمسيلة منذ ماي وبدأت فرنسا في منح رخص انشاء المط 1871سنة   Claude Betitبيتي 

.210 .D3 
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ى وادي القصـب، وقـد بلـغ    المطاحن كانت منتشرة في المناطق الجبلية وعلى مجـر 
منها أربعة  1مطحنة حسب تقرير المتصرف الإداري  121حوالي  1906مجموعها سنة 

  .مطاحن بمركز بلدية المسيلة 
بحـث   19لم يستمر نشاط هذه المطاحن بنفس الوتيرة التي بدأت بها نهاية القرن 

بهم من جهـة  أدت عملية إحتلال المعمرين لأعالي وادي القصب وإقامة مطاحن خاصة 
وتذبذب المناخ والجفاف إلى توقف العديد منها ، ليصل عددها نهاية الحرب العالمية الثانية 

  2.مطاحن لأهالي مدينة المسيلة  6مطحنة بمحيط البلدية منها  60إلى 
كما كان لمنسوب مياه الأودية دور في تقلص نشاط بعضها وفـي تـدخل الإدارة   

وكانـت الإدارة  .1878مثل هذه المطاحن مثل ما حدث سنة المحلية أحيانا في منع إقامة 
فرنـك ، حيـث يتكفـل القيـاد      26-12تستخلص ضريبة على كل مطحنة تقدر بـين  

باستخلاصها من أصحابها بعد كتابة تقارير مفصلة عـن صـاحب المطحنـة ونوعهـا     
  .وحجارتها واسم المجرى ومدة الخدمة في العام 

  S. I .P:3ة شركة الأهالي للاحتياط بالمسيل
بمقـر بلديـة المسـيلة     7/12/1894أنشأت شركة الأهالي للاحتياط بالمسيلة في 

المختلطة وبرئاسة المتصرف الإداري للبلدية ورغم أن مهمتها في البداية هي تقديم الدعم 
للأهالي في ميدان البذور أو محاربة الفقر إلا أنها تحولت بمرور الزمن إلى وسيلة تنمية 

ارتها وارتبطت سياسة الإدارة المحلية الحليفة بأعيان المنطقـة وذوى النفـوذ   الثروة لإد
الاقتصادي من المعمرين واليهود خصوصا كما أنها مثلت الاتجاه المعاكس لوضع سكان 
البلدية المتأزم والمتخلف من خلال تضاعف أرباحها ورأس مالها ولم تكتفي باحتكارهـا  

على الأهالي بل حاولت في عدة مرات التوسـع فـي    لعملية توزيع البذور بمرور الوقت
وقد اسـتمرت بالنسـبة    .الأملاك والعقارات بطريقة الضغط على المدينين لها بالقروض 

                                                
1  - A.C.M.M,B, 181, rapport Administrateur 28/03/1906. 
2  - A.C.M.M,B, 210,Monographie sur la C.M.M  

يتكون مجلس الإدارة من ممثل البلدية وغالبا نائبه ،وممثل الأهالي،مجلس الجماعة والقياد ومحاسب ومسؤول -  3
  )HADDAD,M ,op-cit(المخزن 
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حيث تكونت بهـا   1937إلى غاية  1894لبلدية المسيلة كشركة قرض لبذور الشعير من 
لتنـدمج مـع شـركة     1940قسمة القمح والتي اشتعلت إلى بداية الحرب العالمية الثانية 

وتحول مقرها إلى مدينـة بـرج    1940ماي  27المعاضيد في إطار شركة قرض بقرار 
   1بوعريريج وبدأت في نشاط جديد هو جمع صوف الأغنام لمواسم الحرب العالمية الثانية

إلى  1938سنة  6327لقد ارتفع عدد المنخرطين بالشركة الاحتياطية للأهالي من 
م ويرتفـع سـنة    6742إلى  1944لينخفض  1940عالمية الثانية بداية الحرب ال 8155
  .بعد عودة المعمرين بظهور فرنسا الحرة.منخرط  12195إلى  1945

لقد كان تعامل الشركة ازدواجي مع الأعضاء المنخرطين مـن الأهـالي بتقـديم    
  ).فقط 5قليلون ( ومع الاوربين غير المنخرطين  % 5قروض بفائدة 

دمة للأهالي هي حاصل احتكار فئة اليهود بالمنطقة لتجارة الشعير إن البذور المق 
و جوزيـف  ) بوسـعادة (خصوصا ، فقد شكل التجار اليهود أمثال شيش بورتين بـوراك  

نافذة كانت تدل على مدي اتساع مالية قوة ) المسيلة ( ويعقوب اطلان ) بوسعادة ( جاوى 
يهودي التي احتكرها لى إيجاد بذور الحرث ثروتها ونفوذها في وقت افتقر فيه   الأهالي إ
ق سـنة  /ف 103قنطار بأقل مـن   1000مثل شيش بورتيش في صفقة بكمية تزيد عن 

في الوقت الذي يكتب فيه المتصرف عن الوضع الصعب للأهالي والمحصـول   2 1936
 الحصاد كانعملية كما تشير تقارير القياد في بعض المناطق أن .3الرديء في نفس السنة 

،لكن هل انطبق هذا الواقع الاقتصادي على المعمرين الموجـودين   4عديما في هذه السنة
  بمستعمرة المسيلة ؟ 

                                                
1  - ACMM,B,238( SIP rapport de l'inspecteur) 
2  - ACMM,B,238, (Rapport Administrateur 6/6/1936.  
3  - ACMM,B, 238 rapport caid Ould Mansour,28-05-1936. 
4  -  ACMM,B,238, (Rapport caïd Boudiaf AEK Djorf 28/5/1936. 
ACMM,B,238, (Rapport caïd M'sif 28/05/1936.. 
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بهذه الظروف الطبيعية الناتجة عن حالة الجفاف بسبب كالأهالي لم يتأثر المعمرون 
احتكارهم للأراضي المسقية بوادي القصب ، وقد حققوا نتائج إيجابية  ومردودية عاليـة  

  . 1نفس السنة  في
الاحتياطية التي اسـتمرت وضـعيتها الماليـة     ةلشركة الأهاليلونفس الشيء كان 

ممتازة إلى نهاية الحرب العالمية الثانية وكانت مساهمتها فعالة في تقديم المساعدات المالية 
خلال الحرب العالمية الثانية التي قاربت ضعف قروضها  2فرنسا الحرةوالغذائية لحكومة 

كما قامت باستثمارات فلاحية مثل استثمار زراعة الزيتون في أراضـي  . الي البلدية لأه
لقد أشارت تقارير المتصرفين . 1939سنة  % 90الكومينال بالمسيلة وحققت نجاحا قارب 

الإداريين لبلدية المسيلة عن نمو أرباح الشركة ومن خلالها التجار اليهود الذين استحوذوا 
ورغـم بعـض   . لشركة بالحبوب في محيطي المسيلة وبوسـعادة  على صفقات تمويل ا

العمليات الصغيرة التي اعتبرت ضمن خسائر الشركة إلا أنها حسب تقارير المفتش ممكنة 
الاسترجاع سواء ارتبطت بالأهالي أو الأعيان الكبار للمنطقة الذين استفادوا من قـروض  

 –بوضياف محمد بن الصـديق  : ل القياد لم يسددوها إلى نهاية الحرب العالمية الثانية مث
  . 1934ألف فرنك منذ  200زغلاش بولنوار ونذير عيسي الذين أخذوا قروض بقيمة 

فرنـك   2.728.428: أنها حققـت فائـدة    1934يشير تقرير إدارة الشركة سنة 
وقدمت إعانة للحكومة الفرنسية يقيمة  3فرنك  1.915.283ووصلت سيولتها النقدية إلى 

إلـى   1936ف سـنة   50.238فرنك  وارتفعت قيمة اشتراك أعضاءها مـن   10000
   1945ف سنة  389.735

                                                
1  -  ACMM,B,238, (Rapport Administrateur 6/6/1936 
2  -  ACMM,B,238, (Délibération du commission du société 16/11/1943). 

 ACMM,B, 238حاولت الشركة الضغط على الإدارة بمحاولة اخـذ الأرض أو اسـترجاع قروضـها كاملـة      - 3

Deliberation 27/10/1939).  
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 :تطور عدد المنخرطين في الشركة : 17رقم جدول 

  عـدد المنخرطين  السنـــة
1936  6378  
1940  8155  
1941  7211  
1942  6809  
1943  6809  
1944  6742  
1945  12195  

  :القروض المقدمة للأهالي 
  ق/ف132/ف  119.988قنطار شعير بقيمة  909=1937
  ق/ف133/ف 153525قنطار شعير بقيمة  1150=1938

  :القروض المقدمة للمستعمرة الفرنسية ضد الجراد 
  فرنك  40.854=1929
  فرنك 2265=1930
  فرنك 2853=1932
  فرنك 6.480=1933
  فرنك 4.567=1936

باحا وبلدية المسيلة التـي تحقـق   إن المفارقة بين الشركة الاحتياطية التي تحقق أر
تسدد بأموال لمركز الاستيطان ميزانيتها فائضا ماليا سنويا في الوقت الذي تقرض أموال 

  .الأهالي التي تصب في ميزانية لبلدية 
إن هذا الوضع أدى إلى تباين في الثروة والبؤس بين الأهالي من جهة والأوربيين 

  .بفضل تزايد منخرطيها سمالها ونفوذهاوشركة الأهالي من جهة ثانية ونمو رأ
  ف175000برأسمال  4460=1906عدد المنخرطين 
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  1ف  262.300برأسمال  6330=1911                 
  :الضرائب

كانت الضرائب جزء من الوسائل القمعية والردعية على الأهالي وفي نفس الوقت 
لإدارة الاسـتعمارية فرضـت   وسيلة ابتزاز ودخل لخزينة الاحتلال بالمنطقة ،ورغم أن ا

أنواع عديدة من الضرائب المستحدثة على الأهالي فقد حافضت علـى نمـط الضـرائب    
المفروضة على الأهالي في العهد التركي مثل الزكـاة والحكـور و العشـور ونتيجـة     
لمصادرتها أملاك  واسعة للأراضي الخصبة التي كانت بيد الأهالي أو الذين ثاروا مـع  

ما بقي من أراضي المخزن فقد كانت أراضي الدومين المستحدثة تـدر مـن    المقراني أو
  خلال كراءها أموال إضـافية خصوصـا فـي منطقـة بشـيلق والسـوامع وأراضـي        

  المخزن سلمان 
ومنذ تطبيق قانون سناتوس كونسليت ظهرت أنواع جديدة مـن الضـرائب علـى    

قي وضرائب على الأنشـطة  الأهالي مثل ضرائب العبور في المسالك وضرائب مياه الس
المقامة على الأودية والسواقي كالمطاحن الخاصة بالحبوب التي كانـت تفـرض عليهـا    

،ورغم حالة الفقر و العوز التي كان عليها 2فرنك للمطحنة 26إلى  12غرامات تصل بين 
معظم الأهالي فقد بادرت فرنسا بواسطة أعيانها من القياد فـي اسـتخلاص الضـرائب    

التي  تؤخذ على مختلف الأملاك  والمواشي التي تحضى بدقة من طـرق قيـاد   المختلفة 
،ورغم إجراء التهجير والمصادرة الذي حل بجماعـة الحشـم   143دواوير بلدية المسيلة 

المحولين إلى بلدية المسيلة فقد فرضت عليهم ضرائب سـنوية تـدفعها مختلـف فـرق     
  .،إلى خزينة محيط برج بوعريريج4الحشم

ي المنطقة فقد فرضت عليهم غرامات تحديـد الأراضـي حسـب قـانون     أما أهال
سيناتوس كونسيلت والتي تراجعت أحيانا الإدارة الاستعمارية عن جزء منها بعد حـدوث  

                                                
1  -  ACMM,B,238, (Rapport l'inspecteur Alger 4/4/1944. 
2  - ACMM;B;181 Rapport Administrateur : 12/05/1912. 
3  -  ACMM,B,210D3, (irigation syndicat ) –(B,287 rapport caid 29-09-1893  

  ف 1440ق،صـنادة  3380ف مجانـة   3598:ف ،سيدي مبارك 4332: فرقة العناصر  1881سنة كانت تدفع - 4
 )A.C.M.M,B,135 ,D3.(  
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ثم الغرامات الحربية المتفاوتة بعد ثورة المقرانـي   1869النزاع بين السوامع والحملات 
يمة المضافة وضريبة ذبح الحيوانـات  في إطار الق فرضن ضرائب وخلال الحكم المدني 

وضرائب على زيادة الحمولة على الدواب وحتى على الدابة المـدبورة حسـب التعبيـر    
  .المحلي 

ووجدت ضريبة تصريف المياه بمدينة المسيلة رغم أنها كانـت تتبـع المنحـدر    
فـع   الطبيعي للمجرى ،وحتى السهرات الليلية التي تقيمها  فرنسا يجب على الأهـالي  د 

ثمنها  والكلاب التائهة التي لا تحمل أسماء أصحابها تفرض عليهم  غرامات ،أما المكوس 
فقد  اختلفت قيمها حسب طبيعة البضائع والمواشي في إطـار واجـب الضـيافة للقيـاد     

،كما وجـدت ضـريبة    1وأعيانهم عند الزيارة وتقديم  الأضاحي والهدايا خوفا من العقاب
ي تفرض على الجماعة أو العرش في حالات الحاجـة أو مشـاريع    المعونة الجماعية الت

،وضريبة القوم التي تدفع  لمواجهة أعبـاء  2العمومية .السلطة  الاستعمارية ذات  الصفة
الضرائب الرسمية والدائمة قسمت بـين  .  3الفرسان المرافقين للجيش الفرنسي أو القافلة

الأهالي تستخلص على من يملكـون   ضريبتي الطريق والزكاة وهي ضريبة مكررة على
الدواب والمواشي فضريبة الطريق كانت تفرض على أصحاب الدواب الرجال على الخيل 

  .والإبل والحمير والكلاب وقد اختلفت قيمتها بين فترة وأخرى
أما ضريبة الزكاة فقد فرضت على ملاك المواشي من الابل والخيل والأغنـام      

عشور فكانت تستخلص في غلة الحبوب من قمح  وشعير أي ربع أما ال 4والأبقار والمعز
عشر الغلة،إذا كانت هذه الضرائب المستخلصة بصفة رسمية تمثل امتداد  الضرائب العهد  
اتركي فإن الأهالي تأثروا من تعدد الضرائب والغرامات المختلفة الأسباب المرتبطة بحياة 

والتي مثلت احد عوامل التخلف والحرمان  وحركة ومعاملات السكان خلال فترة الاحتلال
  ..والبؤس الاجتماعي 

                                                
نقد السوسولوجيا الكولونية منشورات الـذكرى الاربعـين   –فيليب لوكا،جون كلود فاتان ،جزائر الانثر وبولولوجيا - 1

  .157ص  2002لال للاستق
2  -  ACMM,B,133, (Rapport caid M'sila (12/1/1938). 

  .157المرجع السابق ،ص : فيليب لوكا- 3
4  -  ACMM,B,54, (Délibération commission municipale (de M'sila 17/12/1915). 
Rapport du caid Biranat ,1/10/1915 caid Kherabcha 30/10/1915m  Caid Driat 30/10/1915 
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  : نظام السقي ببلدية المسيلة المختلفة  -5
حضيت منطقة المسيلة منذ فترات قديمة بأنظمة توصيل وتوزيع مياه الأوديـة      

المنحدرة من السلاسل الجبلية الشمالية نحو سهول وشط الحضنة،وسـاعدها فـي ذلـك     
غرافي المتجه في الانحدار من الشمال الـى الجنـوب ولا تـزال مجـاري     العامل الطبو

وسواقي المياه تدل على ذلك التواصل بين مختلف الحضارات التي شهدتها المنطقة وقـد  
لمنطقة المسيلة بداية الاحتلال الفرنسي ما .1أبرزت الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية
الازدهار الحضاري بفضـل تحكمهـا فـي     أمكن لهذه المنطقة في وصولها درجات من

عنصري المياه والتربة ومن شواهد ذلك الازدهار بقايا الآثار الرومانيـة مـن أحـواض    
وسواقي وأنابيب وسدود توزيع مياه أودية المنطقة خصوصا بوادي القصب ووادي لقمان 

،إن أهميـة نظـم السـقي    2وخربة الرصاص ببئر العنات وسد الجساسية وسد الرومـان 
استعمال مياه  الأودية يترجمها ذلك التصنيف الخاص بالأهالي لأنواع الأراضي فهنـاك  و

الأراضي المسقية التي تسمى بأراضي الحي  والأراضي  التي تعتمـد  علـى الأمطـار    
والفيضانات تسمى بالجلف أو الجاليف،فيما تعتبر أراضي ميتة التي تفتقر إلى المياه الكافية 

لأرض لمنطقة المسيلة مرتبطة بكمية المياه التي تسقيها واختلفت  هذه للزرع لذلك  فقيمة ا
  .3التسميات عما جاور المنطقة

لقد وجد تنظيمين لعملية السقي وتوزيع المياه  ببلدية المسيلة ،نظام  خاص بالأودية 
الهامة مثل وادي القصب وكان  محـل  تـدخل  وتنظـيم  سـلطة  الادارة بقـرارات       

  .اص بالأودية الثانوية وهو من تكفل جماعة الأهالي لكل منطقة عليا،وتنظيم  خ
  : نظام السقي بواد القصب 

كـم    240يمتاز واد القصب عن غيره من أودية الحضنة بطولة الذي يصل إلـى  
ثانية شـتاء و  / 3م1، وبدوام جريانه الذي يتراوح  بين  2كم 1.310وبحوضه  الواسع  

                                                
  )SAVORNIN(J) : op-cit(لمزيد من التفصيل انظر - 1

2  - Payen : op-cit , pp-4-9 
تسمى أراضي الحي ببلدية سيدي عيسى بأراضي الفحص بينما  تسمى  عند  منطقة  الزيبان  بالواحات وكلمة الحي - 3

  .ى مدار السنةبمنطقة المسيلة تدل أكثر على  البساتين وأراضي  الحبوب المسقية بانتظام عل
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ن حيث موقعه إلى ثلاث مناطق مختلفة منطقة شمالية تلية ثا صيفا ينقسم الوادي م/ل 160
والثانية بين لتل والمسيلة وهي معقدة من حيث نظام  توزيع  مياهه التي  استدعت  تدخل 

والمنطقة  الثالثة  من المسيلة إلى الجنـوب هـي ضـعيفة     1924و 1880الإدارة  سنة 
  .المنسوب

قسيم  مياه  الوادي بين الأهـالي يقـوم   لقد وجد الفرنسيين نظام  تقليدي قديم في ت
على وجود  عدة سدود لتحويل مياه الوادي نحو الأراضي الزراعية كمـا وجـد  تقليـد     

( بمحيط  المسيلة يقوم  على تخصيص مياه  الوادي لسقي البساتين فقط من بداية الصيف 
  .1)أكتوبر 15ماي الى  15

فقد وجـد تقليـد    2كم 13000دربـ وباعتبار أن الأراضي المسقية بميحط بلدية تق
ووجد تقليد  اخذ  2"بالتبديلة"آخر يقتضي تبديل الأراضي المسقية من سنة الأخرى وعرف 

. نصيب من الماء مقابل  أشغال  تنقية السواقي  وبناء  السدود  مازل مستمرا  إلى اليوم
ظيما غير صـارما  إن هذه المبادئ المتعارف عليها بين اهالي المنطقة اعتبرتها فرنسا تن

ودفعها لإصدار قرارات  تنظيمية بعد  سنوات  الجفاف  بالمنطقة عندما بدأت تزداد اعداد 
سد سـنة   137سد  وارتفعت  إلى  43إلى  1872السدود على الواد بحيث وصلت سنة  

ومما زاد  في أهمية السدود هو ذلك  التوسع  الحاصل في المساحات  المخصصة  1877
ب بمدينة المسيلة ومنطقة المطارفة والسوامع عبر سد خباب ،وقد تطورت لزراعة الحبو

وأصبحت الحاجة كبيرة اليهـا   1850عملية تنظيم وتوزيع المياه في الأراضي الحي منذ 
وتدخل السلطة للسلطة الفرنسية كان في فرض الغرامـات  وإلغـاء بعـض الحـواجز      

  .والسواقي المستحدثة
فق مع التقاليد  المحلية لنظام مياه سقي وادي القصب و  أكثر توا 1880وكان تنظيم 

اشتركت في  3حافظ على توازن عملية توزيع المياه  بين المناطق التلية ومنطقة  المسيلة
مياه  وادي  القصب  عروش وفرق تلية وحضنية من منبعه  برأس الـوادي  طوكفيـل   

                                                
1  - ACMM,Bn210 (rapport , syndicat ,irrigation ,28 Dec1877)  

نظام التبديلة من خصوصيات منطقة المسيلة يعتمد  على عملية التناوب في الحرث والسقي  لسنة أو مرة كل ثلاث -  2
 .سنوات حسب موقع الأرض من منسوب مياه السقي

3  - Despois ;op-cit ,P199. 
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Tocqueville  الرابطـة  –نة منهـا غيلاسـة   في إقليم  ريغا سابقا إلى مصبه بشط الحض
القصور المكارطة المسيلة  وسمى الوادي عند منبعه  بوادي العوسـجيت حيـث يسـقى    
أراضي ريغا الطهارة والعناصر والزقر بمنطقة أولاد  خلوف ثم  أراضـي المكارطـة   
وسهول اوطا ببوخميسة التي يحمل عندها  اسم  وادي المسيلة بعد ان يمر على منطقـة  

سمى عندها  بواد  المخازنة ووجدت بمجرى الوادي منذ فتـرة  مـا قبـل     المخازن  وي
سد  شهدت بسببها المنطقـة خـلال فتـرة     100الاحتلال الفرنسي  سدود  تقليدية فاقت  

لاحتلال منازعات عديدة بين الأهالي سواء من بلدية المسيلة أو برج  بوعريريج كانـت  
،كما خضع  نظام  جريان وتقسـيم   1ط البرجمحل تدخل  السلطة العسكرية الفرنسية لمحي

مياهه إلى قرارات  إدارية من مستوى عال باعتباره  أهم  واد  بمنطقة الحضـنة ككـل   
  .والى جريانه الشبه الدائم 

وكان تدخل الإدارة في شؤون السقي بمحيط  بلديـة المسـيلة نتيجـة لسياسـتها     
ي من البدو الرحل إلى أناس زراعيين الاجتماعية  والاقتصادية التي حولت المجتمع الريف

مستقرين واستلزم استقرارهم حاجتهم إلى الزراعة والسقي والماء كما كان  دافع  التدخل 
بعد توسع  عرشي المطارفة والسوامع في زراعة الحبوب واعتمادهم السقي بساقية خباب 

أراضي الأهالي هو حماية مركز الاستيطان بمدينة المسيلة الذي ظهر في أعقاب مصادرة 
والحاجـة   1884بعد ثورة المقراني ومصادرة  أراضي سكان المسيلة بعد تكوين  البلدية 

إلى المياه كانت  كبيرة في ظل التوسع الحاصل في الأراضي الزراعية  للمعمرين بعـد  
  1912.2تكوين  مركز الاستيطان 

                                                
1  - ACMM,B,209 Letrre Commandant du cercle des BBA 75-1872. 
2  - ACMM,B, 209,D3(rapport du subdivisionnaire 5/2/1917) 
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  :ظهور مركز الاستطيان بالمسيلة ومشكل توزيع المياه 
ل تقسيم مياه وادى القصب يطرح بقوة منذ تأسـيس مركـز الاسـتطيان    بدأ مشك

. 1وتوسع  المعمرين في الأراضي المسقية وإقامتهم لمصانع طحن الحبوب بمياه  الوادي
لم يكن للمعمرين بداية تواجدهم بمدينة المسيلة إلا الأراضي المصادرة بعد ثورة المقراني 

 1893سناتوس  كونسيلت الخاص بمدينة المسيلة أو الأراضي التي اعتبرها قانون  1871
  ".زابي القديمة"هكتار كانت بمنطقة بشيلق  1240أراضي دومين والتي قدرت مساحتها 

في مواضع  1896-1850وبعد فشل عمليات التنقيب عن المياه التي استمرت بين 
القصـب   والموزع لمياه وادي.2المنظم 1880/06/15عديدة من بلدية المسيلة جاء قرار 

ثا /ل170من منبعه إلى محيط الأراضي الزراعية بالمسيلة والذي منح للمعمرين  نصيب 
هـ وهذا ما دفع  المعمرين والسلطة الاستعمارية إلى أخذ  600أي ما يكفي سقي مساحة 

 2500الأراضي القريبة من السقي من الأهالي  والتي  كونت  في المجمـوع  مسـاحة   
بها الملاك الحقيقيون بأراضي اقل جودة بجنوب المسيلة تسقى هكتار مسقية وعوض أصحا

  . 3بما تبقى من فائض المياه
مجارات الواقع المحلي المرتبط بالنظام التقليـدي   1880لقد حاولت فرنسا بقرار 

للسقي من جهة وبواقع المعمرين الذين لم يكن عددهم القليل يسمح بإصدار تنظـيم أقـل   
عتمد فرنسا في توزيعها للمياه على توزيع الاعراش أو الفئـات  ولم ت 4توازن مع الأهالي

الاجتماعية بقدر ما اعتمدت فيه منسوب المياه ووفرتها على الأهالي بينما تغاضت عـن  
وقد وجدت فرنسا عدة سدود على مجرى الوادي منذ فترة  5هذا الأساس بالنسبة للمعمرين 

" البسـاتين  " لها المياه الخاصـة بالغابـة   الأتراك تقع شمال مدينة المسيلة توزع من خلا
                                                

  .بسدود على الوادي.1867منذ  Antoine barbctوالمعمر   Petitمثل  إقامة المعمر - 1
2  - ACMM, B,209, (Arrête du 15/6/1917. 
3  - ACMM,B, 209(rapport service hydraulique BBA,1/02/1917. 

ماي  15استثناء أراضي الحبوب من السقي بين ( وهي  1880بعد ارتفاع المعمرين حاولوا إلغاء عبارة من قانون  - 4
  أكتوبر  15 –
  )  ACMM B 181)  12/9/1932مراسلة المعمرين للمتصرف ( 

بهم يتقاسمون بواسـطتها ميـاه الـوادي     لهم سدود خاصة  Petitوبيني  Fournierأصبح المعمرون مثل فورني  - 5
  .ويستحوذون على منبع جريانها 
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نسبة إلى زاوية مؤسس مدينـة المسـيلة سـيدي    "سد بوجملين : والخاصة بالحبوب هي 
وجعلـت  . بوجملين  وسد بوعافية  أولاد سلامة  وسد سباع الغربي وسد سباع القبلـي  

  :المياه توزع كالتالي 
  . ى أول سد قديم  بوجملين إل 1بعد إلغاء كل السدود المقامة من منطقة الحمام 

ثا فإن التوزيع هـو  /ل 103في حالة تقلص منسوب مياه الوادي إلى أقل من )  1
  بالنسبة للبساتين 

  ثا/ لتر 3/15هكتار  من  3أراضي ساقية بوجملين  -   
  ثا /ل 2/35هكتارمن  2أراضي ساقية بوعافية    -   
  ثا  المعمرين/ل 50/ 34هكتار من  25أراضي سباع الغربي  -   
  ثا /ل 63هكتار من  41ساقية سباع القبلي    -   

ثا فإن نفس الأراضي تأخـذ نفـس   /ل 170-103أما اذا ارتفع مستوى الماء بين 
ومطحنته ونفس الشـيء   petitالكمية وما بقي من المياه يوجه لسقي أراضي المعمر بيتي 

  .ثا /ل 1843إلى 170إذا زاد لمنسوب عن 
وهي الأراضي التي تسقي إلا في فصل الشتاء وبدايـة  : لحبوب أما أراضي ا) 2
  .الربيع 

 ثا /ل 20هكتار حبوب   135أراضي سد بوجملين  •

 ثا /ل 263) خاصة بالمعمرين ( هكتار  1100أراضي سباع الغربي  •

 ثا /ل 297هكتار   1100أراضي سد خباب  •

 ثا /ل 283هكتار  793أراضي سباع القبلي  •

 ثا /ل 628كتار  ه 2200أراضي مزرير  •

  1ثا /ل 281هكتار  1100أراضي قرفالة  •

                                                
 ACMM, B,210)20/1/1923رسالة الأهالي الأولاد بديرة ( مثل سد أولاد بديرة - 1
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تـاريخ   1924 – 1880لقد ظهرت تحولات عديدة في الفترة الممتـدة بـين       
القرارين المنظمين  لتوزيع مياه وادي القصب ، فقد ظهرت إلـى الوجـود المسـتعمرة    

مة مصانع طحـن  الفرنسية بمدينة المسيلة في محيط الأراضي المسقية وفي البساتين وإقا
الحبوب على السواقي ، كما أدى استقرار السكان الأهالي وتحولهم من حياة البدو الرحـل  
إلى الزراعة إزدياد حاجتهم لمياه سقي أراضيهم وازدياد الاهتمـام بالسـواقي والسـدود    
وازداد معها النزاع بين الأهالي والمعمرين أو فيما بين الأهالي حول مياه مختلف الأودية 

كان من بين عوامل تـدخل الإدارة   1913 – 1912لعل بناء المعمرين لسد المستعمرة و
الـذي   1880لم يخرج عن التنظيم القديم لسـنة   1924في إطار إصدار تنظيم جديد سنة 

مثل بدوره مظهر الفشل للإدارة الاستعمارية في تلبية مطالب الأهالي وشـكاويهم ضـد   
ماء ولم يعد يصل إلى أراضي الأهالي الجنوبية إلا خصوصا بعد أن تقلص ال 2المعمرين 

والملاحظ أن الأراضي الجنوبية أكثر مساحة بينمـا   3ثا /ل 135بعدما يزيد منسوبه عن 
أقل نصيب من الماء عن الأراضي الشمالية ، وهذه الحالة أدت بالأهالي إلـى اسـتعمال   

مد قرار تنظيم ميـاه وادي  وع. طرق عديدة لكسب الماء سواء بكرائه أو شراءه أو سلفه 
-ماي  15( التي تخصص كامل مياه الصيف  6إلى إبقاء المادة  1924القصب الصادر 

إلى سقي البساتين دون أراضي الحبوب وأصبحت المياه توزع انطلاقا مـن  ) أكتوبر  15
  .نظام السقي حسب التقاليد المحلية  5الذي اعتبر في رقبة  4سد المستعمرة الفرنسية 

ويقوم نظام السقي بعد هذا القرار على أولوية بساتين محيط مدينة المسيلة          
على أراضي الحبوب من جهة وعلى إعتماد دورات المياه التي تمنح حق السقي لـبعض  
الأراضي مرة أو مرتين كل ثلاث سنوات وعرفت بالتبديلات وجعـل القـرار الامتيـاز    

جعل الاستفادة للمعمرين الذين اسـتحوذوا علـى   للأراضي الشمالية على الجنوبية بحيث ي

                                                                                                                                                   
1  - A.C.M.M, B, 209(Arrêté du 15/06/1880) 
2  - A.C.M.M,B, 209D3(rapport subdivisionaire 5/2/1917) 
B,210 (lettre colons de M'sila 18/03/1922) 
3  - ACMMM,B, 209,D3(Rapport Administrateur 1917)   
4  - Des pois (J) ;op-cit ,203-205. 

  . تعبير محلي يدل على منطقة بداية جريان الماء والتحكم  فيه-  5
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أراضي .الذي أصبح له حق سقي Fournie  (1فورني ( البساتين والأراضي الشمالية مثل 
الحبوب قبل أن يبدأ توزيع المياه حسب السدود التقليدية الموجودة قبل ظهـور المركـز   

  .الاستيطاني الفرنسي بالمسيلة
  :المستعمرة إلى القرب من مدينة المسيلة إلى  وينقسم الماء منذ خروجه من سد  
  . من المياه يأخذها سد سباع القبلي الذي ينقسم إلى ساقيتين 5/2 -1-
من المياه تأخذها ساقية خباب التي تسقي أراضي المطارفة والسـوامع   5/3 -2-

  .بمنطقة بئر العانات 
بساقيتي سباع  وتظهر التبديلات في الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب المسقية

هـ وهذه التبديلات  811هـ  والسمارة  503هـ ،  378تبديلة السواقي وقذيفة :  القبلي
  . لكن تأخذ كامل مياه الساقية  2 1924لها حق السقي مرة كل ثلاث سنوات حسب قانون 

وجرى التقليد أن أراضي السمارة الواسعة تأخذ إلى جانب كامل مياه ساقية        
ي مياه ساقية خباب وهنا تظهر أهمية دورة المياه أكثر من قيمـة الأرض أمـا   سباع القبل

والسوامع فيبدأ منسوبها بالتناقص  3المياه المتجهة عبر ساقية خباب نحو منطقة المطارفة 
وتتقلص بدورها المساحات المسقية ويتم تقسيم الماء بالتساوي بين المطارفة والسوامع عند 

  ".ديمة زابي الق"نقطة بشيلقا 
وتظهر بهذه المنطقة عملية التناوب في سقي المياه التي تختلف حسب عدد الأفراد 

وإلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية بقيت فرقة المطارفة تزرع  4والمساحات المسقية 
وتحصد في إطار أراضي العرش الجماعية أما فيما يخص تقسيم المياه بمدينـة المسـيلة   

                                                
1  - ACMM,B19, lettre des Djemaa de M'sila 29/08/1938  
ACMM ,B,19 lettre des Djemaa : Metarfa M'sila (9/12/1933) 
2-Despois;op-cit p204  

يوم لأولاد  20يوم للحواوسة وبمنطقة تبديلة سكحالي  12يوم بالنسبة لأولاد علي ،و 25تبديلة قذيفة تعيد السقي كل - 3
  يومن لأولاد كحالي  12يوم لأولاد لوصيف و  35بوعكر،

هكتار أي  622كانت  09/10/1874ن طرف الجماعة الأراضي المسقية بدوار المطارفة حسب المخطط المقدم م- 4
 .ACMM ,B210 (syndicat irrigation)يوم حرث تقليدي  996



                                                                                           الرابــع لفصل 
 )1945- 1884(بلدیة المسیلة دراسة اقتصادیة بین 

 
194

والذي يجعلها تستفيد لوحـدها   1كانت تسقي وفق تقليد قديم سابق للاحتلال وبساتينها التي 
ماي  إلى بداية الحـرث    15من كامل المياه من الفترة الممتدة من بداية الصيف المحلي  

أكتوبر وقد وجدت عبر سواقيها سدود صغيرة موزعة للمياه حسب الحاجة والمساحة  15
سمح للمعمـرين   1880إلا أن تدخل الإدارة بقرار .  والعمل الجماعي للسواقي أو السدود

  .2من الاستفادة بمياه الوادي من خلال إتفاقيات جعلت المياه حكرا لهم وفي قبضتهم
وكان توزيع المياه بالمدينة التي تشتهر بوجود البساتين المختلفة يتم عبـر سـاقية   

  : سباع الغربي التي تزود 
  .عاء إلى الخميس منتصف الليل ساعة من الأرب 18: حي العرقوب  -
 .صباحا  6ساعة من الخميس منتصف الليل إلى الجمعة  30: أولاد تومي  -

 .صباحا  6صباحا إلى الاثنين  6ساعة من الجمعة  72: حي الكوش  -

  .3صباحا  6صباحا إلى الأربعاء  6ساعة من الإثنين  48: البايلك  -
يل الاحتجاجات الكثيرة للسكان حول احتكـار  ولم يكن هذا التوزيع دائم الانتظام بدل
كان عادل اتجاه الجماعـة باعتبـاره    1880المعمرين للمياه في أعالي الوادي ولا قانون 

  . هكتار  50ثا لسقي مساحة تزيد عن /ل 34.50يمنحهم إلا 
وقد استمر هذا النظام إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى بعد تشيد سـد واد  

  . 1940ذي انتهت الأشغال به القصب ال
  : تقسيم مياه وادي القصب على عرش أولاد ماضي 

تعتبر أراضي عرش أولاد ماضي الشمالية أراضي حي لكن بدرجـة أقـل مـن    
أراضي محيط المسيلة بإعتبار سقيها يرتبط بمدى كفاية الأولي من المياه ، وقـد وجـدت   

ن البساتين ، ويكـون إحتيـاج أولاد   سدود على مجرى الوادي لأهل المسيلة الذين يملكو
ماضي من الماء بين شهري ديسمبر إلى مارس وكانت تقاليد المنطقة تنص على أن الماء 

                                                
1  - ACMM,B, 210, (Lettre  Djema de M'sila 29/10/1922)  
2- ACMM,B, 210, (convention de 1898 entre le colon Fournier et l'Administrateur  ) 

3  -  ACMM,B, 210, (lettre du Djemaa de M'sila 11/06/1922.) 
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يوم من كل شهر والنصف الأخر يبقي لأرباب  15ينزل إلى دوار السعيدة  أولاد ماضي 
قال جماعـة  السدود واستمر هذا التقليد إلى غاية ثورة المقراني حيث تغير الوضع بعد انت

الحشم إلى منطقة السعيدة من جهة وبعد بداية ظهور المعمرين بالمسيلة وإقامتهم لمطاحن 
وأصبح أهل المسيلة يمسكون ما بقي مـن الميـاه حتـى    . مائية وإنجاز سدود مائية لها 

كفايتهم وإذا لم يكونوا محتاجين يسرحون كل الماء نحو السعيدة حيث تتكون قسـمة لـه   
سـد  : كل سد من السدود المقامة على الواد بعد خروجه من المسـيلة  حسب سعة أرض 

سد القايد سد البايلك، أمـا منطقـة أولاد   -سد الخثيب  –سد بريقع  –سد الغابة  –مزرير 
معتوق وأولاد عيسي وسد السعيدة فيأخذون يومين لكل سد ، أما المهيرس والدودة وبـن  

 1والثلاثة أيام الباقية لسد سـلطان .ما بينهم جملةرابح والشنقية وسليم فيأخذون ستة أيام في
  . 2ومن معه بدوار مسيف 

ولكن تقلص منسوب المياه التي كانت تصل العـرش بعـد بنـاء سـد المركـز      
واستغلال القياد لسلطتهم في بناء السدود لسـقي أملاكهـم   .  1912الاستيطاني بالمسيلة 

لوضع الاستعماري الجديد على توزيع  ضاعف من تأثير" سد القايد"والتي عرفت بأسمائهم 
-1880مياه وادي القصب على عرش أولاد ماضي بعد صدور القرارات التنظيميـة ل  

1924 .  
 3فقد توسعت عملية توزيع مياه وادي القصب إلى الأراضي التي كانت تتبع البايلك

مسيلة وتبلـغ  خلال الفترة التركية والتي كانت تسقي عبر سد البايلك الواقع جنوب مدينة ال
هكتار إلا أنها حرمت من كمية المياه اللازمة منذ بنـاء   10400مساحة هذه الأراضي بـ

وقانون  1880سد المستعمرة شمال مدينة المسيلة خصوصا فصل الصيف ومنح لها قانون 
ثا خلال فصل الشتاء فقط وبإعتبار أن هـذه  /ل م 1843أخذ ما زاد عن منسوب  1924

                                                
   1863تهـدم  بعـد زلـزال      L'Amitéعرف بئر الصـداقة   1861وهي المنطقة التي حفرت فرنسا بها بئر   - 1

 )Savornin;:op-cit,p.10..(  
2  -  ACMM,B, 210, D3,( Rapport caid Boudiaf Mokhta 21/3/1908) 

عائلة  890هكتار وتشمل  1520جابدة أي ما يعادل  76سقي بسد البايلك ب تقدر الأراضي التابعة للبايلك والتي ت - 3
) أغنام وماعز ( من المواشي الصغيرة  13100و...) جمال واحصنة ( رأس من المواشي الكبيرة  1950من الأهالي و

  .ثـا  /ل8فـي السـاعة أو    3م30من الميـاه والمواشـي تحتـاج     3م 300وكانت أراضي البايلك تحتاج يوميا إلى 
 ACMM .B.210 Rapport Djemaa De Msila 15/5/1908 .  
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لنسبة للإدارة الاستعمارية أو المعمرين أدني إهتمام لبعدها عن المياه الأراضي لا تمثل با
ونقص مردوديتها فقد اعتمدت فيها النظام التقليدي الموروث والذي يعتمد علـى تقسـيم   

  .1الجماعة لمساحات السقي 
سا أسـبوعيا   48وحسب تقسيم جماعة المسيلة لمياه الوادي  فإن سد البايلك يأخذ 

وهذا التقسيم جديد بالنسبة للمنطقة وهو  2صباحا  6صباحا إلى الأربعاء  6 من يوم الاثنين
والذي كان يسمح للأراضي الواقعة بعرش  1871مخالف للتقليد الذي سبق ثورة المقراني 

  .يوم من كل شهر  15أولاد ماضي أخذ 
  :الثانوية لمصادر المياه التنظيم الأهلي 
من جبال المعاضيد الشمالية عبر سـفوح   تنحدر مياه وادي سلمان: وادي سلمان 

أراضي عرش أولاد دراج ، ولم تكن لمياه الوادي قبل الاحتلال أهمية كبيرة عند السكان 
بسبب حركتهم الدائمة في التنقل باعتبارهم بدو رحل ، غير أن قانون سيناتوس كونسيلت 

  .بها منذالذي كان عرش أولاد دراج أول منطقة عملت فرنسا على تنفيذ بنوده 
حيث قسمت الأراضي وحددت المسالك وظهرت من خلالـه الملكيـة    1867منذ 

الفردية على حساب الملكية الجماعية  في إطار العرش ، كما كان الواد مـن المـؤثرات   
كما هو الحال بالنسـبة للسـوامع الـذين     1887الطبيعية في تقسيم العرش إلى فرق سنة 

                                                
  :كانت عدة سدود صغيرة تأتي بعد سد البايلك توزع المياه على فرق المنطقة وهي حسب مجري الماء  - 1
  هكتار  1600السعيدة ) أولاد سديرة ( سد بريقع  -1
  هكتار  700) أولاد معتوق ( سد قصيب  -2
  هكتار  750) المراشدة  –ية دحادح( سد قصيب عيسي  -3
  هكتار  600) نخلة  –بوراس  –السعيدي ( سد السعيدة  -4
  هكتار  700) بوعبان  –نخلة السعيدي ( سد الدودة   -5
  هكتار  350) يتقة  –بورنان ( سد شناقية  -6
  =هكتار  400) بوعبان ( سد بورباح  -7
  هكتار  600) بورنان  –بوعبان ( سد سلين  -8=
  هكتار  1200) أولاد عطية ( سلطان  سد -9

  هكتار   2000) معيوف  –البدية  –الناقة ( سدود مسيف  – 10
  هكتار  10400المجــــــــــــــــموع  هو 

2  - ACM,B, 210, (rapport Djemaa M'sila 29/10/1922). 
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الهجارس وأولاد حديـدان  : وهم " بوحمادو" سلمان  فرق يفصل بينهم وادي 4قسموا إلى 
وأولاد عبد االله شرق الواد وكان هذا التقسيم بداية المنازعـات   –غرب الواد واللوذان  –

وفيما بين جماعة الحشم المهجرين من مجانة والسكان المحليـين   1فيما بينهم على المياه 
  2جابدة  293سلمان ب وتقدر المساحة المسقية بمياه وادي . 1876بعد سنة 

ورغم أن الوادي كان من مسؤولية الجماعة المحلية للأهالي إلا أن الإدارة كان لها 
تدخل بعد تعدد الشكاوى من الحشم والأهالي وكان ذلك من خلال صدور قرار المقاطعـة  

والذي كلف شيخ العرش وحـارس الـدوار والجماعـة     1899ديسمبر  16بقسنطينة في 
  3ابة المتصرف الموجود ببلدية المسيلة بتطبيقه تحت رق

  :ونص القرار على توزيع أيام الشهر على أراضي العرش كالتالي
  أيام  9..............منطقة وادي سلمان   -
 أيام  10..............منطقة أولاد عدي لقبالة  -

 أيام  4................منطقة مرابطين الجرف  -

 4أيام  5....................منطقة أولاد دهيم  -

  5أيام  3........................منطقة وتيلان  -
  : وادي الشلال 

بعد وادي القصب ببلدية المسيلة المختلطـة   –يعتبر وادي الشلال ثاني أكبر وادي 
ووادي لقمان بمنطقة  6ينبع من منطقة ونوغة ويسمي بوادي الضلعة في منطقة الخرابشة 

                                                
الإدارة الاستعمارية التي فرضت  أدي إلى تدخل 1891ظهر نزاع بين الفرق الأربعة على تقسيم مياه الوادي سنة  - 1

تقرير قايد ( أيام تسقي في الوقت الذي أنعمت فيه على القياد والحراس نوبات وشمسات ماء  10تقسيم بإعطاء كل فرقة 
  )  29/9/1893الهجارس 

  . ACMM; . B . 287هكتار  20الجابدة بأراضي سلمان تعادل  - 2
3- ACM.M,B,210, ( Irrigation syndicat.) 

 622( المقدم من طرف الجماعـة   1874أكتوبر  9تقدر الأراضي المسقية بالمطارفة وأولاد دهيم حسب مخطط  - 4
  .هكتار لأولاد دهيم  121) يوم منها  996هكتار أي حرث 

5- ACMM, B, 59 affaire indigène ,lettre djemaa Ouled Dhim  22/4/1902      
6-ACMM.;B.210 rapport caid kerabcha 2/12/1909  . 
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وادي اللحم بمنطقة بياضة ثم وادي الشلال الذي يصب أولاد منصور وماضي ليتحول إلى 
في شط الحضنة وإذا كانت أهميته في المناطق الجبلية كونوغة والضلعة قليلـة إلا أنهـا   
تزداد كلما إقترب من المناطق شبه الجافة خصوصا أراضي عرش أولاد ماضـي وأولاد  

بل أن تحدث ثـورة المقرانـي   سيدي إبراهيم الذين توارثا نظاما تقليديا في توزيع مياهه ق
اهتزازات اجتماعية واقتصادية على المنطقة بظهور جماعة الحشم من جهة وفي التحول 

فحشم مجانة منحت . الاقتصادي لأهل المنطقة في الاستقرار والاهتمام بالزراعة المسقية 
منذ  هكتار مسقية بمياه الوادي الذي أقيمت عليه 12000لهم بمنطقة أولاد ماضي مساحة 

مجموعة من السدود أفرزت منازعـات   1 1976مجيء الحشم واستقرارهم بالمنطقة سنة 
غير أن هذه المنازعات .1884جديدة على مياه الوادي قبل تكوين بلدية المسيلة المختلطة 

لم تكن من الأهمية لدفع سلطة الاحتلال للتدخل إنما الجماعة والأعيان هم الـذين تكفلـوا   
قايد الحضنة الغربية آنذاك بوضياف الصخري الذي أبرم اتفاقية بـين  بذلك تحت إشراف 

عرش أولاد ماضي وعرش أولاد سيدي إبراهيم التـابع لمحـيط بوسـعادة آنـذاك فـي      
نصت على التزام أولاد ماضي بعدم بناء سدود تمنع مرور المياه إلـى   2 11/12/1882

  :على النحو التالي  1884 عرش أولاد سيدي ابراهيم وقسم الماء ابتداءا من تاريخ
مـن الشـهر    11من الشهر إلـى   1يأخذ عرش أولاد ماضي مياه الوادي من  -
  . 3الفرنسي 
  .إلى نهاية الشهر  11من ) بوسعادة ( يأخذ عرش أولاد سيدي إبراهيم  -

ويرجع نزاع أولاد ماضي وأولاد سيدي إبراهيم حول مياه الوادي الشـلال إلـى   
ي على المنطقة وخروج أولاد ماضي من أراضيهم ثم عودتهم إليها تداعيات ثورة المقران

حيث اصطدموا بحشم مجانة حول الأراضي ونظم سقيها وتطلب النزاع تدخل القيـادة   4

                                                
1- ACM.M.B.209 rapport caid saida 26/12/1898   
2  - ACMM,B, 210(lettre du comandant du cercle Bousaada L'Administrateur de M'sila 
6/12/1895). 

بسبب عدم مشاركته في بناء سـد   1883حسب التقليد المحلي لم يأخذ عرش أولاد ماضي نصيبه من الماء سنة  - 3
 .التومي 

4  - ACMM,B, 209(rapport caid 26/12/1898) 
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خصوصـا أن   1العسكرية لمحيط بوسعادة التابع لقسمة المدية وقيادة محيط البرج آنذاك 
انيو مما أدي إلى عـدم اسـتفادة   مياه الوادي تعرضت إلى تحريف في مجراها بمنطقة ب

بإصـدارها   1905أدي الامر إلى تدخل سلطة الاحتلال المحلية سـنة  .الحشم من مياهه 
  :حيث قسمت المياه كالأتي  1905 12/12قرار 

  يوم ماء  16" بوسعادة " يأخذ عرش أولاد سيدي ابراهيم  -
يوم موزعـة بـين    14والحشم مجموع " مسيف "يأخذ عرش أولاد ماضي  -

أيـام ، سـد    4= أيام ، سد التومي  4= أيام ، سد مزابية  5= معلق راسو: لسدود التاليةا
إن هذا الاتفاق ورغم أنه يخص الأهالي وهو يخفي نظرة السلطة إلـى   2يوم 1تحتاني في 

عرش أولاد ماضي الذي وقف إلى جانب المقرانيين محاولة لترضية منطقة أولاد سـيدي  
 .3التقنية للمهندسين الفرنسيين كانت تشير عكس ذلك إبراهيم رغم أن التقارير

  جابـدة   100ووزعت المساحات المخصصة للري بمنطقة الشلال التـي قاربـت   
  : حسب السدود " هكتار  2000" 

  جابدة تسقي بسد المزابية  30
  جابدة تسقي بسد معلق راسو  25
  جابدة تسقي بسد الشطة  12
  جابدة تسقي بسد أولاد التومي  13
 .4جابدة تسقي بسد قاسم التحتاني  20

                                                
1  -  ACMM,B, 209, ( Proces verbal 11/10/1882) 
ACMM,B, 209, (lettre du chef du bureau arabe de Bousa ada ) 
ACMM,B, 209, (lettre du commandât du cercle de  Bousa ada ) 
2  -  ACMM,B, 90, (rapport de l'ingenieur-voyer 2/1/1935.) 

) عرش أولاد ماضـي  ( ينفي على إعطاء أهل المسيلة )  30/9/1902( كان اقتراح المسير التقني في مراسلته  - 3
أعطي  1902ماي  16أيام لأولاد سيدي إبراهيم غير أن الاتفاق الذي تم بمنطقة الشلال في  10يوم ماء و 19نصيب 

  .براهيم يوم لأولاد سيدي إ 16التقسيم الامتياز ل 
4  - ACMM.B.209                                              
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أما بمنطقة لقمان حيث يسمي الوادي بواد لقمان فتوجد الأراضي الحـي بمنطقـة   
أولاد منصور وماضي ويسودها نظام التبديلة حيث تقدر المساحة المسـقية لتبـديلتين ب   

ضمن أملاك الدومين والكومينـال بأراضـي   . هكتار تقع على يسار مجرى الواد  1011
رقة أولاد موسي وأولاد سيدي إبراهيم بينما أراضي الجلف تقع علـى الجهـة اليمنـي    ف

  1للوادي 
مثـل   2وقد وحدت ثلاث سدود على مجري الوادي ترجع إلى فترة تاريخية قديمة 

  .3سد الجساسية  –سد المليلية في الأعلى  سد فاقس 
د أدى في النهاية إلى وخلاصة إن مشكل المياه وتنظيمها ببلدية المسيلة المختلطة ق

تحديد مستقبل الزراعة الأهلية، وبقدرما كان نظام توزيع المياه لأودية المسـيلة وخـلال   
فترات سابقة للاحتلال عامل تضامن وتعاون وصلة بين الأهالي ،بقدر ما عملـت لادارة  

  . ومنذ السنوات الأولى لوجودها بالمنطقة على سببها تعامل فرقة نزاع بين السكان
ن الأسلوب الأهلي التقليدي في توزيع المياه،ورغم بساطته قد حافض على حيوية إ

لمنطقة وعلى بساتينها ومن خلال ذلك على توازن البيئة المحلية وهذا أوجه مـن وجـوه   
  .التضامن والتكافل الاجتماعي الذي ساد العلاقات الإنسانية منذ العصور السحيقة

ة المسـيلة علـى إيجـاد مـوروث اجتمـاعي      كما عملت المياه بمحيط بلدي      
واقتصادي جعل الجميع ينضبط ويخضع له، سواء تعلق الأمر بحصص المياه أو توزيعها 
أو حدود  الأراضي ونظم العمل الجماعي المتعلق بالسواقي  والسدود  التي مثلت أصالة 

  .وخصوصية بلدية المسيلة المختلطة عن الجوار الجغرافي والبشري
لماء  والأرض القاسم المشترك لسكان لمنطقة، ورغـم تحـول الأرض   لقد مثل ا

تدريجيا من الإطار الجماعي العام إلى الملكية الفردية الخاصة بناء على النظرة القانونيـة  
الفرنسية الجديدة والمستحدثة والتي تقول ان المالك لشيئ ما فان الماء استمر في إطـاره  

ولو لفترة متأخرة من بداية الإجـراءات العقاريـة    الجماعي وتحت سلطة جماعة الأهالي
                                                

1- ACM M .B.43 Dossier sed; FAGUES   
  ).Poyen:Travaux ,P7( وسد فاقس ) سد الحباسية ( هناك بقايا سدود رومانية بالمنطقة  - 2

3- ACM .M .B. 43 Rapport Administrateur 13/3/1924 . 
                            Pétition de djemaa de Longman 5/10/1939  . 
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الاستعمارية بحيث ساهم الإدارة الفرنسي بعد تكوينه مركز الاستيطان المسيلة على إعادة 
أدت إلى إضعاف  الصـلة بـين   ) 1924-1880(تقنيين توزيع المياه بقرارات تنظيمية 

لتقليدي الاجتماعي وكانـت   الأرض والماء والجماعة ،ولم تعد العلاقات انعكاس للنمط  ا
بذلك  من عوامل التحول الذي مس المجتمع والاقتصاد  لبلدية  المسيلة المختلطة  والذي 

  .اثر كثيرا على مستوى معيشة السكتان وجعل أغلبيتهم  فقراء 
 



  :خـلاصـة مـذكـرة مـاجستيـر المـوسـومـة
  ").1945-1884( دارسة  اجتماعية اقتصادية :بلدية المسيلة  المختلطة "

لقد  مثلت منطقة المسيلة  موضوع اهتمـام  الإدارة الاسـتعمارية منـذ انتصـابها بهـا سـنة       
،بحكــم  معطياتهــا الجغرافيــة ،ودورهــا الحضــاري والتــاريخي خصوصــا فــي دعــم  1840

  .1871لمقاومات  الشعبية وثورة المقراني ا

لقد  كانت عمليـة انتقـال  منطقـة المسـيلة  مـن الإدارة العسـكرية إلـى الإدارة المدنيـة         
مرحلـة  هامـة فـي تحقيـق المشـروع  الاسـتعماري الـذي         1884بتكوين بلدية المسيلة المختلطة 

بهـا وقـد وجـد  مجتمـع       استهدف في البداية استقطاب  واستيطان اكبـر عـدد  مـن المعمـرين    
منطقة المسيلة قبل الاحـتلال  ضـمن  إطـار البـداوة  والترحـال  وفـق حيـاة  وإنتـاج  ملائـم           

كما امتازت الحيـاة عنـد السـكان بالتضـامن  والتـوازن  والتكامـل ،بحيـث مثـل         :للوسط البيئي
الواحـد   العرش واقع اجتماعي  وموروث ثقافي واقتصادي مـدعم  بإحسـاس الانتمـاء إلـى الجـد     

،وسادت فيه روح  الجماعة  على الفردية  إلا أن تهديم هذا النمط مـن الحيـاة مـن قبـل الاحـتلال      
الفرنسي جعل المجتمع الأهلي لمنطقـة المسـيلة يفقـد  تماسـكه التقليـدي وفـي نفـس الوقـت لـم          

  .يستطع  الاندماج في المحيط الكولونيالي الحديث

العقاريـة وأنمـاط  التسـيير الإداري الاسـتعماري     فقد أدت مختلف القـوانين والإجـراءات   
إلى تفكيك  البنية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة المسـيلة  منـذ  بدايـة  تطبيـق قـوانين  المجلـس        

وظهر هيكـل جديـد  غيـر متـوازن للملكيـات  واتسـعت  معـه  الفـوارق          1863المشيخي بها 
  .الاجتماعية

عامـل مضـاعف لعمليـة     1912ربـي بالمسـيلة   كما كان ظهور مركـز  الاسـتطيان  الأو  
الانهيار لعمل التكامل الاجتمـاعي بعـد  أن توسـع المعمـرون فـي الأراضـي الخصـبة المسـقية         
المصادرة من الأهالي   وبـدأت بـذلك  قصـة القضـاء علـى الملكيـة العقاريـة لفـلاح  منطقـة          

لبـدو  الرحـل إلـى عمـال     المسيلة الذي حوصر بين  الاحتلال والحرمان ،وتحولت  معهـم  فئـة ا  
إجراء  في مواسم  الحصاد  خصوصا بعـد أن حقـق الاحـتلال إحـدى  مراميـه وهـي   تحـول         
نظام  العشابة   والبـدو  الرحـل إلـى الاسـتقرار  والارتبـاط بـالأرض  والزراعـة  المعاشـية          

 ـ         ونظـام   ةوأدت  هذه المظاهر  فـي مجملهـا  إلـى ظهـور علاقـات جديـدة كاليجـارة والخماس
لقـد   كـان هـذا الوضـع      . التبديلة في الوقت الذي اختفت فيه  معاني التـويزة  وروح  الجماعـة   

نتيجة لترسبات السياسية الاستعمارية فـي إطارهـا  العـام  علـى هـذه  المنطقـة  مـن  الـوطن          
  .الجزائري
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  :خــاتمــة
ت منطقة المسيلة،ومنذ عهود قديمة منطقة تماس واحتكاك،كمـا اعتبـرت   انلقد ك

منطق زراعية ورعوية لنوميديا، وموريطانيا الشرقية أو السطايفية بحكم غناهـا بالميـاه   
لذي تبدو فيـه وسـط مـنخفض    الأراضي الخصبة ،إن موقع مدينة المسيلة ومنطقتها وا

طبيعي،يمثل خصوصيات أساسية جغرافية ومناخية يطلق عليها بالحضنة وأهميـة هـذا   
عب دور الوسيط  بين الصحراء والتل وبـين سـكان   لالموقع تكمن في كونها استمرت ت

  .القبائل الكبرى الشاوية بفضل سهولة تنقل الأفراد  والجماعات في أراضيها المنبسطة
ار الدويلات المغربية،خضعت الحضنة ومنطقة المسـيلة إلـى السـلطة     ومنذ انهي

التركية ضمن بايلك الشرق،ولو اسميا باعتبار ولائها لعائلة المقراني منذ نهايـة القـرن   
  .الخامس عشر، لذلك استمر ارتباطها مع مقاطعة الشرق وعاصمتها قسنطينة

هو امتداد  للعلاقات التي كانت   إن هذا الارتباط الإداري لباليك قسنطينة إنما      
الجغرافي و لذي تمثل في حركة السكان الدائمة بين  زقائمة  بين عروش المنطقة والجوا

سهوب الحضنة ولسهول التل القسنطينية التي ظلت تجذب سكان ومواشي منطقة المسيلة 
بـين  دون غيرها من الأراضي كما كان هذا الارتباط  امتداد  للعلاقات التـي جمعـت   

عروش الحضنة وقبائل أولاد نايل والتي دفعت البدو الرحل أن يتجهون أكثر إلى الشمال 
  .الشرقي

والهضاب العليا وبين الصحراء الشرقية وأسواق التل ،كمـا  واسطة بين كما ظلت 
رحل ومحطة انتقال للعروش والفرق الذين ساهمت الهجرة الهلالية لاعتبرت منطقة للبدو ا

واختفـت  .،بحيث ظهرت مجموعات بشـرية  يالقرن الثاني عشر الميلاد في تكوينهم منذ
أخرى، كما عملت حملات الموحدين والمرينين مع بني عبد الواد من تلمسان على تنقـل  

مجموعات أخرى إلى المنطقة وخروج البعض منها  من المؤكد أن العناصر الجغرافيـة   
تطورها وفي نفوذها مثل عرش  قد ساهمت بقدر كبير في استقرار بعض الجماعات وفي

أولاد ماضي الذي استمد  من الأراضي  المحيطة  بوادي اللحم ووادي القصب مصـدر  
ثروته وكانت الأودية أهم  عوامل انتصاب  السكان،كما كان الرمل والعشب أهمية للبعض 

  .الأخر مثل أولاد سيدي حملة
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مستقبل فـي  ظـل الإدارة   إن هذه المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لم يكن لها 
المدنية للاحتلال الفرنسي لمنطقة المسيلة ، بحيث أرادت سلطة الاحتلال أن تجعل منهـا  
موطن لرفاهية وازدهار المعمرين  الفرنسيين والأوربيين من جهة  ولتكون مدينة المسيلة 

-1864مركز استعماري من شأنه القضاء على المقاومات  المحلية مثلما حـدث سـنة   
،لذلك  وقع اختيار السلطة الفرنسية على أن تكون المسيلة بلديـة مختلطـة منـذ     1871
  .1881بعد أن كانت بلدية أهلية منذ  1884

مكانة المدينة الجغرافية والاستراتيجية و التجاربة  ومركزها  هإن هذا الاختيار مرد
  .العمراني ،والامتداد دورها التاريخي

لى الإدارة المدنية بالمسيلة ليسـتمر  دون إنشـاء   العسكري إ ملم يكن تحول النظا
الأوربي بها،الذي كان هدفه توسعة دائرة الاستيطان حـول الأراضـي    نمركز الاستيطا

بوادي القصب خاصة وبالمنطقة عامة لكن إلى أي مدى  كـان تعامـل سـلطة     ةالخصب
روثها الاجتماعي الاحتلال ومن خلالها  الإدارة المدنية مع ماضي المنطقة وتاريخها ومو

  .والاقتصادي وجدوى انتقال منطقة المسيلة من الإدارة العسكرية إلى المدينة 
إن خلاصة الإدارة المدنية لمنطقة المسيلة إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانيـة  
ومن خلال تسيرها لشؤون الأهالي لم تحقق ما من  شانه ترقية وتحسين مستوى السـكان  

  :هم  بل أفضت إلى نتائج  خطيرة نلمسها فيمايليأو نمط  اقتصاد
إن اختيار مدينة المسيلة كمركز للاسـتيطان الأوربـي،ورغم انـه  اسـتهدف     -

استقطاب اكبر عدد من المعمرين إلا انه ورغم قلة هؤلاء فقد  تمكنوا من النفوذ والتوسع  
اء مثـل هـؤلاء   في الاستغلال والثروة على حساب الأهالي  الذين بصمت ذاكرتهم بأسم

  جزاء ما أصابهم  منهم  نالمعمري
إن فترة الإدارة المدنية بمنطقة المسيلة والى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية لم -

تكن سوى محطة استعمارية سادها الفقر والبؤس والحرمان لدرجة لم تشهد  المنطقة لهـا  
  .مثيل

بمنطقة المسيلة تفكيك الـروابط   لقد كان من أولى انعكاسات الإدارة الاستعمارية -
الاجتماعية والبنيات القبلية القديمـة بعـد اسـتحداث الوحـدات والتقسـيمات الإداريـة       
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الجديدة،فانقسمت العروش إلى فروع وفرق كما كـان حـال عـرش أولاد دراج وأولاد    
  ماضي 

لة دفعت مجمل الإجراءات القانونية وأنماط  التسيير الإداري بمحيط  بلدية المسي-
المختلطة إلى خلق أوضاع اجتماعية جديدة وأنماط  اقتصادية ،أثرت على التقاليد المجلية 

والعلاقات الاقتصادية خصوصا بعد أن تم التحول الكبير في نمط  معيشة السكان الأساسي  
  .ةيوهو تربية المواشي والترحال إلى الاستقرار والاهتمام بالزراعات المعاش

القانونية التي استهدفت في بدايتها تفكيك بنيـة المجتمـع    إن مختلف التشريعات-
والاقتصاد  والقضاء على روح المقاومة ،وفك  الروابط  والصلة مع الجوار من الأهالي  
كبدو الصحراء،فقد آلت إلى تحول في العلاقات الاجتماعية بين   العـروش والعـائلات   

هة ،ومن جهة ثانية فقد آلت إلـى  ،بتقلص روح  الجماعة،وبروز  الروح  الفردية من ج
تحول الاقتصاد  والأهلي المحلي من  أطره  التقليدية التي سادها التبادل في المنافع وفـق  
روح  التضامن و التكافل إلى إطار الاقتصاد الحر المفتوح الذي يخدم  مصـالح السـوق   

  .الفرنسية بالدرجة الأولى
ة ترقية الأهالي وتحسـين ظـروف   إذا كان من أهداف تكوين البلديات المختلط-

من ذلك  تدنى مسـتوى حيـاة الأهـالي بعـد       ةمعيشتهم  فمصير بلدية المسيلة المختلط
انخفاض ثروتهم  الحيوانية التي كانت  تمثل  أساس ثرائهم ونحول غالبية السـكان إلـى   
عمال إجراء في  مواسم  معينة عند  المعمرين زمن الحصاد أو جنـي ثمـار البسـاتين    

وأدى هذا الانتقال إلى بروز  الفئات الاجتماعية البسيطة كالخماسة خصوصا عند مـلاك   ،
  .الأراضي الذين عجوزا عن خدمتها بفعل العوز والفقر

د نمط تسير المياه عند  الأهالي أمام التشريعات الاستعمارية التي قضت صملم ي-
وسـع فـي أراضـي    ر المعمـرين للميـاه والت  اعل سلطة  الجماعة وساهمت في احتك

الأهالي،كما لم يصمد نظام  العشابة التقليدي الذي امتاز بالحركة الدائمة من الحضنة إلى 
جغرافيـا وزمنيـا    هالتل فتقلصت حركته خصوصا  بعد  تدخل سلطة الاحتلال في تنظيم

للتمكن من التحكم فيه باعتبار البدو الرحل مثلوا قبل الاحتلال  خـزان  ثقـافي  متعـدد     
لة التي كانت بمثابة القاعـدة الأساسـية   يالأص ةائف كما مثلوا القيم والتقاليد  الراسخالوظ
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للثقافة  الأهلية التي حاولت فرنسا منذ البداية تحطيمها كما أن هدف الإدارة الاسـتعمارية  
هو التوسع في الاحتلال  من خلال  القضاء  على هذه  الفئة الحركية بتثبيتها بـالأرض  

  .كها ومصادرة أراضيها وردع بعضها إلى التل  أو الصحراء وتحديد مسال
من المؤكد  أن ما حدث من تحولات  جوهرية ببلدية المسيلة المختلطة  من الفترة 
الممتدة من  بداية  الإدارة  إلى غاية  نهاية الحرب العالمية الثانية مازال  يحتـاج  إلـى   

من  يواصل العمل لكشفها والإعطـاء  بحث وتنقيب  واستخلاص لحقائق كثيرة قد  نجد  
  .هذه المنطقة من ربوع الوطن الجزائري حقها من الدراسات التاريخية 
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  بيبلوغـرافيــة البحــث 
I- الأرشيفــات:  
  :ACMMأرشيف بلدية المسيلة المختلطة -1
  

1. Boite N°:2-Alimentation en eau potable,ouvrage d'art avec plan et 
rapports des ingénieurs,cahier de charges,affaire alfred 
savournain. 
(1892-1890). 

2. Boite N°:07-Rapports de la quinzaine sur les notables,les partis 
politiques,l'association des Oulémas et les étrangers. cafés et. 
(1914-1950). 

3. Boite N°:10-1-travaux communaux :projets de construction de fontaines 
et puits,devis ,dessins et avant –métrie (1905/1909). 

4.  Boite N°:10-3Personnels des caids de service civil:nominations,feuilles 
signalétiques ,plaintes et congés-(1932/1956). 

5. Boite N°:10-4-Personnels des communes mixtes ;plaintes et recrutements 
(1929-1954). 

6. Boite N°:12-01-Police locale: débits de boissons,hôtels :arrêtés et 
instructions-(1922/1956). 

7. Boite N°:12-3-résidence surveillée des étrangers à la commune de M'sila                    
(1942-1945) 

8. Boite N°:18-1-Budget supplémentaire de l'année 1945. 
propriété "indigène" -Location des terres.(18896-1962). 
9. Boite N°:19-2-colonisation :lotissements urbains et industriels, plantation 

d'arbres,cession des domaines,irrigation-(1917/1934). 
10. Boite N°:19-3-Aménagement des eaux pour les "indigènes "et leurs 

troupeaux puits artésiens-(1930). 
11. Boite N°:20-04-Recrutements inscription ,incorporation des jeunes.-

(1921-1941). 
12. Boite N°:27-01pensions des militaires "indigènes" et ayant droit listes 

nominatives des décédés pendant la guerre de 1939/1945, et 
originaires des douars de M'sila. (1939-1945). 

13. Boite N°:40-02-Personnels de l'armée de  terre ,fuites et évasions de 
prisonniers de geurre.(1922/1954). 
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14. Boite N°:40-04-Personnel des caïds  feuilles signalétiques.- 
(1920-1949). 

15. Boite N°:41-01-Reorganisation territoriale des communes découpage de 
l'arrondissement de M'sila (Arrd,de M'sila)  (1959-1960). 

16. Boite N°:43-01-Barrage de ced faguess;plan ,  rapports,taxe de rôles listes 
des usagers.-(1929-1955). 

17. Boite N°:48-01-PV    des délibérations des djemmas des douars  M'sila 
Selmane,Beni ilmane-(1917-1935). 

18. Boite N°:51-01-enquêtes parcellaires au sujet des propriétés 
"indigènes"PV ,arrêtes ,requêtes,plans des domaines-(1902-
1911). 

19. Boite N°:53-01-finance locale;vote des crédits ,adoption des tarifs –
(1944-1954). 

20. Boite N°:53-02-commerce;répression des fraudes ,tarifs des produits  
alimentaires,liste des salons de coiffure –(1936-1956). 

21. Boite N°:53-03-chômage: circulaires et instructions aides aux miséreux 
,lutte contre le chômage.-(1924-1951). 

22. Boite N°:54-01-industrie chevaline ,cheptel ,ovin vétérinaires – 
(1915-1956). 

23. Boite N°:54-03-Familles nombreuses;indemnités familiales.- 
(1942-1952). 

24. Boite N°:59-01-colonisation ;lots de jardins,irrégation,prêts,PV de mise 
en pesséssion et de constations-(1921-1934). 

25. Boite N°:59-02-Affaires religieuse ;confréries religieuse musulmans,culte 
catabolique ,rabbins et communauté israélite 
(1903-1954).  

26. Boite N°:59-03-service militaire; recurutement des 
"indigènes":insoumis,déserteurs,avis de recherche,avis de 
radiation  
(1919-1939). 

27. Boite N°:62-01-habitat "indigène":circulaires aux caids. 
28. Boite N°:62-2Aménagement des eaux pour les "indigènes" situation 

économique.(1935-1937). 
29. Boite N°:62-03-Aménagement des eaux pour les "indigènes"situation 

économique –(1935-1937). 
30. Boite N°:67-01-société indigène de prévoyance:personnels circulaires 

correspondances.(1936-1952) 
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31. Boite N°:88-01-recrutement militaire: d'office nominatif des individus 
ayant séjournés dans l'établissement militaire.(1929-1931). 

32. Boite N°:89-01-listes nominatives des prisonniers de guerre (1940-1941). 
33. Boite N°:118-01-tableau d'organisation des populations 

musulmanes.(1988-1932). 
34. Boite N°:127-01-litiges portant sur les propriétés des "indigènes" (1898-

1943). 
35. Boite N°:133-04-rapports des caïds au sujet de l'état civil des 

"indigènes"(1949). 
36. Boite N°:154-03-Enseignement des indigènes :création de classes 

auxilaires à Dréat ,Djorf Guellalia et Melouza(1902-1954). 
37. Boite N°:165-01-garde champêtre:personnel ancien notices signalétique 

(1890-1940). 
38. Boite N°:165-02- garde champêtre et Khodja; rapports, arrêtés (1925-

1956). 
39. Boite N°:171-01-Propriéte indigènes requêtes et vente de terrain 

demandes d'acquisitions de terrain,propriété collective( 1929-
1953). 

40. Boite N°:171-02-Propriété indigènes :revendications de douar Addi 
guebala (1887-1917). 

41. Boite N°:171-03-propriété indigènes ;revendications douar el djorf (1893-
1903.) 

42. Boite N°:171-04-propriété indigène ;revendications de douar Ouitlane 
(1893-1907). 

43. Boite N°:171-05-propriété indigène réclamations de douars Selmane 
(1897/1907). 

44. Boite N°:183-01-colonisatation ,propriété indigènes ,impôts.(1879/1952). 
45. Boite N°:185-01-biens communaux des douars :délibération de la djemaa 

des douars.(1917-1939). 
46. Boite N°:186-01- Loyers et fermages:pv d'adjudication enquêtes et études 

démographiques et économiques .(1896-1940). 
47. Boite N°:186-02-Maison de tolérance de M'sila listes des prostituées 

(1917-1954). 
48. Boite N°:188-01-Propriété "indigènes" tableau des terrains labourées 

séquestre collectif(1904-1931). 
49. Boite N°:188-02-propriété" indigènes" instructions(1911-1921). 
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50. Boite N°:194-02--Enseignement public des muslmans modérés culte 
musulman : imam (1902-1943). 

51. Boite N°:194-02-Activités des Oulamas, secours populaire, Amis du 
Manifeste .(1932-1945). 

52. Boite N°:208-01-Propriéte "indigène :revendications du M'sila (1886-
1894). 

53. Boite N°:208-04-Travaux des Initiatives communales (T.I.c)scolarisation 
inventaire des objet mobilières et matériel. 

54. Boite N°:210-01-Irrigation;Oued Mezrir et oued Selmane. 
(1929-1959) 

55. Boite N°:210-02-Irrigation d'ouled lougman (1901-1992). 
56. Boite N°:210-03-Irrigation : syndicat.(1898-1978) 
57. Boite N°:210-04-Irrigation de oued ksob,usage des eaux(section et 

commune mixte de M'sila) .(1878-1928). 
58. Boite N°:221-03-Emigration : rapports.(1956). 
59. Boite N°:224-02-Propriété "indigène" P.V des séquestres et rapports 

(1875-1888). 
60. Boite N°:224-03-colonisation  :propriété Domaniale , lots  urbains, lots 

rureaux.(1924-1942). 
61. Boite N°:225-02-Propriété des colonisation :propriété dominale,lots 

urbains, lots (1920-1935). 
62. Boite N°:228-02-séction  spéciale de reculement des "indigènes" 

(1924-1929). 
63. Boite N°:228-05-Emigration  :listes des travailleurs ayant quités les 

douars de la commune de M'sila.(1901-1956). 
64. Boite N°:236-01-sénatus consulte :programme des travaux à exécuter 

'section et commune mixte de M'sila)(1883-1894). 
65. Boite N°:236-02-propriété "indigène" :terres migkhzen de Selmane 

(1895-1928). 
66. Boite N°:236-07-colonisation    :lots  urbains,lots ruraux ,vente de gré à  

gré (1905-1930). 
67. Boite N°:237-01-construction de logements administratifs à el Djorf 

(1947-1954) 
68. Boite N°:245-01-colonisation :lots urbains,rapports sur la propriété  

foncée,plaintes et correspondances (1925-1939). 
69. Boite N°:247-02-Bachaghas et agha : propositions.(1929-1959). 
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70. Boite N°:262-02-Dossiers de mœurs: prostitution  clandestine, maisons de 
tolérance.(1936-1954). 

  
  ADC:Monographie,Rapport,Noticeأرشيف ولاية قسنطينة : 2   

   ACC   PVN°:170  M'silaأرشيف مديرية مسح الأراضي بقسنطينة -3    
  ).كتب ومقالات( المؤلفات باللغة الفرنسية : ثانيــا

  
1. Addi;(houari):De L'Algérie Pré coloniale à l'Algérie colonial;économie et 

socité ;ENAL,Alger ,1988 
2. Ageron,(Charles, R):Histoire de L'Algérie,contemporaine; PUF, 

Paris;1982.  
3. AGERON,CR:les Algériens Musulmans et la France ,PUF1968. 
4. Alquier,(P):Notices concernant les communes mixtes du département de 

constrantine ;M'sila ,1927. 
5. Augustin,(Bernard).L'organisation Communale des indigène de 

l'algerie,librairie Emil la rose ,Paris 1918.   
6. Berbrugger,(A) les Aribs ,,in RAF1864. 
7. Berque,(J)Aspect du contrat Pastoral a Sidi Aissa, in RAF 1936. 
8. Beyssade ,(J):Monographie de la commune mixte de Maaddid. Alger1948  
9. Boudia,(Mérad);La Formation sociale Algérienne Pré coloniale essai 

d'analyse théorique  OPU ,Alger.1981. 
10. Boudoin,Robert:monographie manuscrite sur la commune mixte de 

M'sila1937. 
11. Boujades,(G):notes chronologique sur la région d'Aumale 

(1845,1878)in(RSADO1891). 
12. Boukhobza ,(M) nomadisme et colonisation, thèse de 3eme cycles-

1976.ecole des  hautes Etudes en sciences sociale Alger 
13. Bourdieux,(P) :sociologie de L'Algérie ,PUF.6em édition Paris , 1980. 
14. Boyer (Pierre):La vie quotidienne a Alger à la veille de L'intervention 

Française , Hachette, Paris,1963. 
15. Brunchivg,(R) :La Berberie orientale sous les Hafsides ,La Maison neuve 

,Paris, 1940. 
16. Bulletin officiel du Gouvernement de L'Algérie. 
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17. Buraux,(L):Le nomadisme et la colonisation sur les haut Plateaux de 
L'Algérie ,Paris ,1931. 

18. Callot ,(Claude):les Institution de L'Algérie durant la période coloniale 
(1830-1862)Alger –Paris ,OPU,CNRS,1987. 

19. Carrette,€ :Exploration scientifique de l'Algérie 1840 
20. CAT:Petite histoire de l'Algérie, Alger 1889. 
21. Daumas,(E):le Sahara Algérien, Dubos Frères ,Alger,1845. 
22. Despois(J):La Bordure saharienne de L'Agerie Orientale in,RAF:1942. 
23. Despois,(J) et Raynal: Géographie de l'Afrique du Nord ,Paris,1964. 
24. Despois,(J):Le Hodna,PUF,Paris,1953. 
25. Despois,J, L'Afrique du Nord (colonies et Empires)PUF1954. 
26. Duval(J)et warnier ,(A):Bureaux arabes et colons, Paris,1869. 
27. Feraud,(ch,L) Les Beni Djellab, sultans de Tougourt notes historiques sur 

la Province, de Constantine in RAF N°:28, 1884. 
28. Feraud,(chL) les Mokrani, seigneur de la Medjana, in RSADC.1871. 
29. Feraud,(chL):Histoire des villes de la Province de  Constantine, Sétif  

,BBA,M'sila ,Boussaâda ,in RSADC,1872  
30. Feraud,(chl):notice historique sur la Province de Constantine RAF1886  
31. Fontaine,(D) : Bousaada Porte du désert, Dervy, Paris ,1952. 
32. Gaid,(M) : les Mokrani. Editions Andalouses, Alger 1993. 
33. Gaid,(Moudoud): les beni Yella et la vérité historique sur l'insurrection de 

Mokrani en 1871,Alger, 1952. 
34. Galland (D) : Excursion à Boussada et M'sila , Paris ,1899. 
35. Gautier,(EF) :le Passé de l'Afrique du nord ,Paris , 1937. 
36. Gautier,(EF):L'islamisation de l'Afrique du Nord ,'les siècles Obscures du 

Maghreb,Paris, 1927. 
37. Gauvion,(Marthe et Edmond):Kitab Aayane El Marhariba imp Fontaine 

Frères ,Alger, 1920. 
38. Grammant,(H.D):Histoire D'Alger sous la Domination Turque 1515-1830. 

ed Bouchene-2002. 
39. Grange,®Monographie de Tobna in RSADC 1901  
40. Gsell(st):Atlas archéologique de l'Algérie,1902,1911. 
41. Guin: notes historique sur les Adaoura, in RAF,11873. 
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42. Hadad (Mostefa):Emergence de l"Algérie Moderne, imp A.Guerfi Batna 
,2001. 

43. Jules,(oget)Une expédition Algérienne,épisode de L'insurrection de 
1864,imp-fabiani, Bastia 1871. 

44. Julien,(ch,A):L'insurrection de Kabylie 1870-1871,Paris,1963. 
45. Julien,(ch.A):Histoire de L'Algérie contemporaine la conquête et les début 

de la colonisation (1827-1871)PUV ,Paris , 1964. 
46. Kaddache (M) :L'Algérie durant la Période Othmane OPU,Alger,1991  
47. Kaddache (Mahfoud),L'Algérie Médiévale, SNED, Alger 1980  
48. Maceira ,(Paul):Histoire de M'sila du xxv siècle in Bulletin de la société 

Historique et géographique de Sétif N°:1941. 
49. Maguellone,(J): Monographie Géographique et historique de la tribu du 

Hodna Orientale in RSADC ,1909. 
50. Marcaillai,le département de Sétif et ses environs, Imp. Baconier, 

Alger,1960. 
51. Marçais,(G) :Deux stèles funéraires hamadites du musée st-Gsele, in 

BSH.GS.1941. 
52. Marcais,(G):Les Arabes en Berberie XI-XIV siècle Constantine 1914. 
53. Marcais,(G);le costume Musulman d'Alger, collection du centenaire de 

l'Algérie ,Archéologie et Histoire1830-1930,libraire Plan, 
Paris,1930. 

54. Mercier,(E):Les Arabes d'Afrique jugés Par les auteurs Musulmans, in 
RAF N°:17,1873. 

55. Mercier,(E)Histoire de Constantine, imp. Jérôme Marle et F.Biron 
,Constantine ,1903. 

56. Ministere de la GUERRE  :TSEF.1940-1941. 
57. Nacib(Y):culture Oasiennes, Boussaâda, essai d'histoire sociale Alger, 

ENAL,1986. 
58. Nouché "(André): Enquête sur le niveau de vie des Populations rurales 

constantinois, de la conqûéte jusqu'à 1919,Paris,1961. 
59. Payen:colonisation du Hodna, in RSADC1893. 
60. Payen:notice sur les travaux hydroliques  anciens du Hodna in 

RSDAC,19090. 
61. Pelissiers:Annales Algérienne vol-1Auselin et Gautier Laguione;Alger 

,1836. 
62. Pelut:notice historique sur la commune mixte de M'sila 1895. 
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63. Perevot:Administration des communes mixtes en Algérie Adolph 
jourdane,alger1884.            

64. Perevot:les Pouvoirs des Administrateurs des communes mixtes en 
Algérie,1890. 

65. Peyronnet©:livre d'or des officiers des officiers indigènes (1830-1930) 
imp. P Guia nchain;Alger,1931. 

66. Poulle:Ruine de Bechilga (Zabi)in RAF.1861 
67. Receuil officiel des Actes de la Préfecture de Constantine 1915. 
68. Rinn,L:Marabout et Khouar: étude sur L'islam en  Algérie A; 

Jourdar;Alger,1884. 
69. Rinn,L:Nos Frontières Saharienne in RAF1886. 
70. Rinn:Deux chansons Kayles sur L'insurrection de 1871 in RSADC1887. 
71. Rinn;L:Histoire de L'insurrection de 1871 Alger 1891 
72. Robert,A:La castella de la Plaine de Sétif in RAF 1971. 
73. Robin,N:Expédition du général Blangini en Kabylie, in RA 1885. 
74. Robin,N:notes sur Yahia agha in RAF N° 18-1874 
75. Savornin,J :Etudes Géologique du Région du Hodna et Plateaux Sétifien, 

Alger,1920. 
76. Savornin,J:L'hydrologie du Hodna, Bulletin  service   de la carte 

géologique de l'Algérie, Adolph Ejourdon Alger-1908. 
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  81  1869تقسيم عرش أولاد ماضي حسب قانون سيناتوس  كونسيلت   01
  85  1867تقسيم عرش أولاد دراج حسب قانون سناتوس  كونسيلت   02
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  146  1945-1925تطور عدد  المواشي عند الأهالي بين   09
  146  1945-1925تطور عدد المواشي عند الاوربين بين   10
  149  1945-1925المساحات المزرعة بالحبوب  وإنتاجها عند   الأهالي   11
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  164  تطور عدد المنخرطين في شركة  الأهالي  للاحتياطات  17
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  فهرس القبائل والشعوب والجماعات   والمذاهب 
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  أولاد سيدي هجرس •
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  140-92:أولاد شنيتي  •
  118-117:أولاد ضعن  •
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  90:أولاد زاوش •
  74-27:أولاد سباع  •
  47-41-8:أولاد سحنون •
  90: أولاد فايد •
  44:أولاد فرج  •
  25:أولاد القاضي  •
  84- 82- 64:أولاد قاسمية  •
  98:أولاد قمرة  •
-32-31-30-10-8:أولاد ماضي •

34-36-37-40-41-42-  
• 43-45-46-48-54-65-57-64-

66-70-71-75-79-80-81-82-
92-104-110 -128 -130-131-

141-151 -173 -175-177  
  74:أولاد  محمد •
  112-74-32:أولاد  مسلم •
  74:دأولاد مسعو •
  34- 32- 31- 30:أولاد  مقران  •
-46-41-32-24-10:أولاد  منصور  •

  82-80-79:أولاد عبد النور  •
  97:أولاد عجابي  •
-67-65-64-63-54:أولاد عـــــدي  •

81-82-83-85-118-131-132-
138-150-151-176  

  77:الد أولاد علي بن خ •
  92:أولاد عسكر  •
  90:أولاد علال  •
  118-97-64-59-54:أولاد غنايم •
 77:أولاد فارس •
 73:الجيتول  •
- 112- 93- 92- 91- 80- 59- 57:الحشم •

113-138 -149 -175-177  
-97-64-49-2432-23-22:الحماديين •

89-110-130 -31 -134 -151-176 
-110-89-97-64-49-32:الخرابشة  •

130-31-134 -151 -176  
  18- 17- 16:الخوارج •

 
  78:الدحادحية  •
  96:الدرابلية  •
  90-89-65-64-55:الدريعات  •

 
  82:الذبابحة  •
 86-77-27-26-25:الذواودة  •
  118-117:الرحمانية  •
  17-12:الرنداح  •
 27:الرياح  •
  23:زغبة  •
 74- 26- 23:زناتة  •
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60-64-65-77-90-110-118 -
150-151  

  49-7:أولاد نايل •
  83- 82- 67- 54- 47:أولاد مجاع  •
  127-78:أولاد  نخلة  •
  90- 82- 77:أولاد   يحي •
 84-83-64:أولاد ولهة •

-72-71-63-59-56-54-53:السوامع  •
79-82-83-85-92-96-136-146 -

152-164 -176 

  84-83-82-81:البراكتية •
  64:البربر •
  35-12:بني حمدون  •
  91:بني راشد  •
  26:بني مزني  •
  32:بني وطاس  •
  21:بني يفرن  •
-89-65-64-60-47-32:بني يلمان  •

90-112-124 -128  
  18-12:بنو برزال  •
 18-12:بنو  كملان •

 118-116:الشاذلية  •
 23:سدراتة  •
  91-24:العريب  •
 141- 72- 64- 57- 56:العناصر •
 90:الفوانيست  •
 134-104-88-86-74-29:الغراكلة  •
 89:الكتابة  •

 73:الليبين  •
 82- 73:الوذاني •
-131-85-84-2:المرابطين الجرف  •

137-176  
  128:المراشدة  •
- 83-81-68-64-63-52-48:المطارفة  •

84-110-151 -167 

  90:الجعاجعية •
 97:الجعادرية  •

  73:الهوارة  •
  72:الهجارس  •
 72:الوندال  •
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  فهـــرس الأعــــــلام 
  20-19-18-17-12:)الفاطمي(آبا القاسم 

  17-16:أبا قرة
  35:ابن بركات

  24:ابن تو مرت  
  89-27-22):عبدالرحمن(ابن خلدون

  19-18):علي(ابن حمدون  
  20):المسيلي(ابن الرشيق   

  20:ابن غنية
  29:ابن القاضي 

  20:ابن الهاني الا ندلسي
  27-21:ابو بكر الثاني 

  28-27:ابو حمو الزياني 
  24-20:ابو العباس بن حرب 
  26:ابو عبداالله المنتصر 

  20:ابو علي الحسن المسيلي
  19:ابو يزيد 

  40-32:احمد باي 
  51:احمد بن الباهي 

  34:احمد بن الشريف 
  20:احمد بن   عبد السلام 

  37:أحمد  بن عمر  
  37:احمد بن يحي 

  161-93:اطلان
  23:اغا عمر

 114-45-41-38-37-36:الأمير عبد القادر

  21:باديس بن المنصور  
  68:باين 
  44:برياند

  67:يورصار 
  41-40:بلقاسم  اوقاسي 

  38:بوجوا 
-49-47-45-39-36-35-32:بوضـــــياف 

51-55-59-60  
  112-49:بومزراق 
  67:بيرتراند
  128:بيرتزان

  40:بيدو
 67:بيرقوا

  18:تليس
 104:توفيق المداني

  13:جرمان 
  24:الجزار 

  20:جعفر بن الحسن
  20:جعفر بن علي 
  161:جوزيف جاوي

  16:جوستنيان
 16:جنسريك

  31:حاج بن بوزيد امقران
  24:حاج العربي 

  37:حاج المصطفى 
  39:الحسن بن عزوز 
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  24-20:حسن بن علي المسيلي
  86-26-25:حسن الوزان 

 22-21:حماد بن بلكين 

  دراج بن سيدي عثمان 
81  
  67:ديفو

 53:دوران 

 53:و لاجا ي  

 47:روستان

 21:زيري بن مناد

 40:لوفا سور 
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  فهــــرس الأعـــــــلام
   

  40:سانت ارلوا •
  54-50-48:سعيد بن بداود •
  30:سنان رايس   •
  47:سوسي •
  81:سيدي حمد  بو شلالق  •
ــن     • ــي ب ــن عل ــر ب ــيدي عم س

  118-116:عثمان
  118:سيد ي علي بن حملاوي  •
  109:د بن بلقاسم سيدي محم •
 48:سيدي الفوضيل بن علي •

 •   
  22:مرداس  •
  22:معز بن باديس  •
ــي  • -47-45-44-39-37-32:مقرانــ

48-49-50-54-65-59-59-71-
72-79-80-90-93-107-112-

114-128-129-134-138-152-
164-173-176  

 138:مونصوا •

  45:شارف  •
  34-33:شاكر باي  •
 61-93:شيش بورتيش •

  48:محمد بن خنتاش • 
  40:محمد بن صغير بن  الحاج  •
  151-48:محمد بن الطيب بوجملين  •
  24:محمد بن هيلول •

  
  23:الناصر بن علناس •   36:صالح بن  يلس •

  34-33-32:نعمان باي  •
 88-38:نيقري  •

  37:عبد االله بن بوعزيز •
  18:عبد االله شيعي  •
  36:علي بن تونسي  •
 16:عقبة بن نا فع  •

 98-97-68:وارني  • 

  38:فرحات بن سعيد  •
  137:فورني  •
 14:فيليكس دوناتي  •

 

  33:قارة مصطفى  •

  86:بن عبد االله بوجملين  •
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 فهرس الأماكن والبلدان والمواقع

 20) :جبل( تقربوست •

  :تقرت •
  28-23-14:تلمسان •

  128-28-27-22تونس •

  11: التيطري •

  13:تيمقاد •
 72-66:الجزار77-17-14:تيهرت •

  14:الجساسية •
  115-99-86:الجعافرة •
  :جعونة •
 22-18:الحجاز21:جيجل •

ــنة • -35-31-30-29-27-26-23-22-16-10-9-8-7-6-5:الحضــــ
37-41-42-49-54-60-70-73-74-81-89-91  

 113-88-18:تليس  خربة22:حيدران •

  14-13:الرصاص  خربة •
  154: الخروب •
-131-118-90-89-75-50-42-11: الــــدريعات154-129: خنشــــلة •

 26-23-13-6:الزاب:لايغا151

  15-14-13:زابي •
  170-113-71-70:سيدي بوجملين  زاوية •
  113:سيدي الديلمي زاوية •
  130: سيدي الهامل  زاوية •
  92: ورةزم •
 82-76-25:الحمراء  الساقية74-40-6-5: الزيبان •

 23: سبيبة6: السبخة •

  123:سدراته •
  155-154-89-63-62-45-44-42-43-41-38-22:سطيف •



ــعيدة • -128-92-78-77-65-64-63-60-59-57-56-54-48-8:الســـ
130-131-173  

  158-151-110-66: سلمان •
  33: السلاطنة •
  19:السودان •
  77-56-43:الغزلا ن  سور •

   154-131:أهراس  سوق •
  33-22: حمزة  سوق •
  65-57-56-57-53-48-11) :منطقة(   السوامع •
  90-56-53-25-10-9-7:عيسى  سيدي •
  ) :مسجد(الغزلي  سيدي •
  143):مسجد(اسحاق  سيدي •
  117-113):مسجد(عمر بوجمعة  سيدي •
 117-88-87 الشتاوة114-113):مسجد)  صالح   سيدي •

  58-57-12:الشلال •
  176-168-166-134149-128-79-77-8: الحضنة شط •
  154:العيد شلغوم •
 22-21-16-14-13-121-8:طبنة60:الضلعة24:الشلف •

  22:طرابلس •
 117-74: طولقة •

 173-114-87: العرقوب •

  21:عنابة •
  76):جبل(عياض •
  21:بوسيف عين •
 92:تاغرو ت عين155:التوتة  عين •

  154: مليلة   عين •
 76-25-24:فأس117:لومان عين •

 21: قالمة14: فاقس •

 15-14-13-12: قرطاجة •

  175-110-74-66-63-62-40-38-37-35-34-28-11:قسنطينة •



  151-23-10:قصابية •
  76-21:بني حماد قلعة •
 85-84-66:ويتلان كدية22-17-7:قيراون •

  173-25:كوش •
ــة • ــة76-19 :كيان -139-128-93-92-91-80-64-59-56-37-31:مجان

141 
  8: محارقة •
  18-17-14: محمدية •
  95-93:مراكش •
  22:دجاج ال مرسى •
  168-131- 130: مكارطة •
  174-151-131-112-66-64-63-59:مسيف •
ــيد • ــل(المعاضـ -78-67-66-56-48-40-27-19-11-10-7-6-5: )جبـ

83-129-137-140  
  91:معكسر •
  19-18-17:المغرب •
  155-82-74-66-26:مقرة •
 100-8-7:نقاوس151-131-91-90-89-65-64-60-10:ملوزة •

 11:سحر واد7:نوميديا •

  176-175-137-134-72-12:سلمان واد •
  178-177-176-141-92-80-71-64-31-11-8:شلال  واد •
-64-63-53-52-41-39-17-14-13-12-10-8-6:القصــــــب  واد •

68-69-70-71-81-86-87-89-99-100-110-134-141-142-
147-168-170-174  

  32-30-28-25-14-12-6:اللحم  واد •
  14-12- 11: لقمان  واد •
  129-8:الوطاية •
ــة • -112-89-78-75-74-56-49-47-40-27-23-11-7-5:ونوغــــ

128-134.  
  90-43-30:وهران •



 176-151-138-65-64:ويتلان •



  فهرس القبائل والشعوب والجماعات   والمذاهب
  169-88-86-71-36-34-33-31-30-29-28-6:الاتراك •
  76-24:الاثبج  •
  17:الاغالبة  •
  84:اهل الدير •
  82-33:أولاد ابراهيم •
  78:أولاد بعلي  •
  83-82-78:سم  أولاد بلقا •
  90-796-30:أولاد بوراس  •
  90:أولاد بوهادي •
  89-32:أولاد جلال  •
  82:أولاد الحاشي  •
  78:أولاد الحالس  •
  78:أولاد حريز •
  79:أولاد حيف •
  82-72-54:أولاد حديدان •
  90:أولاد حمران  •
  63-60:أولاد حناش  •
  168-141-140-130-92-76-48-33-31:أولاد  خلوف  •
  92:أولاد خليف  •
  90:دأولاد داو •
-65-64-60-55-53-52-46-41-40-34-33-31-8: أولاد دراج •

66-67-71-78-75-79-81-83-84-85-86-89-97-104-110-
132-135-136-146-147-152-154-155-175  

  53:أولاد دريس •
  90:أولاد دشوشة   •
  176-85-84-83-81-66-65-64-63:أولاد دهيم  •
  92:أولاد رباح  •
  97:أولاد رحال  •
  90:أولاد زاوش •
  74-27:د سباع أولا •
  47-41-8:أولاد سحنون •
  90:أولاد فايد  •



  44:أولاد فرج  •
  25:أولاد القاضي  •
  84- 82- 64:أولاد قاسمية  •
  98:أولاد قمرة  •
  -42-41-40-37-36-34-32-31-30-10-8:أولاد ماضي •
• 43-45-46-48-54-65-57-64-66-70-71-75-79-80-81-82-92-

104-110 -128 -130-131-141-151-173 -175-177  
  74:لاد  محمدأو •
  112-74-32:أولاد  مسلم •
  74:أولاد مسعود •
  34- 32- 31- 30:أولاد  مقران  •
- 150- 118-110-90-77-65-64-60-46-41-32-24-10:أولاد  منصور  •

151  
  49-7:أولاد نايل •
  83- 82- 67- 54- 47:أولاد مجاع  •
  127-78:أولاد  نخلة  •
 90- 82- 77:أولاد   يحي •
 84-83-64:أولاد ولهة •
  130-78-59:أولاد سيدرة •
  170-90-83-81-49:أولاد سلامة •
  40-13:أولاد سلطان •
  178-177-141-90-78-55-54-44-8:أولاد سيدي ابراهيم •
  145-42:أولاد سدي شيخ  •
  81-80-78-77:أولاد سدي حملة  •
  90:أولاد سيدي عمر  •
  90-44-37:أولاد  سيدي عيسى  •
  90-64-57-56:أولاد سيدي محمد مبارك •
  88:أولاد سيدي محمود •
  130-77-43-25:سيدي  سليمانأولاد  •
  141-140-92:أولاد سيدي موسى •
  أولاد سيدي هجرس •
• 8-25-47-60-61-87  
  128-90-78-74:أولاد سعيدي •



  140-92:أولاد شنيتي  •
  118-117:أولاد ضعن  •
  90:أولاد طجين •
  90:أولاد طلحة •
  112-32:أولاد ضريف •
  128-80-79-78-77-66-32:أولاد عبد الحق  •
  112-90-82-72-59-56-54-53-46:أولاد عبد االله   •
  82-80-79:أولاد عبد النور  •
  97:أولاد عجابي  •
ــدي  • -132-131-118-85-83-82-81-67-65-64-63-54:أولاد عـــ

138-150-151-176  
  77:أولاد علي بن خالد  •
  92:أولاد عسكر  •
  90:أولاد علال  •
  118-97-64-59-54:أولاد غنايم •
 77:أولاد فارس •
  84-83-82-81:البراكتية •
  64:البربر •
  35-12:بني حمدون  •
  91:بني راشد  •
  26:بني مزني  •
  32:بني وطاس  •
  21:بني يفرن  •
  128-124-112-90-89-65-64-60-47-32:بني يلمان  •
 18-12:بنو برزال  •
 18-12:بنو  كملان •
•   
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  قائمة المختصرات
  

- ACMM: Archive de la Commune mixte de M'sila . 

- ACC: Archive du Cadastre de Constantine . 

- ADC: Archive du Département de Constantine. 

- B:Boite . 

- BSHGS:Bulletin de la Société Historique et géographique de setif. 

- BOGA:Bulletin Officiel du Gouvernement d'Algerie  

- CMM:Commune Mixte de M'sila . 

- D: Dossier. 

- ENAL: Entreprise Nationale Algerienne du livre  

- DCM: Deliberation du commission Municipal  

- RSADC:Receuil des notices  et memoires de la société archéologique du 

département  de Constantine . 

- R.A: Revue Africaine  

- RHM : Revue d'Histoire Maghrebine 

- SNED: société Nationale d'édition et de Distrubution . 

- Trad: traduction. 

- TSEF: Tableau de la situation des Etablissement Français en Algerie  

- T: Tome. 

- V: volume. 
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المصدر خريطة حدود بلدية المسيلة المحتلطة  

ACMM  

 1ملحق رقم
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ثورة  تقرير قايد الحضنة الغربية بوضياف الصخري يحوي أحداث ما بعد
 ACMMالمصدر المقراني على منطقة المسيلة  

  02:ملحق رقم 
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المصدر  1893تقرير  حول تقسيم عرش السوامع 
ACMM 

 03: ملحق رقم 
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 ACMMالمصدر  1893تابع تقرير حول تقسيم عرش السوامع 
 

 03: ملحق رقم 
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  مراسلة والي قسنطینة  حول احتجاجات حشم المقراني على الأراضي 
  ACMMالمصدر وحة لھم بالمسیلة  الممن

 04: ملحق رقم 
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المصدر قائمة الأشخاص المصادرة أملاكھم بعد ثورة المقراني بالمسیلة  
ACMM 

: ملحق رقم 
05 
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  مراسلة والي قسنطینة  یتضمن الأملاك المصادرة بالمسیلة بعد ثورة المقراني
 ACMMالمصدر 

ملحق 
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  ن الأملاك المصادرة بالمسیلة بعد ثورة المقرانيمراسلة والي قسنطینة  یتضم
 ACMMالمصدر 

 06: ملحق رقم 



  الملاحـــــــــــق
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 ACMMالمصدر  مخطط المناطق التي تتقاسم میاه   وادي القصب
 

: ملحق رقم 
07  



  الملاحـــــــــــق

 
218

 ACMMالمصدر قرار اتفاقیة امتیاز للمعمرین باستغلال المیاه  
 

 8: ملحق رقم 
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  ACMMالمصدر   تقریر حول التنظیم الأھلي لمیاه السقي
 

 9: ملحق رقم 
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 ACMMالمصدر تقریر حول التنظیم الأھلي لمیاه السقي    
 

 9: ملحق رقم 
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   مراسلة حول جانب  من  تداعیات ثورة المقراني على منطقة المسیلة
  ACMMالمصدر 

  10: ملحق رقم 
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  IIتقریر حول  الوضع الاجتماعي  والاقتصادي الصعب خلال الحرب العالمیة
  ACMMالمصدر بدوار أولاد منصور 
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   BOGAالمصدر         1884قرار  تكوین  بلدیة المسیلة المختلطة 
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 ACMMقرار  تكوين  بلدية المسيلة المختلطة  المصدر 
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تاريخ التعيين في   تاريـخ الميــلاد  الــــدوار  )قـايــد(الاسـم واللقب 
  الوظيفـــة

  1898جانفي  4  بالمسيلة 1843  المسيلة  بوضياف س الحاج بن احمد
  1885س مار 20  بالمطارفة 1840  المطارفة  ميرة ساعد بن احمد

  1892نوفمبر  23  بسطيف 1851  السعيدة  بوضياف المختار بن هني
  1890-10-24  )مسيلة(بالسعيدة  1851  مسيف  لعمارة محمد بن العمري
أولاد منصور   بن يونس سعيد بن عيسى

  وماضي
  1893-01-11  بفاقس المسيلة 1861

  1893-07-12  )ولاد مناااللهأ( 1868  سلمان  شراك عمار بن عيسى
  1890-12-24  بأولاد سيدي حملة 1868  مرابطين الجرف  لمونس عيسى بن احمد

ــن  بوضــياف الصــديق ب
  بوضياف

  1892-11-23  )المسيلة(بالسعيدة 1867  أولاد عدى لقبالة

  1890-12-24  بئر العانات 1855  أولاد غنايم  دخوش قتال بن لخضر
  24/12/1890  بالسوامع 1835  الهجارس  شنيدي محمد بن عمر

  24/12/1890  بوحمادو 1867  أولاد عبد االله  عجابي بن عزوز بن احمد
  1890-12-24  بوحمادو 1847  أولاد حديدان  عجابي احمد بن عيسى

بوضياف محمد بـن هنـي   
  )أنا(

  1885-03-07  أولاد ماضي 1827  ملوزة والخرابشة

  1885-03-20  أولاد ماضي 1847  يلمانبني   بوضياف محمد بن القريشي
  1885-04-13  أولاد ضعن 1846  اولادج ضعن  بلعارف بشير بن مبارك
  1885-03-20  بالسعيدة 1850  الدريعات  بوضياف نذير بن شلالي

  
  ACMMأرشيف بلدية المسيلة المختلطة : المصدر
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تاريخ التعيين في   العـــرش  المناطق التي تحت قيادته  القــايــد اســم
  المنطقة

ــن  بوضــياف الصــديق ب
  بوضياف 

  1905-01-25  المسيلة   المسيلة 

  1905-01-25  أولاد دراج   المطارفة   
  1905-01-25  أولاد ماضي   السعيدة   

بن صوشة احمد بـن عبـد   
  الرحمان 

  1902-05-06  أولاد دراج   مرابطين الجرف 

  1907-07-16  أولاد دراج   كدية وتيلان  ن شعبان بوقرة عبد االله ب
  1909-07-29  أولاد دراج   سلمان   

بوضياف براهيم بم محـي  
  الدين 

  1910-01-24  أولاد دراج   أولاد عدي لقبالة 

  1910-01-24  أولاد ماضي   مسيف   بغدادي ساعد بن بوشارب 
أولاد منصور أو   أولاد منصور وماضي   بن يونس سعيد بن عيس

  ماضي 
11-01-1893  

  1911-05-15   الدريعات  الدريعات   بوضياف محمد بن جعفر 
بوضياف عبد القـادر بـن   

  محمد 
  1904-06-08  الخرابشة   الخرابشة 

بوضياف عبد العزيز بـن  
  احمد 

  1907-09-24  ملوزة   ملوزة 

  1907-07-20  بني يلمان   بني يلمان   ضيف بلقاسم بن تركي 
  1891-02-12  السوامع   بوحمادو   عجابي بن عزوز بن احمد 

  1910-02-24  السوامع   بئر العانات   
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